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00م اهسار ار 
جك بوك 


سان الات 


كلمة المؤلف 2 


اللهم بك نستعين وبك نعوذ من شرور أنفسنا وسيكات أعمالنا. .. اللهم 
تسألك التوفيق فى القول والعمل . 

وصل لوت علد رن ا رس د 

وبعد . فهذا هو الكتاب العاشر من سلسلتنا التاريخية ( معارك الإسلام 
الفاصلة ) نتقدم به إلى القارىء اقفن » املين أن يكون محل رضاه ٠»‏ 
موضوعاً وإخراجاً . ظ 


إن غزوة تيوك هى أعظم غزوة فى تاريخ العهد النبوى م من حي كون 
الجيش الذى قام بها بلغ ثلاثين ألفاً وهو عدد لم يسبق فى تاريخ العهد النبوى 
وإن اجتمع مثله تحت قيادة الرسول عَيْهِ » وكا أن هذه الغزوة هى أعظم 
و و ا اف عن 


حتى 9 الله تعالى . 


ظ فى غزوة تبوك هذه لم يحدث أى اصطدام بين الجيش الإسلامى والجيش | 
الرومانى المقصود بهذه الغزوة » لأن هذا الجيش إذا كان كا يقول - 
المؤرخون ‏ قد حشد عدة وحدات كثيفة على حدود الجزيرة العربية بغية 


اقتحامها بمساندة من العرب المتنصرة الموالين له » فإن هذا الجيش يكون 

تحرو علفه فيدر انع السالمية دمن اللاينة قلق السكن من الخدره إل 

أواسط الشام خوفا من الاصطدام بجيش الاسلام بدليل أن المسلمين عند 
' وصوهم إلى تبوك بنّوا دورياتهم فلم يجدوا أى أثر للعسكر والرومان". 


لمذا ون الجيش الإسلامى ‏ وإن له يحقق على الرومان فى هذه 
الفووة م انضرا سكا إلا أنه حقق أعظم انتصار معنوى حيث أرعب / 
جيش أعظم امبراطورية فى العالم يوم ذاك حين هربت من الحدود لقدومه 
لوجت ا د ا بقصد الإغارة على جزيرة العرب . وقد كان 
انتصار النبى ْلَه المعنوى فى تبوك مقدمة لأعظم انتتصارات عسكرية 
حققها خلفاؤه على الرومان بعده حيث حيث انتزعوا منهم الشام كلها وجانباً من 
اسيا الصغرى 5 هو معلوم . ظ 


كذلك سجل الرسول عله وهو بنبوك نصراأ عسكريا له أهميته 
العظمى » وهو أنه بعث خالد , بن الوليد وهو بتبوك فى أربعمائة فارس إلى 
دومة الجندل فقضى على أخطر جيب لا يزال عاديا للإسلام داخل الجزيرة 
0 الجندل الكندية العربية النصرانية حيث احتل ب 
وأسر ملكها ( أ أكيدر بن عبد الملك ) وقتل أخاه حسان . 2 ظ 

بل إن عدة أمراء من المرتبطون بالتاج البيز نطى داخا ل العم ود الترمةم ٠‏ 
وجود الجيش النبوى فى تبوك فألقوا بأيديهم وجاءوا إلى النبى عَرَدُهُ وعقدوا 
معه صلحاً قبلوا بموجبه الدخول تحت طاعة المسلمين بدفع الجزية لهم 
ظ وهم أهل ل ا ل ل 

ا لي لا ْ 


ظ بهذا تكون غزوة تبوك قد حققتَ أهدافها كاملة وعاد الجيش النبوى إلى 


0 


المدينة منتصراً انتصاراً عظيماً . 


م أن الرسول ملق م قبل وبعد غزوة تبوك أى فى السنة التاسعة هجرية 
جرد عدة حملات عسكرية إلى الأنحاء النائية فى الجزيرة قامت هذه الحملات 
بتصفية جميع الجيوب الوثنية لمتبقية فى الجزيرة فقد جرد قبل غزوة اتبوك 
مانى حملات حربية قامت بالتصفية النهائية ئية لجميع مظاهر الوثنية فى الجزيرة 
ولم يلتحق الرسول َه بالرفيق الأعلى فى السنة الحادية عشرة إلا وقد 
أصبحت الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها يرفرف عليها علم الإسلام الخفاق . 
والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وآله وصحبه . 


ظ محمد أحمد با ميل < 
جدة ‏ المملكة العربية المحروسة 


96 هال ١906‏ ما 


٠‏ الفصل الأول 
مجمل ١‏ الأحداث العدكرية بين 01 حدين .وغروة تبوك 


هلة تأديب بى تي بقيادة عينة بن حصن الفزارى ‏ 
حملة تأديب خنعم بقيادة قطبة بن عامر  .‏ 
سرية الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب . 
حملة بحرية بقيادة علقمة بن مجزر المدجى . 


سرية على بن ألى طالب إلى قبيلة طى؟ . 


قصة إسلام عدى بن حاتم . 


قصة إسلام كعب بن زهير . 
حجملة خالد بن الوليد إلى نجران . 
سير على بن ألى طالب إلى الهن . 


قصة إسلام كعب الأحبار . 


مما لاا جدال فيه أن- معركة حنين التى دارت بين المسلمين وهوازن 
بالقرب من مكة ٠‏ هى أعنف وآخر معركة يخوضها النبى َيه بنفسه . 

وكان انتصار المسلمين الساحق فى هذه المعركة بمثابة اخر مسمار يدق 
فى نعش الوثنية فى جزيرة العرب . 

فقد انبزم فى هذه المعركة أمام المسلمين أعظم تحالف عشائرى وثنى » 
واجهه الإسلام فى تاريخه (' بعد تحالف الأحزاب )20 » وكان المتبقون على 
الوثنية فى جزيرة العرب والمرتابون الذين أستلهوا ولما يدخحل الإيمان ف 
قلوبهم » يعلقون أكبر الآمال على انتصار قوات هوازن على جند الإسلام فى 
حنين » فقد كانت قوات هوازن التى جاءت من بلادها للخوض المعركة 
ولاخراج ج المسلمين من مكة تقدر بعشرين ألفأ ينا كانت قوات المسلمين لا 
تزيد على عشرة الاف مقاتل عدا ل ا 
بمض على إسلامهم سوى نصف شهر » والذين ب وب لكر يصدر 
الكيد للإسلام والمسلمين ويتمنى النصر للمشركين على اللبى َكل . 

غير أن تمكن الجيش الاسلامى من سحق العسكرية الهوازنية المتغطرسة 
فى حنين حطم كل الامال التى تتشبث بها بقايا أوكار الوثنية المبعثرة هنا 
وهناك فى جزيرة العرب . ٠‏ 

وقد بقى جناح من أجنحة العسكرية الهوازنية ( له أهميته )شبه سلم ؛ 
وهو جناح ثقيف الذى بقى ‏ بعد الهزيمة فى حنين يشكل بعض الخطر 
على المسلمين » حيث اعتصم هذا الجناح فى حصونه بالطائف متمسكا 
روتكد ويا العداوة والمقاومة الحربية لسلطان الأسلام . 


غير أن خطر هذا الجناح الهوازنى قد زال عندما دخلت كل قوادم هذا 
الجناح وحوافيه. ا وجدت ثقيف نفسها معزولة 
وشبه محصورة من بقية عشائر هوازن التى دخلت ( صاددقة فى الاسلام ) 
وصارت بقيادة ملك هوازن السابق وقائدها العام فى معركة حنين تضيق الخناق 
على ثقيف فى عقر دارها . 


(١)انظر‏ كتابنا الثالث غزوة الأحزاب . 


د 


فسارع عقلاء ثقيف إلى عقد اجتاع تباحثوا فيه بشأن ما آل إليه أمرهم 
بعد دخول إخوانهم الموازنيين فى الإسلام » وتحولهم إلى جنود لهذا الدين 
يشئون ( لنصرته ) “الغارات على الطائف نفسها لبقاء أهلها على الشرك . 

وقد كانت قبائل ثقيف قوة حربية لهاءٌوَزنها ما فى ذلك شك » فثقيف 
جيل محارب على مستوى ممتاز من أقدم العصور » يشهد على مقدرتهم 
القتالية وعراقتهم فى شكون الحرب صمودهم بعناد داخل حصونهم أمام 
الحصار الشديد الذى فرضه الجيش النبوى البالغ اثنى عشر ألفاً عقب انتصاره 
فى حنين وقيامه بمطاردة ثقيف هؤلاء » وقد رأينا ( 5 تقدم فى كتابنا التاسع 
غزوة حنين ) كيف أن الرسول عَه اضطر إلى فك الحصار عن الطائف » 
بعد أن فقد جيشه أربعة عشر شهيداً قتلوا بسهام ثقيف » وهو عدد لم يذكر 
أحد من المؤرخين أن المسلمين فقدوا مثله فى معركة حنين الحاسمة نفسها ء 
الأمر الذى يدل على عناد ثقيف وكونهم جيلاً محارباً شرساً » وقد فك الرسولل. 
الحصار عن حصون ثقيف دون أن يتمكن جيشه من إخضاع أى قبيلة من 
قبائل ثقيف بقوة السلاح . إلا أنه عله أخبر أصحابه أن الله سيق بثقيف 
وتدحل ف الإسلام طائعة » ولهذا لا دان لإهدار الوقت من أجل حصار 
قوم سا تون مسلمين باختيارهم إن عاجلا أم اجلاً . 


وبعد أن تدارس قادة ثقيف وعقلاؤها الوضع الذى هم عليه ”ا 
تقدم ‏ رأوا بالإجماع أن لا نجاة مم مما هم فيه من ضيق وخوف ‏ نتيجة 
عائوم محر كن ل ضيط عشائر من رادي وخبراتيع «كلييم اتخلء ان 
ا إلا بدخوطهم هم 8 ف اام » ونتيجة الاتفاق على هذا 
الرأى » ذهب وفد من ثقيف إلى المدينة » وأعلنوا إسلامهم جميعاً ٠‏ بعد 
مفاوضات طويلة » أبدى فيها الوفد الثقفى الكثير من السخف » 5 هو 
مفصل فى كتابنا التاسع من هذه السلسلة ( غزوة حنين ) . 
الحملات العسكرية بعد حنين والطائف : 


العظم » فقد بقيت للوثنية جيوب ». بدا وكانها ( رغم تبعثرها وضعفها ) 


ايه 


تتحدى المسلمين» وتبدى شيئا من الاستهانة بهم » وترفض الدخولفيما دتخل 
فيه أكثر سكان الجزيرة من الإسلام . < 

وكانت هذه الجيوب الوثنية فى واقعها » لا تشكل أى #بديد عسكرى 
لكيان الإسلام الذى صار صاحب السلطة الأقوى من كل سلطة فى ربوع 
الجزيرة العربية » 'فقد كانت هذه الجيوب الوثنية مبعثرة فى نقاط متباعدة 
عاذ المربية + ولي جنا أو ارباط سسكري ,جلها ينكل برا 
حربية متحدة ضد المسلمين . 5 

ولك فرعته الخروب تدر المليلة عل بواج ارو عداتوا ار مااع 3 
يتفق وأهداف هذا الدين » التى من أهمها توحيد الجزيرة العربية نحت لواء 
التوحيد وعدم السماح لأى أثر من آثا ر الوثنية أن يبقى قائماً فى هذه 
الجويرة . 

لذلك ( وكى لا يبة قى أي سلطان فى جزيرة العرب إلا للإسلام وكى ل١‏ 
يقن فيبا نت عن بتعا الوئية جرد الوبيول عل خمس حملات عسكرية 
ولت تمفية كل دا تفن عن ميرب وائية ل لان ألنار ابأزيرة:. 


حت ١‏ حكن 
حملة تأديب بنى تمم محرم سنة تسع للهجرة : ظ 
له م - ولاس 00000 له ١‏ 

وهى دورية قتال قادها إلى دار بنى تم سيد فزارة عيينة بن حصن7') 
وسبب ذلك أن الرسول عي بعد عودته من حنين » وبعد أن انتشر 
الاسلام بين الاغلبية الساحقة من سكان الجزيرة العربية » بعث برجال من 
أصحابه إلى مختلف القبائل ليجمعوا لبيت مال المسلمين الزكاة المفروضة . 
فبعث بريدة بن الحصيب ”إلى أسلم وغفار » وبعث عباد .بن بشر الأشهل 
إلى سلم ومزينة » وبعث رافع بن مكيث”" إلى قومه جهينة » وبعث عمرو 

. ) انظر ترجمة عبينة هذا فى كتابنا ( غزة بدر الكبرى‎ )١( 

. ) انظر ترجمة بريدة فى كتابنا ( فتح مكة‎ )١( 

(*) انظر ترجمة رافع هذا فى كتابنا ( فتح مكة ) . 


كت 1ه 


ابن العاص (2© إلى فزارة » وبعث الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى - 


وكان فيمن بعث . بسر بن سفيان الكعبى (5) إلى قومه خراعة "٠‏ 
فجاءهم بسر فرحبوا به وأبدوا استعدادهم لأداء ما فرض الله علييم من 
زكاة » وكانت تجاور خزاعة فى أرضها قبيلتان من تمم يقال لحداهما : بنو 
عع ؛ والاترق؟ بر عبرو ين الب 00 
بعيدة من الحديية 2 وكات + هذان الحيان من ِ-" لا يزالاند على الوثنية 3 
شفيان الركاة لبيت :مال المسلمين 0 ذلك » وقالو لخراعة : ما 
هذا ؟ تؤخذ أموالكم بالباطل . 
افقال هم الخزاعيون : إننا بابر 1 شا م ديننا 7 
السيوف عا بالقوة مبعوث الرشول: 206 من أن يان زكاة مواسشى 
وكان المبعوث النبوى إلى خزاعة ليس معه من مرافقيه سوى اثنين 
فقط . فلما رأى احتشاد القيميين فى سلاحهم خاف وهرب راجعاً إلى 
المدينة » قال الواقدى : ( وهو يخافهم , والإسلام يومعذ لم ؛ يعم العرب » قد 
بقيت بقايا من العرب ‏ أى على الوثنية ‏ وهم يخافون السيف لا فل 
ينول اه 07 3 وسو واد ازاالنى أو لد ربملت اع الات 
للصدق عل ال يِه ؛وقال ارول اله » ا كنت فى ثلاة اد 
ذل لطر تيده حيرو ين المي قن كنا واف 142 
)١(‏ انظر ترجمة بسر بن سفيان فى كتابنا ( صلح الحديبية ) . 


() مغازى الواقدى ج ا ص 4174 . 


2 ١ تن‎ 


اس د 4 لصفا 


لفن كان نع فهو عم يحم ار سس مر 
فى بلادهم وإنما منتجعول ضيوف فى بلاد خزاعة .ع لولاا خلم خزاعة 
ورعايتبا جانب قرابتها من بنى تم لفتكوا بهم » ولقد غضبت خزاعة ٠‏ 
لتصرف بنى تمم » وقالت لبنى تم رلا ادكه اها ولف إل بلا 5ن 
ليدخلن علينا بلاء من عداوة رسول الله عَيُهُ وعلى أنفسكم » تعرضون 
لرسول رسول الله عي » تردّوغهم عن صدقات أموالنا . ثم أمرت خزاعة 
بنى تمم أن يخرجوا. من بلادها فى الحال » وذلك كتعبير عن عدم رضى ‏ 


وعندما اطلع الرسول عَيْدُهُ على ما حدث من بنى تيم . قال : من لهؤلاء 
القوم الذين فعلوا ما فعلوا ؟ فقال عيينة بن حصن الفزارى : أنا واللّه لهم 

أتبع آثارهم ولو بلغوا يبرين حتى اتيك بهم إن شاء الله » فترى فيهم رأيك 
أو ايستلميوا , 


فبععث رسول الله َيه عيينة على رأس قوة صغيرة من الفرسان قوامها 
خمسون فارساً » كلهم من البادية » ليس بينبم مهاجر واحد ولا أنصارى ؛ 
معدي اا سر ارا يي 
فصار يسير الليل ويكمن هم بالنهار » وكان يتبع أخبارهم » فبلغه أنهم 
خيموا فى أرض بنى سلم ريدي ود بيني 


وعندما شن علييم اهجوم م .١‏ يثبتوا له » بل ولوا هاربين » ولكنه تمكن 
من أن يأسر أحد عشر رجلا منهم , ا ل 
ولاق حييا م احم فحمل الجميع إلى المدينة » فأنزهم الرسول ع فى دار ) 
رملة بنت الحارث » إلى أن جاء وفد كبير من تمم مذعنين » وأعلنوا إسلام 
تم كلها » فأطلق الرسول عَيُهِ أسراهم ثم أعاد إلهم نسناءهم وصبيانهم |6 
هو مفصل فى أخبار وفد تم المشهورة » والذين أنزل الله تعالى فههم 9 إن 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون #4[ الحجرات :؟]. 


2ه 


اله 


حملة لتأديب خفعم 2١‏ .. صفر سنة تسع هجرية : 

وهى دورية قتال صغيرة مكونة من عشرين رجلا » أعطى الرسول قيادتبم 
إلى قطبة بن عامر بن حديدة (" , وأمرهم أن يغيروا على حىّ من ختعم ظلوا 
على الوثنية » وهم فى ناحية تبالة .. فخرج قطبة بن عامر :فى صحبة » ومعهم 
عشرة جمال ») يتعهبونبا ) وقل غيبوأ السلاح » زيادة فى التكم ع وصارت 
الحملة تكمن بالنهار وتسير الليل . ظ 

وعندما وصلوا إلى مكان يقال له * بطم مسحب وجلها رجله 
' فاستحويوة وكان كا يبدو ل من قبيلة خثعم , » فلم يخبرهم بشىء » بل 
صاح محاولًا إنذار الوثنيين من خثعم فقتله قطبة , بن عامر قائد السرية . 

ثم أقام عامر بسريته مكائهم حتى. مضت ساعة من الليل » فبعث برجل 
طليعة يستكشف مواقع العدو , فعرف مواقعهم وأنهم مخيمون فى الحضر 
ودام الإبل والشاء 4 فأصدر قطبة إلى رجاله الأؤامر بالهجوم » على أن يدبوا 
ديسا يك لا ارشع .+ بهم الحرس » وعلى أن يكون اهجوم بعد أن يبدأ من فى 
الحى ويناموا . ظ 

وفعلا لما هداً رجال العدو وناموا كبر قطبة ورجاله وكبرا لينم الغارة :: 
ا ار ار وي ع 1 
الفريقين 0 واستمرت المعركة إلى أن أصبح الصباح 6 وعندها جاءت التجدات 
الكثيرة من خشعم وكادت سرية قطبة تطوق من جميع الجهات » إلا أن الله جاء 
بسيل عظم حال بين نجدات خثعم وبين أسياد قومهم المشتبكين مع رجال قطبة 
على جميع من فى الحى » ثم استول على كل ما فى الى من نعم وشاء واستاق 
معه جميع النساء سبايا ؛ وعاد با لجميع إلى المدينة ع فكان حصة كل رجل من 


(1) خثعم : قبيلة يمانية قحطانية » تقع منازهم ما بين بيشة وتربة » وقد كانت خفعم جيلاً 
عظيماً محارباً فى الجاهلية » وقد قامت بغزو ثقيف فى الطائف ء فهزمتهم ثقيف . 
(1) انظر ترجمة قطبة بن عامر فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


لتك ٠+7 ٠‏ الاك 


رجال السرية فى الغناتم أربعة من الجمال » وذلك بعد عزل الخمس من أضل 
الفضنعة(١)‏ 


ا 


سرية بنى كلاب شهر ربع الأول سنة تسع ه : 

ومني رسيو اه ع لللديق: تظوور ازقانا: حيويت اللقازية الرقية الفيغية: ف 
جزيرة العرنية ع ققد لغ أن يدا مر القرطاء من بنى بكر باتع فين أ 
يزالون يناوئون ويتمسكون بالوثنية » فجرد عليهم حملة عسكرية بقيادة 
الضحاك بن سفيان297 الكلابى وم يذكر أحد من المؤرخين عدد رجال 
هذه الحملة » إلا أن الواقدى ذكر أنها جيش » وهذا يعنى أنها كانت تضم 
علاذاً كبوا من المقاتلين . 

وكان هؤلاء الوثنيون البكريون بناحية ضرية فى نجد شرق 5 ( 7 
ل رع الجهلة من المدينة لتأديهم ‏ وفيها الأصيد بن سلمة بن قرط ل 
وقد التقى الضحاك بن سفيان وسريته بالأعداء القرطاء فى مكان بنجد يقال 
له : زج لاوة » فدعوهم إلى الإاسلام » فكان جوابهم على هذه الدعوة 
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(؟) هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أنى بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
معصمة المامرى الكلاى ع بكتى أب سعيد أسلم وصحب المى ملك ؛ وكات يتزل ف ثادية امدينة : 
وولاه رسول الله ييه على من أسلم من قومه » وكتب إليه أن يورث امرأة أشهم الضبابى من دية 
زوجها » وكان قتل خمطأ » وكان من حراس رسول الله عَيِْكهِ الأمناء الأشداء » إذ كان يقوم على رأس 
رسول الله مَك متوشحاً بسيفه » وكان من الشجعان الأبطال يعد وحده بمائة فارس » شهد لله 
بذلك رسول الله يده فقد أمره النبى مُه على سلم وهم سائرون إلى مكة لفتحها وكانوا تسعمائة » 
فقال لهم رسول الله عله : هل لكم فى رجل يعدل مائة يوفيكم ألفآ ؟ فوفاهم بالضحاك وكان 

راتفسهم ب الخاغر 1 العياس بن مرداس السلمئ فقال. : ظ 


5 ذراب: 58 1 لما اتكقهة العدو يراكا 
طوؤات -يعاض: «اليليض. بوثارة فرق المماجم حارم رخا 


كان الضحاك بن سفيان ممن روى عنه الحديث الشريف , فقد روى عنه من التابعين » سعيد بن 
المسييب والحسر البصرى ( أسد الغابة ج * ص 5" ) 


اح اديت 


مباشرة الحرب » فاشتبك معهم المسلمون »-فدارت بين الفريقين معركة 
انتهت بفوز المسلمين وهزية المشركين » وبهذا تم تطهير ذلك الجيب الوثنى 
الصغير المتبقى بناحية ضرية . 
7 اود ححيب القارنات ال تأ نتيجة الاختلاف فى العقيدة أن أحد 
الأعيان المشتركين فى سرية الضحاك بن سفيان ( وهو الأصيد بن سلمة ) 
لقى أباه سلمة فى صفوف المش ر كين » فدعاه إلى الاسلام (واعطام الأمان 2 
فسبّه! وسبٌ الاسلام . 

فما كان من الأصيد إلا أن حمل على أبيه ‏ وكان أبوه 55 
فضرب الأصيد عرقوب فرس أبيه » فلما وقع الفرس ف الماء » ارتكز سلمة 
على رمحه فى الماء ثم استمسك به لملا يغرق » فحمل عليه أحد جنود السرية . 
فقتله » ول يقتله ابنه » ولكنه يسر لغيره من المسلمين قتله غير اسف » حين 
عقر فرسه. | ' 

وكان رسول الله عل قد بعث إلى القرطاء البكريين 5 
يدعوهم فيه إلى الاسلام . فاستهزأوا به وبكتابه , فأخذوا العسدة التي . 
خيل وعرييم إل اللوحد: تتسلوها من اجر 2-00 بها إست 
دلوهم » وأبوا أن يجيبوا لرسول له إلى ما دعاهم إل 

فأنكرت امرأة عاقلة منهم ما فعلوا بكتاب الرسول َوه وهر أم حبيب 
بنت عامر بن خالد بن عمرو». ابنة ابن أخحى سيد القوم حارثة بن عمرو . 
أنكرت عليبم. واستبجدت. ما صنعوا » فقالت_وقولحا يدل على أنا 
مسلمة ‏ : 


0 ابن سعيد إما القوم معشر عصوا مندذ قام ار 
إذا.ما- انيع 'ية من محمد محوها بماء البثر فهى عصير() 
ويذكر اضككان السيينز أن القرطاء لما فعلوا | بكتاب رسول الله ما فعلوا 


. هذا البيت 500 وهو عيب فى الشعر » ولكن هكذا جاء فى مغازى الواقدى‎ )١( 
) ومع ؟ غزوة تبوك‎ 


شح 7117 منت 


فصاروا دائماً أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط » وأهل سفه » وكان الذى 
جاءهم 0 يقال له : عبد الله بن عوسجة . قال 
الواقدى : رانك بعضهم عبيا عبيا لا نين الكلام ا ظ 


سس ع لس 


حملة علقمة المدلجى البحرية .. ربيع الآخر سنة تسع ه : 


وهى حملة بحرية قوامها ثلاثمائة مقاتل » قادها وخخاض بها البحر الأحمر 
( بحر القلزم ) علقمة بن مجرّر,المدلجى20 » وسبب تجريد هذه الحملة أن 
النبى ييه بلغه أن قرصاناً من الحبشة شاهدهم أهل الشعيبة ( وهى ميناء قرب 
جدة ) يجوبون يعم ا بجي لاثمائة من أصحابه » 
وأعطى قيادتهم علقمة بن مجرّر ليياجم بهم القراصنة الأحباش . 
فتوجه علقمة من المدينة ونه بسني وصل ساحل جدة ‏ عند 
الشعيبة - ومن هناك ركب برجاله البحر حتى انتهى إلى جزيرة كان يعسكر 
فيها القراصنة » فلما رأوا الجيش النبوى يقترب من الجزيرة ( لم يذكر المؤرخون 
أية جزيرة هى ) ركبوا سفنهم وهربوا إلى عرض البحر باتجاه الحبشة . 
٠‏ فعاد علقمة بكتيبته إن ساحل الجزيرة عند الشعيبة » دون أن يحدث أى 
اشتباك بينه وبين 'القراصنة الأحباش . 0 
وكان جيش علقمة مكونا من قبائل مختلفة ‏ » فلما وصلوا بعض المنازل أثناء 
عودتهم » استأذنه بعض أفراد الجيش » حيث لم تعد لهم حاجة بعد طرد 
0 » فأذن لهم ١‏ أمر علبي “عبد لله بن حذافة السهمى )20‏ وكان 
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)١(‏ هو علقمة بن مجحزر بن الأعور بن جعدة . من بنى كنانة » كان يمزح كثيراً » وكان من أمراء 
رسول الله عه » استشهد علقمة فى حملة بحرية كان قادها عبر البحر الأحمر إلى الحبشة فى عهد عمر 
ابن الخطاب ( انظر أسد الغابة ج 4 ص ١8‏ ) . 

(؟) هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سهم القرشى السهمى من قدماء الصحابة 
الأفاضل وأمه بنت- حرثان من بنى الحارث . هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية » وهو أخو خنيس بن 
عدانة ررح عم بعر بن الخطاب قبل النبى . وعبد الله هذا هو الذى بعئه النبى مره بكتتابه - 


1 اللككث 


فيه دعابة » يحب المزاح ‏ فلما. انصرفوا | وكانوا ببعض الطريق » وأوقدوا نارا 
ظ يصطلون عليها ويصنعون الطعام » فمّال لهم : عزمت عليكم إلا توائبتم فى هذه 
لاريم وكان الانضباط العسكرى فى الإسلام ( حسب أوامر الرسول عَيكنه 
شديداً » فظن الجند أنه أمر عسكرى » فاستعدوا للوثوب فى النار كا أمرهم 
قائدهم » فلما رق كالنهم أبم واثبون فى النار لا محالة » قال : اجلسوا » إنما 
كنت أضحك معكم , فبلغ ذلك رسول الله عه قال" : من أمرمٌ بمعصية 
قلا “تطيعوه(١‏ ' ْ 


ع 0 حت 


سرية على بن أبى طالب إلى قبيلة طبىء ٠‏ ربيع الاخر سنة تسع هه 
وهى دورية قتال كلها من الأنصار وقوامها مائة وخمسون مقاتلا : كانوا 
محمولين على خمسين فرساً. ومائة بعير » كان أميرها على , بن أبى طالب » 
وكانت هذه الدورية تضم فتاذات الأوس والخزرج ' 
كان هدف هذه الدورية ديار طبىء فى أقصى الشمال » حيث تقم ( على 
وجه التحديد ) أسرة ال حاتم الطاى وعميدها عدي بن حاتم الذى كان بمثابة 


- إلى كسرى بدعوه إل الإسلام فمرق كتاب رسول اليه فقال رسول ال ع 5107 
فقتله ابن شيرويه . وأمر عبد الله بن حذافة وهو يخاصر مع المسلمين قيسارية فجىء به إلى قائد 
الحامية فقال له الطاغية :.تنصر » وإلا ألقيتك فى البقرة ( البقرة من نحاس ) قال : ما أفعل ؟ فدعا 
الطاغية البقرة النحاس فملئت زيتاأ وأغليت + ودعا برجل من أسرى المسلمين » فعرض عليه النصرانية 
فأنى فألقاه فى البقرة التى تغى بالزيت » فإذا عظامه تلوح , وقال لعبد الله : تنصر وإلا ألقيتك » 
قال : ما أفعل فأمر به أن يلقى ف البقرة النحاس التى فيبا الززيت يغى » فبكى . فقالوا : قد جزع . 
قال ردوه . قال لا ترى أنى بكيت جزعاً مما تريد أن تصنع بى » بكيت حيث ليس لى إلا نفس 
واحدة يفهل بها هذا فى الله » كنت أحب أن يكون لى من الأنفس عدد كل شعرة فى , م تسبطة عل 
فتفعل بى هذا . قال : فأعجب منه وأحب أن يطلقه . فقال : قبل رأسى وأطلقك . قال : ما أفعل . 
قال : تنصر وأزوجك ابنتى وأقاسمك ملكى . قال : قبل رأسبى وأطلقك وأطلق معك ثمانين من 
المسلمين . قال : أما هذا فنعم , ؛ فقبل رأسه وأطلقه وأطلق معه تمانين من المسلمين » فلما قدموا على 
عمر بن الخطاب قام إليه عمر فقبل رأسه » قال فكان, أصحاب البى عه هازحوت عيد اله 
فيقولون قبلت رأس علج . فيقول لهم : أطلق الله بتلك القبلة انين من المسلمين . توق عبد الله بن 
حذافة بمصر فى خلافة عثان بن ,عفان . 
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ملك لطيىء » كان الرسول عَيْهُ بعد انتصاره العظم فى معركة حنين الحاسمة » 
لا ييلغه وجود صنم أو وثن فى أية ناحية من جزيرة العرب إلا وبعث إليه من 
يحطمه » كى لا يبقى فى الجزيرة أى أثر من اثار الجاهلية . 

.وكان لقبيلة طىء صنم يقال له : الفلس ( بضم أوله وسكون ثانيه ) » 
فبعث الرسول عَ على ؛ بن أنى طالب على رأس هذه الحملة كى يتولى تحطيم 
الصئم ( الفلس ) . ظ 

كانت طي ء قبيلة يمانية عظيمة ذات أفخاذ متعددة وكانت قد هاجرت من 
جنوب الجزيرة إلى شمالها فى نجد منذ أقدم العصور » حتى صارت تعد فى 
القبائل النجدية . ظ 

ومن الناحية العسكرية » كانت قبيلة طرءذات مقدرة قتالية فائقة » ومن 
حيث العدد فهى قبيلة عظيمة » إذ لا تقل عن غطفان وأسد وهوازن » سواء 
من ناحية الشجاعة والعدد » أو من ناحية القوة . 

كإن يمكن أن يلاق الجيش الإسلامى من قبيلة طىء من المصاعب 
والمتاعب والمقاومة العنيدة المنظلمة » مثلما لقى من غطفان فى أول عهد 
الإسلام » ومن هوازن فى معركة حنين » ولكن انبيار مقاومة هذه القبائل 
القوية العنيدة » ودخول كل عشائرها فى الاسلام » ودخول الاغلبية 
الساحقة من قبائل الجزيرة فى هذا الدين » جعل من قبيلة طبىء رغم 
ماضيها العسكرى الشهير وكثرة عددها ‏ قوة غير مرهوبة الجانب لدى 
المسلمين » فقد اعترى عشائر هذه القبيلة العظيمة التخاذل وانتابها الرعب 
من المسلمين » فتلاشت ‏ أمام تيار الاسلام ‏ قوتها العسكرية العظيمة 
التى كانت عليها . 

ولا أدل على هذا الضعف والتلاشى والتخاذل من أن النبى عَيْيُكِ لما أر اد 
أن هدم صنم هذه القبيلة المعبود ( الفلسْ ) لم يبغث هذه المهمة سوى قوة 
خفيفة قوامها مائة وخمسون مقاتلا » مع العلم أن عشائر طيىء تضم عدة 
آلاف من القادرين على القتال . ظ 

كانت المسافة بين المدينة وبين المكان الذى فيه صنم طيىء (الفاس) ©ن0 


جح ل يت 


حوالى ستائة ميل » لذلك كان رجال السرية محمولين على مائة بعير وخمسين 
فرساً » وقد حققت الدورية أهدافها ٠‏ فقد تمككن على بن ألى طالب من 
تحطم ( الفلس ) صنم طيىء» بعد مقاومة أبداها الطائيون » سحقها على 
ورجال سريته » بعد أن قتل عدداً ب المقازمين وأوقع الكثير منهم فى. 
الأسر . 

وكان ضمن الذين وقعوا ف الأمر أبنة حاتم طيىء اسمها ( السفانة ) 
وكانت أحت عدى بن حاتم الذى كان بمثابة الملك على طيىء, وكان قد 
خلف أباه حاتماً فى زعامة طرء » أما عَدئّ بن عام رهبي اند مكحن من 
اهرب إلى الشام » وكان يدين بالنصرانية » إلا أن أخته ( السفانة ) التى 
أكرهها الرسول: 1 تسريه من الرق بعد أن علم أنها ابنة حاتم طيىء الذى 
وصفه الرسول عَُهِ بأنه كان يحب مكارم الأخلاق ,» السفانة هذه ذهبت 
إلى أخيها عَدى بالشام . فأقنعته ‏ وكانت ذات عقل راجح بأن يدل 
فى الإسلام » فجاء ‏ تحت تأثير أخته الحصيفة ‏ إلى المدينة وأعلن 
إسلامه » وكان لإسلامه . ثر طيب فى نصرة الاسلام فقد أعز الله به هذا 
الدين » وكانت أبرز مواقفه المشرفة » - 00 قومه طبىء على الاسلام 
عندما ارتد أكثر العرب عند وفاة النبى عله , ما كانت له مواقف مشرفة 
رائعة فى معارك الجهاد فى الشام والعزاف + حيث كان عدذى من زملاء 
القائد خالد بن الوليد الذين هم ضمن هيئة أركان حرية سواء كان فى الشام 
أم فى العراق . ظ ظ 

أما قصة نجاح حملة الدورية الخفيفة التى قادها على بن أبى طالب إلى ديار 
'طبىء وقصة انهيار المقاومة بين عشائر قبيلة طيىء التى تعد بالالاف . فلنترك 
الامام الواقدى يحدثنا عنها فى كتابه الشهير ( المغازى ) . 

قال الواقدى عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم : بعث رسول الله عله . 
علي عليه السلام فى خمسين” ومائة رجل الل سار رب اه 
وليس فى السرية إلا أنصارى » فيها وجوه الأوس والخزرج » فاجتنبوا الخيل 
واعتقبوا على الإبل حتى أغاروا على أحياء من العرب » ثم قال : وبعث عليا 
إلى الفلس ( صنم طىء ) ليهدمه » فخرج بأصحابه » معه راية سوداء ولواء 
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أبيض » معهم القنا والسلاح الظاهر » وقد دفع رايته إلى سهل بن حنيف » 
وازام لساري صيخر افلم و وخرع دلبل من تي اعد » يقال له : 
حريث » فسلك بهم على قيد "© , فلما وصل بهم إلى موضع قال : بينكم 
وبين الحى الذى تريدون يوم تام » وإن سرناه بالنهار وطثنا أطرافهم 
ورعاءهم » فأنذروا الحى فتفرقوا » فلم تصيبوا منهم حاجتكم » ولكن نقم 
يومنا هذا » فى موضعنا حتى نمسى ثم نسرى ليلتنا على متون الخيل فنجعلها 
غارة حتى .نصبحهم فى عماية الصبح . قالوا : هذا الرأى . مدر 
وسرّحوا الإبل » واصطنعوا ( أى صنعوا لهم طقاينا )مو فو القزا هيه 
يتقصون ما حوهم » فبعثوا أبا قتادة والحباب بن المنذر وأبا باللا فيدر 
على متون خيل لهم يطوفون حول المعسكر » فأُصابوا غلاماً أسود فقالوا : 
ما أنت ؟ قال : أطلب بغيتى » فأتوا به علياً عليه السلام فقال » ما أنت ؟ 
فقال : باغ » قال : فشدوا عليه . فقال : أنا غلام لرجل من طيىء من بنى 
لبان + امون ف نذا الموضع » وقالوا : إن رأيت خيل محمد فطر إلينا 
فأخبرنا » وأنا لا أدرك أثرا ؛ فلما رأيتكم أردت الذهاب إليهم ثم قلت : لا 
أعجل حتى الى أصحالى بخبر بين من عددكم وعدد خيلكم وركابكم » ولا 
أخشى ما أصابى '» فلكأى كنت مقيداً حتى أخذتنى طلائعكم . 

ل : أصدقنا ما وراءك » قال : أوائل الحى على مسيرة ليلة 
طرادة » 7 نصبحهم ا-خيل ومغارها حين غدوا » قال على ( عليه السلام ) لأصحابه : 
ااكرن الل ارس مدر : نرى أن ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى . 
5-5 وهم غارون » فنغير عليهم ونخرج بالعبد الأسود ليلا وتخلف 

مع العسكر حتى يلحقوا إن كنات الله.... 

فقال على : هذا الرأى » فخرجوا بالعبد الأسود » والخيل تعادى » وهو 
ردف بعضهم عقبة » ثم ينزل فيردف آخر عقبة » وهو مكتوف » فلما 
)١(‏ قال فى مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : فيد ( بفتح أوله وسكون ثانيه : بليدة في 
نصف طريق مكة من الكوفة فى وسطها حصن عليه باب حديد » وعليها سور دائر » كان الناس 


يودعون فيها فواضل أزوادهم إلى حين رجوعهم وما يثقل من أمتعتيم » وكانوا يتجمعون العلف طول 
سنتهم ليبيعوه على الحاج إذا و صلوا » وهى أجأ أحد جبلى طرء 


اا 


انباز اليل + كدي الغبت.و قال :قن أخطات اللريق .وق كبا ورا واقال 
٠‏ على : فارجع إلى حيث أخطأت » فرجع ميلا أو أكثر ٠‏ ثم قال : أنا على 
خطأ . فقال على : إنا منك على خدعة » ما تريد إلا أن تثنينا عن الحى »' 
قدّموه » لتصدقنا أو لنضربن عنقك » قال : فقدّم وسل السيف على رأسه » 
فلما رأى الشر قال : أرأيت إن صدقتكم أينفعنى قالوا : نعم » قال : فإنى صنعت ما 
رأيتم » إنه أدركنى ما يدرك الناس من الحياء فققلت : أقبلت بالقوم أدههم على الحى من 
ساد زو داوعا معو ا 0 
كان لى عذرن» فأنا أحملكم على الطريق . قالوا : أصدقنا . قال : 
ارا ا 0 
الكلاب وحركة النعم فى المراح والشاء » فقال هذه الأصرام وهى على 
فر سخ ؛ فينظر بعضهم إلى بعض » فقالوا : فأين ال حاتم ؟ قال هم 
متو سطو الأصرام ( أى البيوت ) . قال القوم لبعضهم البعض : إن أفزعنا 
الحى تصايحوا وأفزعوا بعضهم بعضاً » فتغيب عنا أحزابهم فى سواد الليل , 
ولكن تمهل القوم حتى يطلع الفجر معترضاً ققد قرب طلوعه فنغير » فإن 
أنذر بعضهم بعضأ لم يخف علينا أين يأخذون » وليس عند القوم خيل 
مبربون عليها » ونحن على متون الخيل . ظ 

قالوا : الرأى ما أشرت به » قال : فلما اعترضوا الفجر أغاروا عليهم 
فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا » واستاقوا الذرية والنساء » واستاقوا 
الغناتم امختلفة الأنواع » ولم يخف عايهم أحد تغيب فملأوا أيديبم ») و بعد 
السيطرة على منازل الأعداء واحتلالها والقضاء على كل مقاومة أبدوها : 
سار على إلى صنمهم الفأس » فهدمه وخرّبه وبذلك أنهى اخر مظهر من 
مظاهر الوثنية فى الشمال الشرق لجزيرة العرب .. 

وهكذا كانت عملية تمشيط جيوب المقاومة الوثنية فى جزيرة 7 
تقوم بها الوحدات السكويرة القورة تهون سير ايها قفا امن عائق 
لقد كانت قبيلة طيىء (بحق ) أقوى جيوب المقاومة الوثنية ىن جزيرة 
العرب » وكان المتبادر إلى الذهن أن هذه القبيلة ‏ لما هى عليه من كثرة فى 
| العدد وقدرة قتالية لا تنكر ستكون مقاومتها للوحدة الخميفة التى قادها 


اا ا 


ا طالب شديدة . 

ولكن الذى حدث هو المكس حيث انبارت ه فت القملة غنك الشيدهة 
الأول » ويظهر أن الرعب الكامل قد سيطر على نفوسهم من المسلمين » 
فحطم فيها القدرة القتالية الممتازة التى اشتهروا بها عبر العصور قبل 
الإسلام » حيث كانوا انين فى مقدمة رجالاات نجد عندما يأق 9 
الفروسية » فقد كانت طبىء مشهورة باقتناء الخيل . ا ظ 

ولا شك أن انهيار معنويات طبىء حتى الحضيض راجع إلى نجاح القيادة 
الإسلامية فى تحطم أقوى العناصر العسكرية المعادية للإسلام بمن فيها قبائل 
غطفان وعشائر هوازن وبطون قريش بالإضافة إلى تصفية العنصر اليهودى 
الدخيل الذى يعتير ( وخخاصة فى خيير ) من أخطر العناصر القتالية اشرق 
المدينة على المسلمين . 

إذن » فعناصر طبىء( وهم أحلاس الخيل ونسور الحرب ) لم تعد آلافهم 
المؤلفة تغنى شيئا » فقد استطاعت دورية مسلحة خفيفة قوامها مائة 
رون من السلميق أن دلب صانيى و مله لاون التكاة لصوي 
رغم أن عندهم من سلاح الفرسان ما لايقل عن ألفى فارس » ولكنه 
الرعب من المسلدين ملا قلوبهم » والرعب أخطر سلاح يتعرّض له من 
يصاب به .. والرعب الذى انبزمت ل هو مصداق الحديث 
النبوى الشريف الذى جاء فيه قول النبى عَثه : ونصرت بالرعب . وإلا 
فان::فن نور قنز نكا وملكيا الكبير وفرساب المغاوير لا يكاد يصدّق أن 
الالاف المؤلفة منهم قد ابزمت أمام مائة وخمسين من المسلمين هاجموا طبىء 
على بعد ستائة ميل من المدينة وليس معهم سوى خمسين فرساً » بيها تملك 
طىء فى شعاب ووديان أجا وسلمى ما لا يقل عن ألفى فرس . ولكنه 
الرعب قد ملاً قلوبها حتى أصبحت هواء . وحتى سيدها وملكها وفارسها 
المعلم عَدى بن حاتم الطانى للرعب الذى أصابه هرب إلى الشام عند اقتراب 
المسلمين من دياره دون أن يشهر سيفاً أو يشرع رمحا فى وجوههم ٠‏ حتى | 
أنه عند هربه إلى الشام » لم يتمكن من استصحابه شقيقته السفانة التى ‏ 
وقعت ضمن السبايا اللواق وقعن فى أيدئ. جند دورية على : وأو طالب 


ا ا 


كيف هرب عدى بن حاتم إلى الشام : 

ا يي يه النفسية التى 
كانت عليها عشائر طىء وعلى رأسها عدى بن حاتم الذى انتابه الرعب » 
حيث قرر الحرب إلى الشام ‏ ؛ بمجرد أن علم باقتراب أية قوة للمسلمين من 

مواطن طى؟ مهما كان عدد هذه القوة » وذلك بعد أن علم أن السيطرة 
لقوات الإسلام المسلحة فى الشرق والغرب والجنوب والوسط من الجزيرة 
كاملة » وأنه لم يبق على عداء للإإسلام .سوئ: قبائل. طبع ,وبع ض عشائر 
قضاعة بدومة الجندل والجميع متجاورون تقع منازلهم فى أقصى شمال 
الجزيرة العربية بالقرب من الحدود الشامية والعراقية ,0 

فد ذكر ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحاق » أن عدى 0 
الطانى قال : ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله علد 
حون جرع به امنى .+ 

أما أنا فكنت امرأ شريفاً » وكنت نصرانيا » وكنت أسير فى قومى 
بالمرباع ( أى أنه كملك يأحذ الرزبع من الغنائم الى تغنمها طيىء فى 
الجاهلية ) فكنت فى نفسى على دين ( وهو النصرانية رغم أن قومه وثنيون  )‏ 
وكنت ملكا فى قومى لا كان يصنع بى » فلما سمعت برسول الله َيه 
كرهته . فقلت لغلام كان لى عرني - وكان راعيا لإبلى ‏ : لا أبا لك أعدد 
لى من إبى أجمالا ذللا سماناً فاحتبسها قريياً منى ‏ فإذا معت يجيش محمد قد 
وطىٌّ هذه البلاد فاذق ( أى أخبرنى ) ففعل . ظ ظ ظ 

ثم إنه أتانى ذات غداة فقال : يا عدى ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل 
محمد فاصنعه الآن » فإفى" قد رأيت رايات فسألت عنبا فقالوا. : هذه جيوش 
محمد ( مع العلم أنه لم تكن هناك جيوش وإنما هى دورية قتال خفيفة ولكنه 
الرعب العام ) قال عَدى : فقلت : فقرب إلى أجمالى » فقربها فاحتملت 
بأهى وولدى » ثم قلت : ألحق بأهل دينى من النصارى بالشام » فسلكت 
اللي كك بنتأ حاتم ق' الحاضر ( قلت هى السفانة ا 
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ل ا ا 


ب العمل و بعد الطوواعي أسرت وأكرمها الرسول َيه وأعتقها من 
ا 
قال عدى تلح دمت الغا أقيت يا و قال نين امول ال لتر 
اتيب اه حامق البقانة ع افيس سايكا + اا با على رسرل اد 016 
فى سباياطيىء* '' وقد بلغ رسول الله عي هرلى إلى الشام » قال #اتحنات5 
ابنة حاتم فى حضيرة بباب المسجد كانت السبابا يوضع افيها )قمر .بها 
رسول الله عَينّه فقامت إليه ( وكانت امرأة جزلة أى شجاعة وجريئة ) 
فقالت ا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد ع فامنن على من الله 
عليك . قال : فمن وافدك ؟ قالت : عَدىٌ بن حاتم . قال : الفارٌ من الله 
ورسوله ؟ قالت : نعم , ظ 


قالت : ثم مضى رسول الله عه وتركنى . حتى إذا كان من الغد مرّ بى 
فقلت له مثل ذلك » وقال لى : ما قال بالأمس . قالت : حتى إذا كان بعد 
الغد مرّ بى وقد يست منه فأشار إلى رجل من خلفه أن قومى فكلميه , 
قالت : فقمت إليه فقلت : يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن 
00 . فقال عله : قد فعلت فلا تعجلى مخرو ج حتى نجدى 
من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك » ثم اذنينى ( أى 
أخبرينى).. قالت السفانة : فسألت عن الرجل الذى أشار إلى أن أكلمه 
فقيل : على بن أبى طالب رضوان الله عليه » وأقمت حتى قدم ركب من 
بلى أو قضاعة . قالت : وإنما أريد أن آلى أخى بالشام . قالت : فجئت 
رسول الله عله فقلت اريت ار د ا ال 
وبلاغ قال : فكساق رسول الله قله وحملنى ( أى أعطانى بعيراً ) 
وح جو لاي بسر بن اب ار 


)١(‏ انظر موقف الاسلام من السبايا والرق الحرنى فى كتابنا ( غزوة بنى قريظة ) حيث أوضحنا 
فيه أن الرق فى الإسلام كان عملية حربية مقابلة لابد لجند الإسلام من القيام بها لأن الأعداء يسترقون 
نساءٍ وصبيان المسلمين إذا وقعوا فى أيديهم » ومع ذلك فحث الإسلام على العناية بالأستير وإطلاق 

سراحه و جعل ذلك م أبر الأعمال والأترى والسبانا الذية حث الاسلام على العناية بهم وتحريرهم ‏ 
ق#الأمل عن عي المسلعين » 
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قال عَدى بن حاتم : فوالله إنى لقاعد فى أهل) إذ نظرت إلى ظعينة 
( الظعينة المرأة التى فى سفر ) تصوّب إلىّ تؤمنا . قال : فقلت : ابنة 
حاتم . قال : فإذا هى هى » فلما وقفت على انسحلت : تقول : القاطع 
الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك ؟ . قال : 
قلت : أى أخية لا : تقولى إلا خيرأ » فوالله ما لى من عذر ولقد صنعت ما 
كرت قال ثم توليك وأقامت عندى . فقلت الها ل وكانت امرأة 
حازمة ‏ : ماذا ترين فى أمر هذا الرجل ( يعنى رسول الله َيه ) . 
قالت سد ا او ا لق 
' فضله . وإن ن يكن ملكا فلن تذل فى عز المن وأنت أنت . قال : قلت . 
والله إن هذا الرأى . قال عَدى فخرجت حتى أقدم على رسول الله عل 
ل ل : من الرجل ؟ . 
فقلت عدىّ بن حاتم » فقام رسول الله عَم فانطلق بى إلى بيته » فو الله إفى 
لمانه ان ايه إد لقجه .ام أو صعدة كيرة فالنترلتم و ترقتيبها أطريد 
تكلمه فى حاجة قال : قلت فى نفسى : واللّه ماهذا بملك قال 2 مص 
فى رسول الله عه حتى إذا دخل لى ببته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا 
فقذفها إلىئْ وقال : اجلس على هذه . قال : قلت ار 
فقال : بل أنت » فجلست عليها وجلس رسول الله َي على الأرض . 
قال عدىئ : قلت فى نفسى :ها هذا بامر .ملك ,لم قال : إيه يا عدى 
ال لاي ال 
قال « اقلق : بل قال" + اوم كن سير فى قومّك بالرباع © قال + قلت 
بل . قال :الم يكن يحل لك فى دينك . قال : قلت : أجل والله . قال : 
وعرفت أنه نبى مرسل يعلم ما يجهل . ثم قال : لعلك يا غدى إنا يمنعك 
ل من دخول فى هذا الدين 2 ما ترى من -حاجتهم » فوالله ليوشكن الملل أن 
يفيض فههم حتى لا يوجد من يأخذه » ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما 
| ترى من كثرة عدوهم » فوالله ليوشكن أن : تسمع بالمرأة تخرج من القادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف » ولعلك إنما يمنعك من دخخول 
: فيه أنك ترى أن الملك والسلطان فى غيرهم . وأ الله ليوشكن أن تسمع 
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بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم . قال عدى : فأسلمت . 

وهكذا قضت دورية على بن أبى طالب على اخر مظهر من مظاهر 
الوثنية فى الشمال الشرق لجزيرة العرب ٠‏ وقضى على العسكرية الوثنية 
الطائية » وهكذا أسلم عدىّ بن حاتم الطانى فصار فيما بعد من خيرة 
أصحاب محمد َيه فأعز لله به الاسلام فى مواقف عصيبة » ولعل أروع 
موقف وقفه عد بن حاتم » حين كان أكبر عون للقائد خالد , بن الوليد فى 
إخماد فتن الأعراب المرتدين فى مناطق طىء وأسد وغطفان » حيث ثبت ثبت على 2 
إسلامه » ثم أقنع أكثر من ثلاثة الاف فارس من قومه طىء بالعودة إلى 
الإإسلام وكانوا قد 2خرجوا منه فوتلارة مساندين لطليحة بن خويلد 
الأسدى » فحوّل عدى. بن حاتم بحكمته ونفوذه هذه الالاف من الفرسان 
إلى صفوف قوات الاسلام التى كان يقودها خالد بن الوليد » فكان لهذه 
الآلاف فى طىء أكبر الأثر فى إتزال الزيمة بطليحة بن خويلد الأسدى ونائبه 
عيينة بن حصن الفزارى فى معركة بزاخة الطاحنة الشهيرة . 

إسلام كعب بن زهير الشاعر : سنة تسع ه : 

وشكذا أخلات. حيو المقاومة الوثنية المبعثرة فى أقالم الجزيرة العربية 
تتباوى الواحد بعد الآخر » وقد هوى وتحطم ما يمكن اعتباره من الناحية 
العسكرية أقوى جيب من هذه ليوك ظ وهم طلىء ٠‏ فقبيلة طىء التى 
بالافها المؤلفة من الفرسان . لم تستطع أن تقاوم دورية قتال صغيرة 
للمسلمين مكونة من مائة وخمسين ليس معهم سوى خمسين فرصا . | 
لقد أثبت سير الأحداث فى جزيرة العرب أنه منذ أوائل-السنة 
التاسعة للهجرة ‏ قد أصبحت الكلمة النافذة والسلطان المطلق فى طول 
الجزيرة وعرضها للإسلام » بالرغم من توقف بعض القبائل عن إعلاك ٠‏ 
دخوهم فى الإسلام » فهذا البعض من القبائل » هم إما ضعفاء لا يقوون | 
على مجرد التفكير فى محاربة المسلمين » وإما أقوياء بعض الشىء ولكنهم 
بعيدون جدا عن حاضرة الاسلام المدينة » مثل بعض قبائل قضاعة وبل 
وعذرة وكلب وبلقين الذين يسكنون أقصى الشمال على حدود. الشام , 
وهؤلاء جرد علمهم الرسول َه وهو بتبوك غازياً ‏ حملات عسكرية 


58 ل 


بعض القبائل القحطانية فى الجنوب : مثل بلحارث في هران وهمدان وحمور 
فى امن وكندة فى حضرموت » وهؤلاء جرد الرسول عَه على بعضهم 
حملات عسكرية ايت بدخولهم فى الإسلام والبعض الآخر جاء إلى المدينة 
طائعاً مختاراً وأعلن إسلامه ضمن الوفود التى وفدت على المدينة للدخول فى 
الإسلام عقب عودة الزسول ع لكل من تقولد ظافرا منتصراأ . 

ومما يدل على أن كلمة الإسلام أصبحت بعد فتح مكة وانتصاز 
المستلفين فحن هى النافذة فى جزيرة العرب » وأن من بقى على 
الوثنية من شراذم هنا وهناك » إما صاروا فى ضيق لا ينجيهم إلا دخوهم فى 
دين الحق » قصة كعب بن زهير() الشاعر المشهور والذى كان من ألد 
أعداء رسول الله عَيَهِ ومن أهم ألسنة الإعلام الجارحة التى كانت توؤذى 
رسول :الله ميك بالشعر ( والشعر له تأثيره بين العرب ) وتدعو إلى التأليب 
عليه ومقاومة دعوته بكل الوسائل . ظ 

سما انس اليرت ذلك الانان العطى بتع متكا و ع ل 
حنين تحطيم العسكرية الهوازنية » ولم تبق قوة حربية فى جزيرة العرب يمكنها 
الوقوف على قدميها فى وجه قوات محمد َه خاف كعب بن زهير على 
نفسه خوفاً شديداً » حتى ضاقت عليه الأض بما رحبت . ولم ينجه إلا أن 


راماعل اكب بغري انسل لازن العار ان السام . بداية قصته أنه كان وأخوه 
بجيراتيا بغنم المدينة . فقال له أخوه مير : أثبت أنت فى غنمنا فى هذا المكان حتى ألقى هذا الرجل 
( يعنى رسول الله عه فأسمع ما يقول . فثبت كعب عند الغنم » وخرج ببير فجاء رسول الله يكت 
فعرض عليه الاسلام فأسلم . ؛ فبلغ ذلك كعباً فغضب وقال شعراً يندد ببجير وإسلامه وهذا الشعر 
تق سه كنب فى .هذا الكتاي .+ وما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله : ظ 


ال ع ل ا 1 ع ل ار ل قر 

يسعى الفتى الأمور ليس يدركها) والنفس واحثة وهم منستشر 

والمرء ما عاش ممدود له أمبل لاتنتبى العين حتى ينتبى الاثر 
ظ ومن جيد شعره أيضا :. ء: ا ظ 
ظ مقالة السوءع إلى أهلها أسرع من منحدر سائل 
ومن دعا الناس إلى ذمة ذموه بالحق وبالباطصل - 


اع كانه 


طن ينه 1 حا وا ا ا ل 
الصفح والعفو ١‏ وذلك بتونجيه من أخعيه بجير » وقد قبل الرسول عيفته َيه إسلامه 
وعفى عنه . 

فقد روى ابن هشام عن ابن إسحاق فى سوته » أن يجير ؛ بن زهير أخخا 
كعب ( وكان قد أسلم قديماً ) كتب إلى أخيه كعب قائلا له : إن من بقى 
من شعراء قريش أبن الزبعرى . وهبيرة بن وهب . وقد هربوا فى كل وجه » فإن 
00 


00 3 ؛ وهو : 


ته 


ألا أبلعا عنى بجيرا رسالة 0 
فبين. لنا:.إن. كنت لسببث: بفاعل. ” 


على خلق لم تلق أما ولا أبآ 
وا ا 


فيل لك فيا قلت ويك هل لكا 
على أى سىء غير ذلك دلكا 


عليه :وما تلفى عليه أبالكا 
ولا قائل إِمّا عثرت لما لكا 


ش فأعبلها ا 0 ولج 


كر أ يكمها رسول اذ يل انفده نا تاها فل رمول لذ عه 1 


0 


اوقد أخاب ف انكام كنا قال : 


من مبلغ كعباً فهل لك فى التى 
إلى 00 لااللات ) وحبه 


0 زهير وهو ال شىء دينه 


وعل أ خلق م تق نا ولا عع قل أجل ل يلق عليه أه ولا 


تلوم عليها باطلاً. وهى أحزم 
0 إذا كان النجا ء وتسلم 
ودين أ سلمي 5 حرم 


لادان اسجاف : فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض » وأشفق على 


تفبيف ربعت سين كان ف داه 


من عدوه ع ثم رج حتى قدم المدينة » 


فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة ( والشعراء لحم أصدقاء 


لس 6 3 لسم 


كثيرون ) فغدا به إلى رسول الله مُه حين صلى الصبح ٠‏ فصلَى مع سول اله 
2 » ثم أشار له إلى رسول الله عَهنه ؛ قفال : هذا رسول الله عأ 
فقم إليه فاستأمنه . فذكر لى أنه قام إلى رسول الله َيه » حتى جلس إليه » 
فوضع يده فى يده » وكان رسول الله َه لايعرفه » فقال : يا رسول الله إن 
كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً » فهل أنت قابل منه إن أنا 
جنتك به ؟ قال رسول الله عله اعريكة أنانيا :رسو الله كفي ين 
زهير . ظ ظ 
قال ابن إسحاق فحدثنى عاصم ون كم يف2 أنه وتب عليسيجل 
من الأنصار » فقال : يا رسول الله دعنى أضرب عنقه » وكان كعب ا قلنا 
من أشنك ألسنة الاعلام. الوثنية تنفيرا عن رسول الله عَم وعن الاسلام » 
فقال رسول الله كله : دعه عنك » فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه . 
قال : فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار لما صنع به صاحبهم » وذلك 
ا 0 
قدم على رسول الله َيه 

أرجو وامل / أن تدنو مودتها وما 
أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق 


إخال لدينا منك تنويل 
النجيبات المراسيل 


ولن ببلغها إلا عذافرة للا على الأين أرقال وتبغيل 
من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الاعلام مجهول 
ترمى النجاد بعينى مفرد لحق ‏ إذا توقدت الحزان والميل 
ضخم مقلدها فعم مقيدها فى خلقها عن بنات الفحل تفصيل 
غلباء وجناء علجوم, مذكرة ف دفها سعة بي عل 


وجلدها ص ظ أطوم يؤيسه 
حرف أبوها أخوها م مهجنة 
يمثى القزاد عليها ثم يزلقه 
عبرانة. قذفت بالنحض عن عرض 
كأنما فات عينبا ومليحها 
نمر_مثل عسيب النحل ذا خصل 


00 اها قوداء ثمليل 
منه لبان بأقراب زهاليل 


مرفقها عن بنات الزور مفتول 
من خطمها ومن اللحيين برطيل 
قُْ غارزنم ل خولة الأحاليل 


يعد 3771 عد 


قنواء فى: حرتيها للبصير بها 
تخدى على يسرات وهى لاحقة 
سمر العجايات يتركن الحصى زيما 
كأن أوف ذراعيها وقد عرقت 
يوما يظل به الحرباء مصطخدا 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 


شد النهار ذراعا عيطل نصف.2 


نواحة رخوة الضبعين ليس لا 
تفرى اللبان بكفيها ومدرعها 


فر اناه ار سر 


وقال كل صديق كنت امله 


فقلت خلوا سبيق لا أبا, لكمو ٠‏ 


فى عصبة من قريش قال قائلهم 


زالوا فما زال أنكاس. ولا كشف ‏ 


شم العرانين أبطال لبوسهمو 
ل ال 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمو 
يمشون مشى الجمال الْزهر يعصمهم 
لا يمع الطعن ‏ إلا فى حورسمو 


: وقد تلفعم بالقور 
37 كان 2 ضاحيه بالشمس تملول 
. ورق الجنادب يركضن الحصاقيلوا 
| قامت فجاويها نكد ©مثاكيل 


0 مسهن لض تحليل 
لم يقهنَ رئس الأ تنعيل 


العساقيل 


لما نعى بكرها الناغون معقول 
مشقق عن تراقيها رعابيل 


إنك يابن أ سلمى لمقتول 


لا الهينك إفى. عنك مشغول 


فكل ما قدّر الرحمن مفعول 


مهنّد من سيوف لله . مسلول 
ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
ص نسج و 8 ٠‏ الميجا 0 
3 حلق ‏ لقفعاء مجدول 

٠‏ وليسوا 0 إذا نيلوا 
8 إذا عرد السود التنابيل 
وما لحم عن حياض الموت تبهليل 


وكان كعب فى قصيدته هذه قد غمز الأنصار لموقف صاحبهم الذى طلب « 


د 7 كي 


من الرسول قتل كعب وغمزة كعب للأنصار هى قوله : ( إذا عرد السود . 
التنابيل. ) » وقد غضبت الانضنا عل كعب 2 فقال قصيدة يمدحهم 
فرضوا » وهذه القصيدة قوله : ١‏ ., ظ 
من سره -كرم الحياة فلا يزل فى مقنب من صالحى الأنصار 
وروا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار همو بنو الأخيار 
المكرهين السمهرىٌ بأذرع كسوالف المندى غير قصار 

والناظرين . بأعين محمرة_ كالجمر غير كليلة الإبصار 
والبائعين 00 لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار 
والقائدين الناس عن أدياهم بلمشق وبالا الخطضار 
يتطهرون يرونه نسكآا ‏ لهم بدماء من علقوا من الكفار 
دربوا 5 دربت ببطن حفية 2 غلب الرقاب من الاسود ضوارى 
وإذا حللت لمنعوك إلييمو ‏ أصبحت عند معاقل الأعقار 
ضربوا عليا يوم بدر ضربة ‏ دانت لوقعتها جمييع نزار 
لو يعلم الأقوام علمى كله فهم لصدّقنى الذين أمارى 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقارى 0 
فى الغر من غسان من جرثومة ' أعيت محافرها على المبقار- 


و 1 27 غزوة تبوك ) 


د يت 


الفصل الغافى 2 


© ماهى تبوك ؟ 

© أسباب غزوة تبوك . 

© النبى يحشد أعظم جيش ف تاريخ حياته .. 

© التبرع السخى من أغنياء الصحابة لتجهيز الجيش . 
© موقف المنافقين التخريى ضد النبى وجيشه . 

© فشل المنافقين فى مساعبهم الخبينة . ش 


اللدان فقال” : تبوك ع بلقم ثم الطنم ووو ساكتة +.وتكاف + موطلع يون ٠‏ 


وادى القرى والشام » وقيل بركة لأبناء سعد من بنى عدّرة . 
وقال أبو زيد : تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من 


الحجر » نحو نصف طريق الشام » وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب ‏ 


إلى النبى ميته . 

وجاء أ بع عانق الاسلامية » أن أصحاب الأيكة الذين جاء 
ذكرههم فى القرآن » الذين بعث الله إليهم نبى الله شعيب عليه السلام كانوا 
فى تبوك » وأن شعيبا لم يكن منهم » وإنما كان من مدين . .. ومدين تقع 
ظ ديارهم على ساحل بر القلزم ( البحر الأخر ) » وعى ست مراحل من 
تيوك 

قال 'ياقوت 5 1525012 حسمى 
غرييها وشرورى شرقيها . وبين تبوك والمدينة اثنتا عشرة مرحلة » وكان ابن 
عريض اليهودى قد طوى بكر تبوك لأنها تنطم فى كل وقت » وكان عمر 
ابن الخطاب أمره بذلك .. 


تاريخ قائل الشمال : 
يعتبرر الركن الشمالى الغربىي من جزيرة العرب ( بما فيه تبؤك ) موطناً 


ناكل عديدة ذات تاريخ مشهوزء وكانت هذه القبائل> منذ عصور قليمة سل( 


ذات مقدرة قتالية ممتازة » وقد كان الملك فى بعضها » فكان منها ملوك 
حكموا الأطراف الشمالية لجزيرة العرب » والأطراف الجنوبية للشام . 

وكل هذه القبائل يرجع أصلها إلى حضرموت » وترجع. هذه القبائل 
القحطانية التىاستوطنتشمال الجزيرة وجنوب الشام فى فترات مختافة يت ال 
أصللين اقيق حت نوكيا:: 


. قضاعة .. وقضاعة نزحت من الشجر بحضرموث وأسست ملكا‎ ١ 


ها بأطراف لحم ؛ ويتفرع من قضاعة عدة قبائل منها بى وعذرة وبر 
وغوه 


كد 71 م 


5 


ادعو كلها وعؤلاء مسن كندة: وكينة ترك بون شال 
حضرموت » وأسست لا ملكا مشهوراً فى دومة الجندل التى تعرف اليوم 
بالجوف » ٠‏ وكان هؤلاء الحضارمة القضاعيون والكنديون يدينون بالوثنية , 
إلا أنهم ب بتأثير من جيرانهم البيزنطيين الذين كانوا يحكمون الشام ‏ محولوا 
إلى النصرانية » فأكثرية قبائل الشمال القحطانيين عند ظهور الإسلام كانوا 

على النصرانية . 

وكانت قبائل قضاعة تستوطن منطقة تبوك وما حوها حتى شواطرء 
البحر الأحمر غربأ » أما قبائل كلب من كندة فتسكن إلى الشرق وشمال 
| الشرق من تبوك حيث كان ملكهم بدومة الجندل (" . 

وكانت هذه القبائل ( قضاعة وكندة ) على عداء شديد للمسلمين : 
وكانت أحياناً ‏ الا تشعر به من قوة وكثرة جند تفكر فى غزو 
المسلمين فى المدينة » وذلك ( على ما يبدو ) بتحريض عن تقاف 
الرومان » الذين يتبيبون حروب الصحراء » ثم بدافع من هؤلاء القحطانيين 

من المخذوف من أن يمتد نفوذ الإسلام إلى مناطقهم , التى لمم فيها ملك 
وسلطان مثل ملوك ( دومة الجندل ) أو اليد المطلقة فى الحكم تحت رعاية ' 
الرومان مثل قبائل قضاعة فى الركن الشمالى الغرفى من الجزيرة ومشارف 
الشام . 

غير أن المسلمين كانوا متيقظين هذه الناحية ‏ فما بالفهم أ حشد من 
هؤلاء الحضارمة النصارى ( وخاصة قضاعة ) إلا وسارعوا إلى غزوهم 
وتشتيتشملهم قبل أن يشرعوا فى تنفيذ ما يفكرون فيه من غزو للمدينة . 

وقد دلت الأحداث على أن هناك مصلحة مشتركة بين قبائل الشمال 
المتنصرة القخطانية و بين/لامبراطورية البيز نطية » جعلت الفريقين يجعلون 
من قواتهم .المسلحة قوة واحدة تقف على أهبة الاستعداد محاربة المسلمين ‏ 
كلما سنحتث الفرصة + وهذه المصلحة المشتركة هى .حرص الحضارمة من 
قضاعة: وكلب على الاحتفاظ بسلطانهم الشبه المطلق فى مناطق الشمال : 


)١(‏ انظر كتابنا ( العرب ف الشام قبل الإسلام ) ففيه أوسع التفاضيل عن تاريخ هذه القبائل وعن 
ما كان لحا من ملك وسلطان وقوة فى الشمال وفى أطراف الشام . ' 


ذا 7 جه 


وحرص الرومان على حماية حدودهم من أى ل ا لا 
قبل المسلمين . 

وهذهٍ حقيقة أثبتها التاريخ » فالناظر فى كتب السير والمغازى وكتب 
التاريخ الأخرى يجد أن قبائل الشمال المتنصرة هؤّلاء ١‏ وخاصة قضاعة ) 
كانوا». أشي بحرس يحرسون حدود الشام الجنوبية الحساب الإمبراطورية 
البيز نطية ٠‏ كا يماولون الصمود والثبات فى بواديهم بالشمال من الجزيرة فى 
وجه أى تحرك تقوم به القوات الإسلامية . 

فكانت ( دائما ) فصائل الدبالة والمجانة حى هده القبائل تقوم 0 
ع و عو و رو 
الأسيلافية” المتليحة ع وى العو عر الددعاة” المسلمين 'تفقلك: مهم هلله 
القبائل المتوحشة » فقد رأينا ( ما هو مفصل فى كتابنا السابع غزوة مؤتة ) 
كيف أعدم هؤلاء العرب المتنصرة فىذات الطلح بالشمال خمسة عشر 
مدني امن أصحاب النبى ع كانوا يدعون إلى الاسلام بالحستى . 000 

كذلك كانت قبائل الشمال ( وخاصة منطقة تبوك وكل الركن الشمالى 
الغربى )2 أشننة بم رترقة فى جيش الأمبراطورية البيزنطية » رغم ماهم فيه من 
حرية واستقلال » إلا أنهم ( رغم كونهم مستقلين فى بواديهم داخل الجزيرة 
العربية ) كانوا ذائماً راض الحربة فى أية قوات رومانية مسلحة تعمل ضد 
المسلمين » وكان هؤلاء العرب ( وخاصة قضاعة ) قوة مرهوبة ذات عدد 
عافن تستفيد منهم الإمبراطورية البيزنطية » ولقد رأينا م هو مفصل فى 
كتابنا السابع ( غزوة موتة ). كيقن كانت هذه القبائل من الحضارمة » 
يشكلون نصف الجيش الرومانى الذى قاذه أخو هرقل واصطدم فى ( مؤتة ) 
بمنطقة الكرك بالجيش الإسلامى الذى كان أول جيش يجتاز حدود الجزيرة 
إلى الشام فى تاريخ الإسلام ورأينا كيف قتل فى معركة مؤتة إلى جانت 
الرومان قائد.هؤلاء الحضارمة المتنصرة واسمه مالك رافلة . 
بل لقد كان القضاعيون ( هؤّلاء الذين كان منطلق هجرتهم الشبخر 
بحضرموت ) . تنتسب إليهم القبيلة العظيمة ذات التاريخ الحافل فى الجاهلية 
والإسلام ( قبيلة جهينة ) التى تمتد ديارها رق باحر ايع بلقل عي 


ان شك 


شريط البحر الأحمر حتى ينبع » إلا أن جهينة هذه لم تكن على صلة 
ض بالرومان أو على ولاء لهم فى أية فترة من فترات تاريخها » ولهذا كانت جهينة 
من 0 القبائل استجابة لدعوة ري 
حوالى أربعمائة مقاتل اشتركت تحت قيادة الرسول عَيتُه فى فتح مكة . 

وذلك عكس! إخوائهم من قبائل قضاعة فى الشمال مثل بهراء وعذرة 
وعاملة وسليح , الذي ظلوا بمنطقة تبوك وما جاورها من مناطق حدود 
الشام على عداء شديد للإسلام والمسلمين » يشاطرهم هذا العداء الشديد 
المستحكم أبناء عمومتهم الحضارمة الاخرون من كندة الذين منهم ملوك 
دومة الجندل ذات القلاع المشهورة » والتى ‏ لعناد أهلها فى الكفر و معاداة 
المسلمين ‏ حاربهم خالد بن الوليد مرتين » مرة عندما أرسله الرسول مَك 
فى أربعمائة فارس من تبوك ليشن الغارة على هؤلاء الكنديين الحضارمة من 
كلب » ومرة فى خلافة الصديق » عندما جاءهم خالد من الحية فى العراق 
واقتحم علمهم قلاعهم فى دومة الجندل بمساندة عياض بن غنم الفهرى 1 
عجز بعمفرده عن إخضاع أولئك الكتدون لاه كانوا ذوى ان كويد كعد 
وكانوا يعتصمون بحصون مبنية بالحجارة . ظ 


ورغم الحملات التى كان الساسة يفوم ضد قبائل الشمال 
النصرانية هذه من كندة 'وقضاعة » فقد ظلوا قوة ات خطر عل لسارم 
والبامين لا نهم كانوا إذا ما إضايقتهم أية حملة عسكرية إسلامية دك أن 
ليس من مصلحتهم الاشتباك معها فد نا دل إلى جنوب الشام حيث 
يتلقاهم حلفاؤهم وشركاؤهم فى النصرانية » الرومان بالترحاب وكافر اذام 
عادت القوات الاسلامية إلى المدينة عاد هؤّلاء القضاعيون النصارى إلى 
بوادهم وديارهم فى مناطق الحدود الشمالية » ما حدث. حين غزاهم عمرو 
٠‏ ابن العاص ومعه صفوة ممتازة من كبار المهاجرين والأنصار وذلك فى غزوة 
ذات السلاسل التى كانت موجهة بصفة خاصة إلى قضاعة الذين هم أخوال 
إذن فهناك جيوب مقاومة كبيرة ضد الإسلام من بطون الحضارمة من 

قضاعة وكندة الذين تقع ديارهم فى الشريط الشمالى من الجزيرة » والممتدة 
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اه العراق شرقاً » حتى بحر القلزم ( البحر الأحمر ) غرباً » وهله 
البطون التى أكثرها يدين بالنصرانية : - إذا ما اتحدث كلمتها ستشكل خطراً 
كبيرأ على الوجود الإسلامى » لأنها ( إذا ما اتحدت ) تستطيع حشد ما لا 
يقل عن مائة ألف مقاتل » وهذا العدد إذا ما غفلت عنه ٠القيادة‏ الاسلامية 
العليا فى المدينة وسمحت له بالتجمع والتكتل والتلاحخم داخل الجزيرة 
العربية » فستجد هذه القيادة نفسها أمام مشكلة عسكرية قد تكون أخطر 
من مشكلة الأحزاب التى واجهتها فى السنة الثالئة للهجرة' .. ومن مشكلة 
التجمع ال موازنى الذى عانت من أخطاره الشديدة الأهوال فى هلخفة خنين: . 

يضاف إلى خطورة جيوب. المقاومة المتمثلة ف هذه البطون القضاعية ‏ 
الكندية المنتشرة فى الشريط الشمالى من الجزيرة . يضاف إلى هذه الخطورة 
خطر آاخر كبير وهو وجود الرومان فى الشام الذين ‏ منذ عصور قديمة ‏ 
كانوا ولا يزالون؛ على صلات وثيقة ببؤلاءالنصارى من كندة وقضاعة » 
وذلك بحكم اعتناق الجميع لدين هو واحد فى الأصل , وبحكم ارتباط 
هؤلاء الجنوبيين بتاج الإمبراطورية البيزنطية التى على رأسها ملك ( وهو 
هرقل ) الذى لا تزال خمرة انتصاره على الفرس تلعب برأسه » حيث عاد 
لتوه من معارك سجل فيها أروع الانتصارات على الإمبراطورية الفارسية التى 
كانت - قبل أن يبزمها هرقل ‏ أعظم إمبراطورية فى العالم . 

فألرة مان قد لا يغامرون برج فيالقهم الثقيلة فى صحراء ل 
كى يقضوا على كيان الإسلام الذى أصبحوا يتخوفون من أنش ار عر 
الحدود لل الشام وخاصة بعد أن. تلقن ملكهم هرقل كتاب لنبى َيه 
الذى يدعوه فيه وشعبه أن الإسلام , وأدرك الملك القسيس هرقل ‏ 
عنده من علم بالإنجيل > ل 0 
الإنيل . . الرومان هؤلاء قد لا يغامرون بزج فيالقهم فى صحراء الجزيرة 
العربية لقطع أو على الأقل, لإيقاف تيار الإسلام » لانهم يخشون حروب 
الفضراء. أشن اللكية ٠‏ لأن هذه الصحراء تنجح فيها ( فقط ) حرب 
الصاعقة التى لا يجيدها الجندى الرومانى بينا يجيدها الجندى المسلم 
البدوى » وذلك لثقل سلاح ومعدات الأول وعدم مباشرته فى حياته العسكرية 


لمثل هذه الحرب » ولخفة سلاح ومعدات الثانى ومعرفته العملية التامة بحرب 
الصاعقة هذه التى نشأ وتدرب عليها . 


نعم قد لا يغامر الرومان بأن تقتحم فيالقهم الثقيلة الصحراء فى الجزيرة  »‏ - 
ولكنهم بما لديهم من إمكانات ؛ قد يقتحمون مناطق معينة من الجزيرة تلح ظ 
لأن تكون قواعد لقواتهم الثقيلة » ثم يوحدون كلمة البطون العربية البدوية من 
قضاعة وكندة والقادرة ( بحكم نشأتها البدوية ( على حروب الصاعقة . 

ويكونون منها ( داخل الجزيرة نفسها ) جيشا يكون عربياً فى مظهره ورومانيا فى 

جوهره )2 حيث تتولى القيادة الرومانية تسليح هذا الجيش العرلى وإعاشته 2 
وبالتالى قيادته وتوجيهه ؛ بقيادة ضباط من الرومان لغزو المسلمين فى المدينة » 
أو على الأقل شنّ غارات متفرقة على المسلمين » بقصد اقتطاع ما يمكن 
اقتطاعه من جزيرة العرب يات الرومان » وبقصد إعاقة أ نفوذ واداد 
لدعوة الإسلام فى الشريط الشمالى من الجزيرة 1 وبالتالى حراسة 0 من أن 
تتغلغل إليّْه هذه الدعوة , ظ 

هكذا كانت الاحتالات » وهكذا كان الموقف فى شمال ا حينم 

البطون العربية النصرانية من قضاعة وكندة الحضارمة » الذين يشكلون جيوب / 
مقاومة قوية ضد الإسلام داخل الجزيرة » كا أن إل أجانبهم فى الم 3 
الامبراطورية الرومانية التى تعتبر ( بعد .انتصارها على الفرس ) أعظم وأقوى 
إمبراطورية فى العالم » والتى تجد 2 نفمها الرغبة والقدرة على اجتياز حدود 
الجزيرة نحاربة المسلمين . 

ظ نهو إذن خطر روما جسع قلم ى الشمال جيدد السلمين ‏ وفملاً قد 
تجسد هذا الخطر الرومانى الكبير حين وصلت إلى البلمين أنباء عن حشود 
رومانية فى جنوب الشام شمالى تبوك . 
إذن لابد من تحرك عسكرى إسلامى ضخم يرهب الرومان ( أولأ ) 
وينسخ من أذهائهم فكرة القدرة على اجتياز حدود الجزيرة » ويثبت هم أن 
المسلمين قادرون عسكرياً على أن ينقلوا المعركة إلى الشام نفسها , ثم يقوم ‏ 
هذا التحرك الاسلامى ‏ بعد إرهاب الروم ‏ بتصفية جيوب المقاومة 


ك5 فت 


العربية 570 النصرانية التئ بقيت فى الشريط الشمال من - 

الجزيرةالعربية على كفرها وعلى عدائها الشديد للإسلام . 
وهكذا أعلن. الاستنفار العام بين المسلمين فى الحاضرة والبادية فاحتشد 

للرسول عه أضخم جيش ف تاريخ حياته العسكرية » حيث تمكن من 

حشد ثلاثين ألف.مقاتل فى المدينة » تحرك هذا الجيش الضخم نحو الشمال 
فى اتجاه تبوك . ومما يدل على شعور المسلمين بالخطر الرومانى الشديد فى 2 
الشمال » سرعة حشدهم وإسراعهم فى التحرك بجيشهم الضخم » جتى أن 
الرميول لقائد عله تمرك بهذا الجيش فى وقت تشتد فيه حرارة الصيف 
اللاهبة » الأمر الذى يستنتج منه أن القيادة الاسلامية فى المدينة » قد تلقت 
عن الحشد الرومانى معلومات خطيرة تسبتدعى التتحرك من المدينة بأسرع 
ما يمككن نحو الحدود الشمالية » ولولا ذلك لما تحرك الرسول عَيهِ بذلك 
الجيش الضخم فى ذلك الفصل من الصيف ذى الحرارة اللاهبة » الأمر 
الذى أعط ى المنافقين الفرصة كى يحاولوا تثبيط عزائم المسلمين مضخمين لهم 
التاعت التىسيلاقونها من شدة الحر آثناء ركهم ؟! سياق تفطيله فيما عل 
من هذا الكتاب . 


كان من غادة الرسول الأعظم لاله أنه إذا أراد أن يغزو عدواً » أن يلتزم 
خطة الكتان فلا يفصح عن هدفه من التحرك حتى لأقرب المقربين إليه » 
اللهم إلا هيئة أركان حربه مثل أبى بكر الصديق , وذلك ما فعل عندما تحرك 
لفنتح مكة بعشرة الاف مقاتل ؛ لم .يعلم عامتهم بالجهة التى يتحركون 
نحوها , إلا عندما وصل مسافة حوالى عشرة أميال عن العاصمة المقدسة » 
حيث علم عامة الجيش أنه يريد قريشاً بمكة . 

أما فى غزوة تبوك فقد أعلن ميا أنه يريد غزو الروم » ليستعد كل من 
. يمكنه الانخراط فى سلك الجيش المقرر زحفه نحو الحدود 0 ويجهز 
نفسه بكامل ما يحتاج من عتاد حر ل وإعاشة » لأن الرسول مه عَِلُ سيقطع 
يذ لحيو قن مدان ميل :زاسجزال /ألق كبلق متو ) . 
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فهى ليست غارة خاطفة يمكن القيام بها عبر<مسافة قصيرة وبقوات ‏ 
خفيفة » 5 أنه لم يعد مجال للتورية فى. التحرك حيث لم تغد « فى جزيرة 
العرب © قوة معادية لما خطرها تستدعى هذا الحشد العظم. سوى الرؤمان ‏ 
والخليط من العرب والنصارى الموالين لهم فى منطقة الحدود فى تبوك ودومة 
الجندل والعقبة إوإيلة (.إيلات ) وما جاورها . 

فهو إذن غزو شامل وبقوة ضاربة » ستقطع مسافة طويلة جدأً » وقد 
يتطلب الأهر أن تجتاز هذه القوة الضاربة حدود الجزيرة إلى الشام للقتال 
هناك . ال" ْ : ظ 

ثم إن للرومان فى المدينة طابورا خامساً من المنافقين » سيطيرون لهم 
0 خبر هذا الحشد الضخم » والذى ‏ حتى وإن التزم الرسول 
َيه سياسة التكتم بشأن وجهة'هذا الحشد نات الرونانة بكرن قن 
المؤكد لديهم أنبم وحلفاؤهم من قضاعة وكلب وغسان!؛ دون سواهم ‏ 
المقصودون ذا اليشك.62 لأنهم يعلمون انيم هك القتظباء على العسكرية 
الحوازنية وقبلها القرشية والغطفانية وبعدها الطائية ‏ لم تعد هناك فى جزيرة 
العرب قوة عسكرية معادية ا ذات خطر تستدعى مثل هذا الحشد. 
العسكرى الضخم الذى لم ات نشهد الجزيرة مثله فى العهد النبوى . 

هذا لم يعد من المفيد أن يلتزم الرسول عَيُهِ خطة الكتيان بالنسبة لهذا 
التحرك لذن الرومان بمجرد علمهم « من اجواسيسهم» بهذا التحرك ع 
سيجز مولن بأمهم وحلفاءهم العرب فى الشمال » المقصودون دون عيرهم 
لو » ثم لطول المسافة وبعد الشقة فى هذه الغزوة ‏ ولا سيلاق 

فييا الجيش من متاعب نتيجة شددة الحر لابد من مصارحة المسلمين 
با حقيقة . كى لا.ينخرط:فى سلك الجيش إلا الذى لديه من الإيمان الصادق 
ما يجعله يتقبل المشاق والصعاب فى 2غزوة الغسرة هذه بثقة وتصمم )2 
ويجعله يوفر لنفسه من النفقة وبقية الوسائل ما يمكنه من “التغلب. على 
الصعاب الذى ستلاقيه ولا شك في هذه الغزوة الشاقة  .‏ 

الاستنفار العام بين المسلمين : 


وتعديرا لخطورة ما الرسول عه مقدم عليه من هذا الغزو الشاق 2 
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الخطير » وبعد معادلاات نات دقيقة للنتائج والعواقب التى يتوقعها 
ال ا اا ل ا ا بين 
المسلمين وبين بنى الأصفر ٠‏ الرومان ١‏ فإن الرسول عَيُه قرر أن يستوعب 
جيشه كل قادر على حمل السلاح من المسلمين فى الحاضرة والبادية » فأعلن 
الاستنفار العام موضحا للجميع أنه يقصد الروم فى الشمال . 

فبالاضافة إلى إعلان الاستنفار الكامل بين المهاجرين و الأنصار فى 
القاضرة المديقة بعت رصول: الله 202 إلى البادية بمندوبين خاصين من 
الشابقين الآولق من أصحايه ع .من اعؤلاء الندويين. إلى القبيلة الت 
حا يه ست يي لاض كرود للستي 
هذا الحشد هو الرومان . 

ا ا ا 
المدينة وشسكان ل ا 

وذكر يني أسماء أحد 00 من مشهورى الصحابة من أبناء 
القبائل » بعث بهم رسول الله عَيْيه إلى البادية ليستتفروا قبائلهم 0 ع 
لواء الرسول عله » وهؤلاء المبعوثون هم : 


اسم البعوث اسم القبيلة المبعوث إليبا 
١‏ بريدة بن الحصيب ا - 3 تارقم 
١‏ أبو رهم الغفارى غفار نا 0 يدر ار والصفراء . 
و نعهم | بن مسسعود أشجع 

8 ب بديل بن ورقاء خزاعة 

عمروو بن سام خزاعة 


“انيت مقر إن فيان خزاعة . 
اذه لاس بن هدام اذل شلم . 
عرق إلى أهل مكة فلم أر فيما بين يدى من مصادر اسم أحد 
بم » وكا ذكر أن الرسول عه بعث إلى أهل مكة يستنفرهم كا بعث 
0 أهل البوادى » ا جاء فى مغازى الواقدى . 
ولقد لقيت دعوة استنفار الرسول 2ََهِ تجاوباً كبيراً » سواء فى الحاضرة أو 
فى البادية » فم حشد ثلاثين ألف مقاتل » رغم كيد المنافقين ومحاولة 
ولقد تحدث الواقدى فى كتابه المغازئ عن التبيوٌ لهذه الغزوة الخطيرة . 
فقال راويا عن عشرة من شيوخه : كانت الساقطة ‏ وهم الأنباط - 
يقدمون المدينة بالدرك والزيت فى الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام » فإنما 
كانت أخبار الشام عند المسلمين :كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من 
الأنباط » فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام , 
وأن هرقل قد رزق أصحابه ١‏ أى دفع رواتبهم ) لسنة كاملة » وأجلبت معه 
لخم وجذام وغسان وعاملة » وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى. البلقاء 
وعسكروا ب و يكن عدو أخوق عند امسلين مني ء وذلك لا عاد 
منهم ‏ إذ كانوا يقدمون عليهم تجارا ‏ من العدد والعدة والكراع 
وكان رسول الله َيه لايغزو غزوة إلاورى بغيرهاءلثلاتذهب الأخبار 
أنه يريد كذا وكذا » حتى كانت غزوة تبوك » فغزاها رسول الله ع فى. 
حر شديف م و اميل ارا بعيداً » واستقل غزى وعددا كتيرا + فج 
للنا س أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبة غزوهم . وأخبر بالوجه الذى يريد ا 
ذكر الواقدى أسماء المبعوثين الذين بعثهم إلى البادية در سكانها 
لاخيات: , 
لقد كانت السنة التى أعلن: فيها الرسول عَييته الاستنفار العام لمواجهة 
الرومان فى الشمال » سنة جدب وجفاف » فالمسلمون ( وخاصة البادية ) 


. قد أتينا على ترجمة هؤلاء الصحب الكرام فيما نشر من هذه السلسلة‎ )١( 
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فى حالة ضيق شديد » ولذلك أطلق على غزوة تبوك اسم غزوة « العسرة » 
لا لاق الرسول َيه وأصحابه من جهد ومشقة لكل تمويل وتجهيز هذا 
الجيش الضخم . ولكون هذه الغزوة قام بها المسلمون فى صائفة شديدة 
لحر » ولطول المسافة التى سيقطعها الجيش الضخم هذا من المدينة إلى 
الحدود الشمالية فإن التجنيد الأجبارى :1 يتناول إلا الذين يدون 1 
من-خيل أو إبل » فقد كان هذا الجيش كله محمولا » ولذلك أعفى الذين ل 
يجدوا ما يحملون عليه فى هذه الغزوة » أعفوا من الاشتراك فى هذه الغزوة 
رغم حرصهم الصادق الشديد على أن يشهدوها وي ساة الل صريها ف 
القران الكريم : :9 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله . ما على المحسنين من 
دل . والله غفور رحم .. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا 
لح لح ا رسي ا و كسار 
تفقون 4. 

ومما يدل على أن 56 لغزو الروم كان ا :اعون مل قافر 
يديا وعاديا © أن يتخلف عن الانخراط فى سلك الجيش الغازى » قول 
الله تعالى بعد أن عذر المعسرين ماديا وأثنى علييم - ا 4 
امب يب ا واللصوت حمر 
لاريم نهم يعلموك ك. 

وقد يتساءل البعض: :لذ لم يؤجل الرسول عه تمرك هذا الجيش ع 
حتى ينتبى فصل الصيف اللاهب » وتتحسن أحوال الناس المعيشية 'افتزول 
الضائقة المادية الشن هم عليها الناس. 1 الذين لولا سخاء أغنياء الصحابة 
وتبرعهم العظم بأموالهم لما استطاعوا 0 لفمقرهم ( افاج 2 الغزوة 
التاريخية ؟ . 

رامع ان الحالة فى الحدود الفتمالة و ا ذكرت المعلومات عن 
حيث حشد الجيوش الرومانية والعرب المتنصرة بقصد اجتياح حدود 
الجزيرة ‏ تدعو. إلى القلق والسرعة الشديدة من المسلمين لدفع الخطر 
الرومانى قبل أن يستفحل » وهذا « على ما يبدو ) هو الذى اضطر القيادة 


2 يتم 


رغم المتاغب التى سيلاقيها الجيش نتيجة شدة الحر وضيق ذات يد الكثير 
ثمن اشتركوا فى غزوة العسرة هذه . 


أغنياء الصحابة يتبرعون للجيش : 

ولما كانت سنة غزوة تبوك سنة قحط وعسرة بين غامة المسلمين » فقد 
حث الرسول عَُْ أغنياء الصحابة على التصدق ‏ وهو ما يسمى بلغة 
العصر بالتبرع لتجهيز ذلك الجيش الضخم وإكال تموينه » لأن بيت مال 
المسلمين بالمدينة ليس فيه ما يكفى لتموين وتجهيز هذا الجيش. اللجب . 

لم يكن: هناك فى العصر النبوى نظام عسكرى إدارى تدفع بموجبه 
رواتب للمحاريين يتقاضونها مقابل اشتراكهم فى القتال لتدعبم سلطان 
الاسلام » بل يكون القتال هذا بدافع من منطلق وجدانى النامية الإيمان بأن 
هذا القتال هو الجهاد الذى أعد الله للقائمين به أعلى الدرجات فى الدار 
يه الذين يلقون حتفهم وهم يباشرون هذا الجهاد » ووالذين 
أكد القران أنبم يفضلون جميع أموات المسلمين » بأنهم يصيرون بعد موتهم 
الحيا . تتمتع أرواحهم بأعللى درجات النعيم عند الله لإولا تحسبن الذين 
قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من 
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علهم ولا هم 
يحرنون 4 . 

وانطلاقاً من هذه العقيدة ( عقيدة الجهاد لإعلاء كلمة الله ) يقوم 
القادرون منهم بواجب تجهيز أنفسهم بما يلزمهم من سلاح وإعاشة ووسائل 
تقل [ل.هتادين الققال قلا يظليون من الدولة شيا .من هذه المنبعازمات 
للجهاد وإغما يطلب هذه المستلزمات من المجاهدين » من الدولة غير القادرين 
من المعوزين » فهؤلاء تبذل الدولة جهدها لتوفير ما يحتاجونه من سلاح 
وإعاشة ووسائل نقل . ا 
وهؤلاء كانوا كثيرين عندما أعلن الاستنفار العام كى يتحرك الرسول 
الليون كوا الشمال لراسية الروغر ونا افيف الال ولس فيه"ما يوق 


27 لم 


هؤلاء الفقراء من مستلزمات القتال شىء كالسلاح والاعاشة شة ووسائل | 
الكل وبع ارول 242 إل أثرياء الصحابة وميسورى الحال نداء بأن 
يتصدقوا بما تسخو به نفوسهم من أموالهم لسمد احتياجات الراغبين فى 
الجهاد , من الذين لا يجدون:( فى أموالهم الخاصة ) ما يوفر لهم ما يحتاجونه 
فى هذه الرحلة القتالية الشاقة الطويلة التى تستغرق ذهابا وإيابا حوالى شهر 
كامل . ا 0 
وما كاد الأغنياء وعيطورو لبه الفسيطارة قو ان ال 
َك الحاث على التصدق والتبرع لإكال تجهيز الغازى هذا حتى تسابقوا إلى 
ميدان التبرع والتصدق طمعاً فيما عند الله تعاللى من ثواب . 

وكان التبرع من هؤلاء الكرام البررة على أعلى مستويات السخاء » فتم 
للرسول عيكة - وف وقت وجيز ‏ جمع أموال عظيمة من المتصدقين » 
تمكن بهذه الأموال من تموين اليش و[كال تجهيزه » حيث ببذه الأموال وفْرٌ 
الاعاشة ووسائل النقل والأسلحة للذين, لا يقدرون على أن يوفروها 
لالتسهم من ماهم الخاض.» 

وكان أعظم المتصدقين المتبرعين . سخاء من الصحابة لتجهيز الجيش 
ووايا مين ارعييا سييات ا و و 
سبيل الله بماله ».تولى وحده تموين وتجهيز ثلث الجيش من ماله الخاص . أ 
أ ان قم وحده بتجهيز عشرة لاف من ماه الخاص الخلال » وكات عثان 
ادا ناه , 

عه زا مطل مساق سائعه لضي إن الكزع برقت لقيو إلى نيفق 
بسخاء وطيب خاطر كل هذه النفقات العظيمة ( عشرة الاف مجاهد يمونهم 
ويجهزهم بكل ما يحتاجونه من ماله الخاص ؟ ) .. تضحية ما بعدها 
تضحية » وسخاء - باعثه لبان ما بعده سخاء جعل الرسول 
2 تقديراً لهذا الكرم العظم عا سب ددر 
عنه : ( ما يضر عئان ما فعل بعد هذا ) . 

وقد روى أصحاب السير والمغازى » كل حسب سنده وروايته يصفون 
حملة التبرعات التى قام بها الصحابة تفوين الجيش فى هذه الغزوة ( غزوة. 


دمغ د 


العسرة ) : وحض رسول الله عه المسلمين على القتال والجهاد » ورَغْمم 
فيه » وأمرهم بالصدقة . فحملوا صدقات كثيرة » فكان أول من حمل أبو 0 
بكر الصديق » جاء بماله أربعة آلاف درهم » فقال رسول الله عل :هل 2 
أبقيت شيعئاً ؟ قال : الله ورسوله اأعلم » وجاء عمر بن الخطاب بنصف 
ماله » فقال له رسول الله عي : هل أبقيت شيئاً ؟ قال : نعم » نصف ما 


حلت به . 


وبلغ عمر ما جاء به أبو بكر فقال ها لمعف ل اكير قط | إلا سبقنى 
ليه إليه » وحمل العباس إلى رسول الله َي مالا » وحمل طلحة بن عبد الله إلى 


الب موه مالا ,وحمل عيد الجن بن عوف إليه مالا » مائتى أوقية » 
وحمل سعد بن عبادة إليه مالا » وحمل محمد بن مسلمة إليه مالا وتصدق 


عاصم بن عدى 27 بتسعين ين وسقا تمرأ» وجهّر عئان بن عفان ثلث ذلك 
الجيش ' فكان من أكثرهم نفقة » حتى كفى ذلك الجيش مؤوتهم » حتى 
إن كان ليقال : ما بقيت لهم حاجة » حتى كفاهم شنق أسقيتهم (" . 
فيقال:إنرسول الله ييه قال يومعذ:ما يضر عئان ما فعل بعد هذا (2 . 

ورغب أهل الغنى فى الخير والمعروف » واحتسبوا فى اذلك » وقووا أناساً 
دون هؤلاء من هو أضعف منهم . حتى إن الرجل ليآ بالبعير إلى الرجل 
والرجلين فيقول اليو 0 
بعض من ترج . 


اشتراك النساء فى التبرع للجيش : 


ولم يقصر النساء عن الرجال فى مساندة الجيش بالتبرع لإكال تجهيزه » 
' إل عدب انربيا زالتى | يكن مدعا تراش أي عير ادك با #زير 


(1) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة بدر ) . 

(1) شنق جمع شناق » وهو الخيط أو السير الذى تعلق به القربة » والخيط الذى يشد به فمها . 
(1) مغازى الواقدى ج ”7 ص 18١‏ . 

(4) مغازى الواقدى ج ” صن 447 . 


(م-4 *# غزوة تبوك ) 
755 يد 


دمن حل . قال الواقدى : حتى إن كن النساءليعن بكل ما قدرن عليه . 
الث م سنان الاسليية!72: لقدرير ابقه نويا فيسوظا يرن نينى: روسل الله + 
2 فى بيت عائشة فيه مسك ومعاضد(© وخلاخل وأقرطة وخواتم ‏ 
اا سا و ا والناس فى 
عه اللو و ابي 


عناصر 52 تتحرك فى المدينة : 

الاشك أن الظرف الذى حشد فيه الرسول ع جيشه الضخم للتحرك 
نحو الشمّان لارهاب الروم » كان ظرفاً صعباً بالنسبة للمسلمين الغزاة من 
جهات كثيرة + فقد كان الناس فى عسرة شديدة » حتى أن الإمام البخارى 
سمى غزوة تبوك هذه : غزوة العسرة0) . 
وبالاضافة إلى الضائقة العامة والعسرة الشديدة التى عليها امسلمون » كان 
الوقت وقت حر شديد » وكانت ثمار النخل قد طابت » والنفوس بطبعها 
ميالة فى ذلك الظرف إلى التمتع بالظلال فى عروشهم بين النخيل ‏ 
فالناس ‏ ,ا قال أصحاب السير ‏ يبون ( فى ذلك الظرف ) المقام فى 
ديارهم ويكرهون المخرص ترااعل كل ين الزياه الذى هم عليه : 
والضائقة التى ادل بتلابيبهم . 

20111111111 
العظيمة من هذه الضائقة المادية » ولكن شدة ا 1 
المدينة فى وقت طابت فيه الثار حيث يود الكثير قطفها قطفها والتمتع بها فى ظل 
النخيل والعروش > يععل, العام يودون لو أنهم لم يغادروا المدينة فى ذلك 
الفصل , ولكنه أمر .. أمر ععسكرى من -الرسول القائد عَيكه وأمر الرسول 
هذا قضى ب لا يجوز لسلم أن يالف حتى وا إن لم تكن نفسه ميالة إليه . 


(١).هى‏ أم سنان الح . 

)١(‏ المسك ( بفتح أوله وثانيه ) أسورة من عاج أو ما شاببه » والمعاضد : الدمالج » وهو 
ما توضعه النساء فى عضدهن . - 

ف مغازى ى الواقدى ج “ ص 1 . 

(:) البخارى ج 5" ص ١‏ . 


رودت عاضر “المكريين» من النافقيخ. 'الناخ .موانيا: الحطريب 
والارجاف وبث الإشاعات المثبطة للعزاتم فى صفوف الجيش » فقد ساء 
هذه العناصر المنافقة المنتسبة إلى الاسلام والمحسوبة على المسلمين » ساءها ما 
رأت من شوكة حربية عظيمة ؛ لم يكن للمسلمين مثلها منذ بزغت همس 
الإسلام » فحاوات هذه العناصر الخبيثة » وهى الرتل الخامس من الباطنيين 
الذين سماهم الله تعالى فى القران ( المنافقين )» حاولت القيام بأعمال 
التخريب*داخل صفوف الجيش الذى كان يتم حشده » وذلك بمحاولة بث 
الارجاف وتثبيط الهمم وتفريق الكلمة وإحداث البلبلة والتشويش بين 
مختلف ففات المسلمين » كى يعجز الرسول عه عن حشد الجيش 
المطلوب » فيفشل الغزو  .‏ 

غير أن الطابور الخامس من هؤلاء المنافقين ‏ رغم محاولاتهم المستميتة 
لم يحنوا سوى الفشل الذريع » فقد تجاهلهم المؤمنون الصادقون وسخروا من 
حاو لاجهم الخبيثة » فاستجابوا. لداعى الجهاد بغير تردد » سواء منهم الحاضرة 
أو البادية » فتم حشد ذلك الحيش اللجب الذى بلغ ثلاثين الفا 

وقد فطن الرسول القائد مُه لتحركات المنافقين المشبوهة » فقضى 
عليها » وتتبع خلاياهم التخريبية السرية » فكشفها » وهدم الأوكار التى 
تحوك فيبا هذه الخلايا الباطنية الخبيئة مؤامراتها ضد وحدة المسلمين » 5 
نزل: القران الكريم يندد ببؤلاء المنافقين » ففضحهم ». وثبت المؤمنون / 
الصادقون . وتحرك الجيش بكامله من المدينة حسب الخطة المرسومة » حتى 
أدى مهمته وحقق أهدافه على أكمل وجه » رغم أنه قد اندس فيه جماعات 
من الرتل الخامس ( المنافقين ) . ورغم أن هؤلاء المنافقين قد نجحوا فى حمل 
بعض الوحدات على القرد بالانسلاخ عن الجيش بعد أن انخرط فى سلكه ‏ 
ولكن انسلاخ هذه الوحدات كان فى صالح السلمين ٠‏ عيت: اتت عناص 
مشبوهة معادية للإسلام فى الباطن » ومنتسبة إلى المسلمين فى الظاهر . 

فلو أن هذه العناصر الخبيئة المشبوهة ظلت ( مع كثرتها ) داخل الجيش 
الإسلامى حتى عودته من تبوك » لكانت عامل تخريب وفتنة داخحل هذا 
الل الربويه وطاراد باحر رح واقار ازكرم لو داس 


5 


ف لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
و الوشيك ا عا لا التوبة : اية /ا4 ») . ظ 
وكانالرسول يله كقائد عسكرى حريصأعلى سلامة جيشه؛و خاصة بعد 
.أن نبح فى حشده وتجهيزه » وكان حذراً كل الحذر من دسائس المنافقين 
ؤاستمرار محا ولا تهم ف التأثير برو حهنم الخبيثة على الجيش » فبعد أن م 
حشده وتجهيزه » سارع الرسول عَينُه إلى الخروج به من المدينة » وبذلك ‏ 
عزله عن عناص الرئل الخاس من انافقين © بعد تعيفينة غيم . قال 
الواقلي ...و أخك .وول الل هك الناس بالانكماش ( أى الإسراع ) 
والجد » وضرب رسول الله عه عسكره بثنية الوداع ( خخارج المدينة ) 
والناس كثير لا يجمعهم كتاب . ظ ظ 


لقد كان المنافقون ‏ منذ قدوم الرسول َه المدينة ‏ وهم يضمرون 
العداوة: للستلميق .ويسيون: المماعيه اللرصول:. 452 جيختلك.» «وساتلهية 
الباطنية الخبيثة » فكانوا لا يصارحون المسلمين بالعداوة » بل يبدون فى 
الظاهر وكأنهم مسلمون بما يؤدون من شعائر معهم كالصلاة والحج وغير 
ذلك من الشعائر الظاهرة » ولكنهم فى الباطن يكيدون للمسلمين كلما 
سنحت لمم الفرصة ا 

ولما كان هؤلاء الجافقود يحملون الهوية الاسلامية » حيث يعتبرون ل 
لاعتناقهم الإاسلام ظاهراً ع جروا من الأمة الإاسلامية » فإن القانون 
لإسلامر الذى يمكم به النبى ملم يضعهم نحت طائلة أية عقوبة » رغم 
القرائن والمؤشرات التى تشير ‏ من خلال تصرفاتهم ‏ إلى خبث طويتهم 
ْ وإضمارهم البغض والكيد للإسلام والمسلمين » لأن هذا القانون الاسلامى . 
لا يصدر حكماً بالعقوبة إلا ضد جريمة معلنة ثابتة مشهودة » وعلى أساس 
. هذا القانون كان النبى َي يعامل هؤلاء المنافقين » فلم يثبت أن يول 
كه حكم على أحد منهم بعقوبة استناداً إلى ما تضمره نفوسهم وتنطوى 
: عليه من كيد وبغض للمسلمين » ورغبة ملحة فى إلحاق الضرر بهم . 


لت د 


وى ظل القانون الإاسلامى هذا ظل هؤلاء المنافقون ‏ رغم ما 
يضمرون من شر للمسلمين ل يتمتعون بحقوق المواطن المسلم » وقد 
استغلوا تمتعهم بهذا الحق لجعله ستارا يكيدون من خلفه للاسلام ويعملون 
بكل إمكاناتهم ( سرأ ) للتامر على كيان المسلمين » فلا تسنح لهم فرصة 
يظنون :١‏ نهم قادرون فيها على الآضرار بالمسلمين ( على أى مستوى ) إلا 
وأختدموها دى 0 اللعمن مهذأ الصر ولكن ميغ وحدر اميت 

111111 يلجا 
دائماً إلى تجاهل تصرفات هؤلاء المنافقين » حتى وإن بلقاي ل تمن 
الأحيان ‏ حد الضرر الواضح بالمسلمين كا حدث فى غزوة أحد » حين 
تمرد ثلامائة منافق بقيادة عبد الله بن أبىّ كانوا قد انخرطوا فى سلك الجيش 
البرك ا أحد ا فريش » او ا 
الأ بول ما ازا ين ل من لزان الالو وس وي 
الرسول َيه أى إجراء تأدييى ضد هؤلاء المنافقين » بالرغم 000 
بعص اضعانة ع ان ذاك ل بتصفية هذه العناصر التخريبية المنافقة 
عسكرياً قبل ملاقاة قريش 22 . 

ومثل هذه المواقف المشينة سبق وأن تكررت من عناصر النفاق ”ا 
حدث من زعيمهم من إثارة للفتنة فى غزوة بنى المصطلق » وإشاعة قالة 
السو الكائية فى أ الؤمين الأاعرة عائقة رخ ال خنا وال ل ار 
ااه ور ا اه لرسول مه قرر ( ولابد قنله ) » ولك 
الرسول عالج تلك المشاكل والبليلات التى أثارها عبد الله بن أب . عالجها 
بكل حكمة » ولم يسمح بقتل رأس النفاق » 4 انل قر كه واشانه +...ححتين 
اكتشفه أبناء عشيرته على حقيقته الخبيئثة فمقتوه » وصار نفوذه يتضاءل 


. ) انظر تفاصيل ترد المنافقين هذا فى كتابنا الثانى ( غزوة أحد‎ )١( 


عت 777 78سبت 


حتى تلاثى نبائيآً واستراح المسلمون بموته(21. وذلك بعد أن تمت السيطرة 
الكاملة للإسلام على جميع نواحى الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها . 


موقف االتولاك ى بس لخريانية: 

ورغم انحسار نفوذ زعماء المنافقين شيئا فشيكا فى المدينة » فقد بقى هم 

بعض النفوذ بين العناصر المغرر بها وانكان عبد لين اقوروا جد إن لسن 
50 لا يزالان على قيد الحياة عندما اعتزم الرسول َي أن 
يتحرك بالجيش إلى الحدود الشمالية لارهاب الروم . 

ولقد بذل هذان الزعيمان المنافقان كل جهد لقزيق وحدة المسلمين بنشر 
الشائعات المغرضة » والتى هدفها إحداث الرفى واباياا عاطل سات 
الجيش الذئ ‏ تقرر أن يفحرك .من المدينة إلى تبوك بقيادة الرسول عَه . 

أما الجد بن قيس فقد قال له الرسول عَيْيُِ كزعم من زعماء المسلمين 
( فى الظاهر ) ولعله ينقى سريرته ويشترك ‏ بإخلاص ‏ فى هذه الحملة 
العسكرية التاربخية » فالرسول دائما لا ييأس من إصلاح النفوض الت 
اعتراها الخراب ٠‏ فهو رسول رحمة ومحبة وإصلاح » لذلك فقد قال للجد 
ابن قيس هذا ( بأدب نبوى رفيع ) : هل لك العام تمخرج معناء وبلهيجة فيب 
شىء هن المداعبة قال له : لعلك تحتقب من بنات بنى الأصفر ؟ . وكان 
لأسلام ببيح سبى نساء الأعداء وتسريين كعمل حرق مقابل لابد منه © 
لأن العداء إذا ما سبوا نساء المسلمين إسترقوهن وتسروهن7" فقال الجد بن 
قيس للنبى ع بلغة منافقة خبيثة ماكرة ‏ : أو تأذن لى ولا تفتنى ؟ 
فوالله » لقد عرف قومى ما أحد أشد عجباً بالنساء منى » وإفى لأخشى إن 
أنا رأيت نساء بنئ الأصفر » لا أصبر عنهن . 
٠‏ تقد امناء زيول 2ه نا لاوا شيك و شير أن الرسول ب 
هو عليه من أدب رفيع جم لم يعبر عن استيائه من هذه الإجابة. التى 
0 انظر تفاصيل هذه الفتنة فى كتابنا الثالث ( غزوة الأحزاب ) . 


٠ انظر تفاصيل ٠.وقف الأسلام من نايا الحرب فى كتابنا ارام زرده ع كريط )ننه‎ )١( 
. ما يد حضص م سبه أعداء الاسلام‎ 


حت 8 حت 


تحمل أكثر من معنى من معانى الخبث والنفاق » لم يعبر عن استيائه بأكثر من 
أنه ( فقط ) أعرض عن الجد بن قيس » وذهب ف الحلم على هذا المنافق إلى 
أن أذن له فى التخلف عن الجيش قائلا : قد أذنت .لك(2. 

ومن عجائب المفارقات التى تصنعها العقيدة » أن لهذا المنافق الجد بن 
قبس » ابن صالح شديد الإيمان » كان شهد بدرا مع المسلمين » وهو أخو 
معاذ بن جبل لأمه » واسمه عبد اللّه2"7 . ١‏ هن اشاب اثات المقيدة لصاح 
المؤمن » لما بلغته مقالة أبيه النابية لرسول لله عَينهُ ذهب إليه ليقدم له 
النصح كى يتوب إلى الله ما فاه به من منكر القول أمام الرسول عله 
ولينفر ضمن الجيش مع رسول الله عي إلى حيث يريد » لا سيما وأنه غنى 
من أغنياء المدينة » وسيد من سادات الخزرج المرموقين » والمفروض فيهم أن 
يكون ( بإخلاص ) فى مقدمة الجيش النبوى الغازى . ظ 

فقد قال هذا الشاب الموّمن الطيب عبد الله لأبيه الباطنى المنافق الجد بن 
قيس متسائلا فى استنكار ‏ : لم ترد على رسول الله عَيه مقالته ؟ 
فوالله ما فى بنى سلمة أكثر مالا منك » ولا تخرج ولا تحمل أحداً ١‏ أى لا 
ساعد أحدا من المعوزين المجاهدين ) بخيل ولا ركاب يركبها فى هذه 
الغزوة » فقال الجد المنافق لابنه المؤّمن الصادق : يا بنى ما لى وللخروج فى 
الريج, والحر والعسرة إلى بنى الأصفر ؟ . 

ثم اندفع بلغة الإرجاف والفخوف من قوة الرومان لعله يؤثر فى معنويات 
ايه الوم ومن يصفع قوره لحرت حابرا يي ننه مع الخوالف » 
فقال ‏ وهو يحاور ابنه ‏ : والله ما امن من بنى الأصفر وأنا.فى منزلى 
بخربى ١‏ فأذهب إلمهم فأغزوهم . إلى والله يا بنى عالم بالدوائر 

وهنا تفاعلت عوامل الغضب لله ولرسوله فى نفس الشاب المؤمن 
الصادق ‏ فوضع اعتبار العقيدة فوق كل اعتبار » فداس ‏ فى سبيل نصر 

عل عاطف الأبوة » فخاطب أباه كا يخاطب المنحرفين الضالين 


. 987 مغازى الواقدى جج” ص‎ )١( 
لوعي التددين الداد ين قبن قال ف اناه العارة + به نمع لضان من نين سملم 6 نهد‎ 


الخبثاء » حيث صارحه بأنه منافق وأن باعث تخلفه عن رسول الله عه لم 
يكن الخوف من بنى الأُصفر كا زعم » ولكنه الرغبة فى الكيد للإسلام 
وتثبيط المسلمين عن الغزو » حيث قال له : ولكنه النفاق » والله لينزان على 
رسول الله ع فيك قرآن يقرأونه » فغضب النافق الكبير لمقالة ابنه » ثم 
ضربه بالنعل على وجهه . وكان ابنه به برأ » فصبر الابن المؤمن الصادق 
وانصرف من مجلس أبيه ولم يكلمه”© . 0 

. وازداد المنافق الكبير إياه كفراً وعناداً » فاستمر فى إرجافه برسول الله 
يه وتشكيكه الناس فى دين الله وتجسيمه ما سيلاقون فى غزوتهم الطويلة 
الشاقة من مشاق الحر الشديد وذلك عن سبق إصرار دنىء ورغبة خبيثة فى 
يا اي بإرجافه فيعدلوا عن المشاركة فى الجهاد , 
فيصيب التصدع والتفكك الجيش النبوى الذى بدأ يستكمل حشده 
ميزه استعدادا للتحرك إلى تبوك 

فقد ذكر أصحاب السير والحديث أن لجد بن قبس النافق هذا وجه 

نداء إلى قومه بنى سلمة وفى مقدمتهم جبار بن صخر؟2, حثهم فيه على 
ادخلف عن رول ال يه لأذ الفصل فصل حر شديد » فقال بار بن 
صخر ونفر من بنى سلمة » يا بنى سلمة لا تنفروا فى الحر . قال الواقدى 
قل : ل شرا ف اخر زه ف اباد وشكا ل ا وارحاة 
برسول الله 

ركر شين امار رالا ا ا د 
توقع ابنه المؤمن ‏ قال تعالى مبينا وضع هذا المنافق الكبير وأمثاله : .فرح 
الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا فى الحر .. قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليستحكوا قليلة و لييكزا| كيرا بدراءا 
عا كانوا يكسبيون © « التوبة.: آية ١م694‏ ). 

وى مقالة لمنافق الجد بن قيس لرسول الله َه بشأن مات الروم < أ 
خقارى الراقدق ج21 ص 4 

(5) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان الأنصارى ثم الخزرجى » كان من السابقين 


الأولين فى الإسلام » شهد بيغة الفقبة سكن :يترا وأحذا والكتاعد كلها مع رشول. الله عي ... 


عت 70:1 بحي 


تأذن لى ولا تفتنى أنزل الله تعالى قرانا أكد فيه أن هذا المنافق وأضرابه هم 
واقعون فى فتنة أعظم فقال تعالى : «وومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا 
فى الفتنة يوان ووس اي 7 
لواب و مكرراً لومه له علي موق 
السىء من رسول الله عي » ألم أقل لك : إنه سوف ينزل فيك قران يقرأه 
المسلمون ؟ . 

ولكن الأب المنافق تمادى فى غيّه وازداد النفاق فى نفسه الخبيثة » فأظهر 
شديد غضبه على ابنه المؤمن لتكراره النصح له » وأعلن أنه سيقطعٍ عنه كل 
صلة » حيث قال له. : اسكت يالَكّع » والله لا أنفعك بنافعة أبداً » والله 
لأنت أشد من محمد”" . 


دور عبد الله بن أَبَىَ التخرييى : 


أما دور رأس النفاق عبد الله بن أبى الذى هو سيد من سادات الخزرج , 
نقد كان أكبر الأدوار حاولة الارجاف والتخريب داخل صفوف الجيش 
الذى تقرر أن يتحرك من المدينة إلى تبوك لمواجهة ة الروم . 

فإذا كان دور المنافق الكبير الثانى الجد بن قيس ينحصر ف تثبيط وتوهين 
عزاتم المسلمين » بتخويفهم من العسكرية الرومانية وما هى عليه من قوة 
ونأنتن ٠‏ وتوجيبه النداء إلى قومه بأن لا ينفروا مع الرسول َه فى هذه 
الغزوة . لأن الحر شديد » فإن دور عبد الله بن ل مجال التخريب 
وتمريق الكلمة أخطر وأعظم . 

ذلك أن عبد الله سي لي وا ال 
القولى ٠ ١‏ بل قاد عملية تمرد داخل الجيش النبوى بعد أن انتظم عقده وتم 
حشدة ونجهيزه . 

د ا الباطنيين ‏ باعتبارهم 27 الخولة 


. 597 مغازى الواقدى ج 8 ص‎ )١( 


قت 0:07 اد 


الإسلامية فى الظاهر ‏ قد انخرطوا فى سلك الجيش النبوى بأعداد كبيرة 
عندما أعلن الاستنفار العام » وذلك لا لإسناد هذا الجيش وتقويته » وإنما 
بقصد إحداث الفرقة والتشويش والبلبلة داخل صفوفه » وذلك بالانفصال 
عن هذا الجيش والرجوع إلى المدينة عندما يبدأ الجيش التحرك نحو وجهته . 
وقد مثل عبد الله بان بالمية التحض الفرى الشرف إل الدمالية 
مثّل ( ماما ) دور التخريب الذى قام به يوم معركة أحد عندما خرج فى 
ل ع 00 
رجع إلى المدينة من منتصف الطريق برتله و كانوا يمثلون ثلث الجيش تقر 
لمر الذى كان له أسوا اشر قر لفون المؤمنين » بل كاد وى إلى تمرد. 
ائخر فى الجيش النبوى أخطر وأعظم » حيث كادت قيلئان من الانضار أن 
تحذوا خااق .عيد. الله ين .ا توراه الخامس » فترجع إل المدينة وتترك 
الاشتراك مع البى مه فى مقائلة قريش : لولا أن الله * بت رجال هاتين 
. القبيلتين فثبتوا على إيمانهم واستمروا فى مساندة الرسول 2 حتى نباية 
معركة أحد(2) . 

ففى غزوة تبوك خرج عبد الله بن أبَىّ فى جيش كبير من أصحابه 
المنافقين على أنه جزء من الجيش النبوى » غير أن رأس النفاق هذا لما بدا 
الجيش النبوى فى التحرك من ثنية الوداع حيث كان يعسكر , ؛ قام بما يمكن 
تسبييته مدا © حيكة رع إلى المدينة بمجموعة كبيرة من النحاربين الذين 
كانوا قدا انتظموا فى سلك الجيش النبوى » وكان الذين رجعوا مع رأس 
النفاق » هم ( بالتأكيد ) ممن كان مثله على النفاق . 

وكان الحدف واضحاً من تصرف رأس النفاق هذا وهو محاولة تمزيق 
وحدة الحيشل البو ىم باغراء يعقن وجداةة الأحرق 00 تصنع صنيعه » 
وكان عبد الله بن أبَي عندما تمرد برتله » تفوه بكلمات فيها تخويف لمن بقى 
ابعأ حول النبى عه من الجيش وتحريض لوحدات الجيش الأخرى على 
القرد بالرجوع إلى المدينة » وترك الرسول القائد َه وشأنه » ولكن 
محاولات المنافق الكبير هذه باءت بالفشل » فلم يتبعه فى الانسلاخ من 


4 
١ 1‏ 3 : 
)١١(‏ انظر تفاصيل تمرد عبد الله بن ابى وقومه المنافقين فيه كتابنا الثانى ( غزوة أحد ) . 


سس ب/ 0 1 


الجيش والرجوع إلى المدينة سوى رتله الخاص » والذى كل أفراده منافقين 
| مثله » فقد بقى الجيش النبوى متاسكاأ كأقوى وكأعظم ما يكون » حيث 
بقى نحت قيادة الرسول عه ثلاثون ألف مقاتل تحرك - بهم إلى الشمال 
وحقق بهم الأهداف التى من أجلها تحرك . د 
وبقية عصابة المنافقين إلا ور 

ورغم اعم انين أن نه اسه عن الجيش بوحداته التابعة له ع 
بقصد الإضرار بوحدة هذا ار وبقصد تحريض المسلمين على 
الانفضاض من حول الرسول القائد ' عَيُه : كي يفشل النبى . عَينه , فى 
غزوته التاريخية تلك , فإن الرسول الحكم الحليم لم يتخذ أى إجراء تأدييى 
ضد عبد الله بن أبَيّ ورتله المتمرد » وتلك دائما عادة الرسول الحكيمة إزاء 
مثل هذه التصرفات الشائنة التى يلجأ إلا كل النافقين بقصد تمزيق وحدة 
المسلمين والتنكيد على الرسول العظم عوة. . 

قال الواقلس :يضفت تام يك الله بن ير وأتباعه المنافقين يوم تمرك 
الجيش النبوى إلى تبوك : ' وأقبل عبد الله بن ألى بعسكره » فضربه على ثنية 
الوداع جذاء ذباب 27‏ معه ادر من اليبود والمنافقين ممن اجتمع إليه » 
فكانة قال :له ابس عسكوابق ان بافل المسكرية وأقام ما أقام رسول الله 
لله وكان رسول الله يله يستخلف على العسكر أبا بكر الصديق يصلى 
بالناس » فلما سار رسول الله مُه تخلف ابن ألى عن رسول الله عه فيمن 
تخلف من المنافقين » وقال مستهزئا : يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد الحال 
والحر والبلد البعيد., إلى ما لا قبل له به » يحسب محمد أن قتال بنى الأصفر 
اللعب ؟ ونافق معه من هو على مثل رأيه . 

ثم قال الخبيث متمنياً الحزيمة والانكسار للنبى مه وجيشه : والله لكأن 
أنظر إلى أصحابه غداً مقرنين فى الحبال » إرجافاً برسول الله عه 
وافشكاية0 2 ٠‏ ظ 


ممم 


)١(‏ ذباب ( بكسر الذال ) قال فى مراصد الاطلاع : جبل بالمدينة وروضات الذباب موضع 
اخر . ظ 
)١(‏ مغازى الواقدى ج ‏ ص 5995 . 


بل5© جح 


ولا شك أن العناصر الطيبة امخلصة ف الجيش النبوى قد تأمت للتصرف 
المشين الذى تصرفه عبد الله بن أبن » فساءها أن يخذل عن رسول الله 
2 5 فيرجع بوحداته العسكرية الخاصة قاضدا إحداث الفرقة وإشاعة 
البلبلة داخل الجيش النبوى » ومن امحتمل أن بعض القادة الخلصين قد رغبوا 
فى أن يقوم الرسول عَيلّهِ بتصفية عبد الله بن ألى وعصابته المتمردة تصفية 
جسدية » بحيث يقاتلهم ويقضنى عليهم قبل أن يتحرك لمواجهة الرومان 
ويترك المدينة وفيها هذا البلاء المتمثل فى هؤلاء المنافقين المسلحين الذين 

بدافع من الرغبة امجنونة فى إلحاق الضرر بالقوات النبوية المسلحة 

انسلخوا عن هذا الجيش ورجع رتلهم إلى المدينة معلناً أن النبى 2042 
َلّهُ حين يتحرك لمواجهة الرومان فى الشمال إنما يقدم أصحابه ليوثقهم بنو 
الأصفر فى الحبال أن النبى ( فى زعم رأس النفاق )لم يقدر العسكرية 
الرومانية حق قدرها : ( يحسب محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب ؟ والله 
لكأنى أنظر إلى أصحابه غداً مقرنين فى الحبال )230 

ولكن النبى عَيكِ ‏ وهو البعيد النظر والحلبم الذى لا يبلغ أحد مداه فى 
الحلم والأناة وا جرب الذى يقدر النتائج قبل الإأقدام على على العمل ) والذى 
فوق ذلك كله تلفي الو حى ين السماء قا مدر إلا عن أمر ربه لم يشأ أن 
يتخذ أى إجراء ( مهما كان:) ضد عبد الله بن أَبَىّ ومن لف لفه من المنافقين 
الذين لم يتركوا وسيلة لتخذيل الجيش وتمزيق وحدة المسلمين إلا واتبعوها ؛ 
فى وقت يمكن تسميته ( بلغة العصر ) وقت طوارى؛ وظروف استنائية ) 
تنرل النظمر العصرية ‏ حتى فى البلاد الديموقراطية د أقليقن العقوبات التى 
تصل أحياناً حد الاعدام بمن تثبت إدانته بعمل تخريبى يقصد. به الإضرار 
بالقوات المسلحة » وخاصة إذا كانت فى حالة استنفار واستعداد لمواجهة 
العدو » وهو ما فعله تماماً عبد الله بن ألى ورتله الذى تمرد به وانسلخ من 
الجيش بعد أن كان جزءا منه » بقصد إلحاق الضرر بذلك الجيش . 
ولكن الرسول الحكم ( وهو فى ذلك الظرف البالغ الخطورة ) لم يقدم 


. من كلام رأس النفاق عبد الله بن ألى‎ )١( 


١و‏ لد 


على أى عمل يؤدب به قوات النفاق المتمردة وزعيمها الخبيث » بل حتى ل 
1 يسمع منه ( أن ذاك ) مجرد كلمة لوم يوجهها إلى عبد الله بن ألى وعصابته 
على ما فعلوا » ققد تهاهلهم الرسول َوه وتجاهل تصرفاهم ومضى بالجيش 
لوجهه حتى وصل تبوك وحقق أهدافه وعاد ظافراً منتصرأ » لم تؤثر فيه 
تصرفات رأس النفاق وحزبه . 

ولقد أثبعت الأحداث وأكدت أن سكوت الرسول عَيُهُ على تصرفات 
المنافقين ورجوع العسكريين منهم وانسلاخهم عن الجيش النبوى بعد 
انخراطهم فيه نه كجوددوتادة ا نهو بحرن الدكية و حيلف كان خروج هؤلاء 
المنافقين من الجيش النبوى بمثابة تطهير له من جرائم خبيثة كانت ستلحق به. 
أفدح الأضرار » لو بقيت منخرطة داخل صفوفه لأنها ستكون دائماً داخله 
مبعث فتنة وإرجاف وتشويش ٠.‏ 0000 

وقد أكد القران هذه الحقيقة فقال تعالى : ٠ل‏ لو خرجوا فيكم ما زادو 
إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وام والله عليم 
بالظالمين 4 « التوبة : آية لا؟ ). 

كانت هناك من المنافقين عناصر أقل تجاهراً بالنفاق من عبد الله بن أ 
والجد بن قيس وحزبيهما . جاءت العناصر ‏ وهى قادرة من الناحية الجسدية 
والمادية ‏ على الاشتراك فى الجهاد الجاوث هذه العناصر تطلب من 
الرسول عَلُّهُ إعفاءها من الاشتراك فى الحملة » معتذرة بمختلف الأعذار 
الكاذية ؛ فلم يناقشها الرسول عه فقبل اعتذايها وم بها على الاشترا ف 
الغزو » وهذه العناصر المنافقة الأشد تكتماً : ' تبلغ _بضعة وثمانين رجلا" , 
وهؤلاء من غير العناصر التى رجع بها عبد الله بن أي . 


تدمير وكر تآمر الافقين : 00 ظ ظ 
سر ل كن انها عل, الزسزك العاف" له بز عل تدان اا مره 

المنافقون من بغض وحفد من المسلمين » ورغبة فى إلحاق الضرر بهم --" 

ومحاولات مبطنة لتدمير. الامة الإسلامية » مع تظاهر هؤلاء المنافقين بانهم 


.998© مغازرى الواقدى جَ “اص‎ )١١ 


د 1 بت 


مسلمون وحريصون على مصلحة المسلمين » فكان زعماؤهم ( مثل عبد الله 
ابو ةد قيس ) يحضرون كثيرا من الاجتاعات التى يعقدها النبى 
هه مع كبار أصحابه » باعتبار أن زعماء المنافقين هؤلاء فى الظاهر جزءا من 
الأمة الاسلامية » وقد كان التو يتساخ معهم هكذا مع علمه أنهم منافقون ‏ 
بل ويتجاوز عن كثير من تصرفاتهم ما دام أن هلاه ا تتعدى 
التنفيس عما تكنه صدورهم المريضة من بغض للنبى عه وأصحابه » وما داء 
إنها لا تصل إلى درجة الركر زالفعن راموك الامة الإسلامية وسلامتها » فحين 
يصل المنافقون فى تصفاتهم إلى هذه الدرجة » فإن الرسول الحكم | الحانم 5 
يتخذ ضدهم من الاجراءات ما يحفظ لأمة الإسلام اي وسلامتها . 

للللق: ككاقت عيون المشلوة وهو مأ د يسمى اليوم بأجهزة 1 
تراقب هؤلاء المنافقين » ونتيجة عرافلة ا امن هذه للمنافقين , 3 
اكتشاف نشاطات رد واجتّاعات سرية يعقدها هؤلاء المنافقون للتامر 
على سلامة الجيش وأمن الأمة الإسلامية . فنقل حراس الأمن فى المدينة إلى 
الرسول القائد صلى الله عليه وسلم أن هناك وكراً تلتقى فيه سراً عناصر 
النفاق » وتحيك فيه الدسائس والمؤامرات التى تعرض سلامة الجيش وأقن اله 
للخطر » وأن هذا الوكر على وجه التحديد » هو بيت أحد اليهود الذى رغم 
أنه فى ذمة المسلمين وحمايتهم أت قبل ان ل ل 
والتامر على الإسلام والمسلمين » وهذا اليبودى اسمه سويلم . 
ظ وعندما تبلغ الرسول صل الله عليه وسلم خبر هذا الوكر وما يجرى فيه من 
دس 0 من المنافقين بمساندة بقايا اليبود ام قوى الأمن فى المدينة بأن 
تتسف وتدمر وكر التآمر هذا وهو بيت سويلم اليبودى » فسارعت قوى الأمن 
إلى محاصرة بيت سويلم المبودى الذى كان فيه المتا مرون معه يعقدون اجتاعا 

من اجتاعاتهم المشبوهة 4 2 أضرفة قوى الأمن الاسلامية النار فى ذلك الوكر 
على من فيه من المتامرين » والتبمت النيران ذلك الوكر ( بيت سويلم 
الييودى ) وكادت تلتهم المتا مرين الجتمعين فيه ) لولا أنيع قفزوا من النوافذ 
فنجوا من الموت » وكان الذى تولى قيادة قوى الأمن الى لدت عملية إحراق 
وتدمير بيت سويلم اليبودى الصحانى الشهير طلحة بن عبيد الله . 


ل 


5 عا 
000 قو 
براك 


فقد روى ابن هشام عن ابن إسحاق » قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون فى ببت سويلم اليبودى » وكان بيته عند 
ا ؛ يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك . 
فبعث إلبهم النبى عَُهِ طلحة بن عبيد الله فى نفر من أصحابه وأمره أن 
عرق عليم بيت سويلم ففعل طلحة بن عبيد الله » فاقتحم الضحاك بن 
عينا بن لكر لينو #التتريف * جله » واقتحم أصحابه » فأفلتوا فقال 
اسوك دن + ظ 
كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك واببن أبيرق 
وظلت وقد طبقت كبس سويلم أنوء على رجى كسيأ ومرفقى 
سلام عليكم لا أعود لقلها أخاف ومن تشمل به النار حرق 
ومع ما حدث من هؤلاء المتامرين » فإن الرسول القائد صلى الله عليه 
وسلم اكتفى ( فقط ) فى تأديب هؤلاء المتامرين بحرق الوكر الذى يلتقون فيه 
وهو ببت سويلم اليبودى » فلم يأمر باعتقال أحد ممن كانوا فى بيت سويلم 
ساعة مداهمته وإحراقه » وحتى سويلم الييودى لم يتخذ الرسول صل الله عليه 
وسلم ضده أى إجراء سوى حرق بيته . 


١ ظ‎ 


وكر أخطر : 

ومع قيام قوى الأمن الإاسلامية بإحراق بيت اسويلم المبودى ملتقى المنافقين 
الما قري فإن هلاه المنافقين » لم يكفوا ( بأساليبهم الباطنية الخبيثة ) عن 
الدس والتامر ضد النبى صلى الله عليه وسلم .وضد أصحابه » بل 5 
موغلين فى النفاق » يتظاهرون بالإسلام وإظهار شعائره كالصلاة » بينا 
يكيدون له ولنبيه فى الخفاء » جاعلين من انتسابهم إلى هذا الدين غطاءاً . 
لأعمالهم الإجرامية ومؤامراتهم الخبيثة التى دأبوا على حبكها ضد 0 
مختلف الخما ينب , 

وإذا كان هناك وكرٌّ واحدّ للمنافقين قد اكتشفته قوى الأمن الأسلامية فى 

المدينة » وهدمه الرسول صل الله عليه وسلم قبل أن يتحرك بجيشه من 
المدينة » وهو بيت سويلم اليبودى » فإن هناك وكراً أخطر وأعظم منه , 


ص 7م 


اكتشفته أجهزة الأمن الإسلامية فى المدينة » بعد أن رجع رسن هيل ان 
عليه وسلم بجيشه من تبوك » فأمِر بإحراقه » فتم تدميره » ألا وهو مسيجد 
الضرار الذى جاء ذكره فى القران الكريم . 
ظ فقد بنى المنافقون وكراً على هيئة مسجد ليتخذوا منه ملتقى للتآمر والدس 
ومحاربة الله ورسوله » يأمنون فيه عيون لمراقبة » لأنه. مسجد وبيت من 
بيوت الله فى ظاهره » وهذا من المنافقين عملية أشد إغراقاً فى الخبث 
والنستر » وقد تم إحراق هذا الوكر الثانى بالنار » كم أحرق بيت سويلم 
الييودى » وذلك بعد عودة الرسول صل الله عليه وسلم من تبوك كا سيق ّْ 
تفصيله فى هذا البحث إن شاء الله . 


جر عار و 


كت 12 ,عت 


تكامل حشد ا حش و 2 تيبات الإدارية ية 


وبعد أن تكامل حشد الجيشش ل فياه تجهيزه تجهيرا 
كاملا بكل ما يحتاجه من سلاح ونقليات من خيل وإبل » بعد التبرعات 
السخية التى جاد بها كبار أغنياء الصحابة » وشارك فيبا مختلف فكات 
الشعب بمن فى ذلك النساء اللواق كن بدافع من إيمامين العميق ‏ يتبرعن 
ويتصدقن لتجهيز الجيش بحليين الخاصة .. بعد أن تكامل حشد الجيش 
هكذا وتم تجهيزه » وبلغ عدده ( بعد انسلاخ المنافقين عنه ) ثلاثين ألف 
معائل صدرت لواف عن امير الأعظم والقائد الأعلى للقوات المساتحة 
لايل هذا الجيض اللتحرك من المنية عو التمال 6و كان الرسرل 8 7 
تقدم ) أبلغ كل عناصر الجيش قادة. وجنودا بآلة يريد بهم غرو الرومان 
الذين بلغه أنهم يحتشدون بالقرب من الحدود الشمالية.الغربية لجزيرة العرب 
فى منطقة معان . ليقوموا ‏ بمساندة العرب المتنصرة من الحضارمة 
الكنديين والقضاعيين ‏ والبمانيين الغساسنة المرتبطين بتاج . بيزنطا فى 
القسطنطينية ليشنوا الحرب على جزيرة العرب لحساب الملك هرقل » الذى 
كان يعيش نشوة انتصاراته الساحقة حقة على كسرى إبرويز الذى هزمه وانتزع 
ارا 
الصغرى وأفريقيا ظ 
الوك لق رول بسب قلي الاين ٠‏ لأنه ( بما لديه من علم 
راسخ بالإنجيل ) يوقن أن من العبث محاربة المسلمين » لأن محمداً بن عبد الله 
الهاشمى رسول مؤيد من عند الله » كا يجدون ذلك مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل » ويا أكد هذه الحقيقة للملك هرقل كبير البابوات فى 
رومية ؛ روم ) عنما بععث ٠‏ إليه الإمبراطور هرقل يصف له ظهور :محمد 
ويسأله 0 العربى المنتظر الذى توجد صفاته 


8 * غروة تبوك ) .ت 


وذكره وضرورة ظهوره فى التوراة والإتجيل . 

وقد رأينا أن هرقل الملك هذا عندما تسلم كتاب " ارسول عَهِ الذى 
يدعوه فيه وشعبه إلى الدخحول فى الإإسلام ف السنة الثامنة' الهمجرية » أخخير 
مبعوث الرسول عَيّه دحية الكلبى بأن محمداً هو النبى المنتظر الذى يجدونه 
مكتوبا عندهم فى الإنجيل وأكرم دحية غاية الإكرام.» واحتفى بكتاب 
الرسول َيه وحاول إقناع رؤساء الدين وكبار القادة فى إمبراطوريته بأن 


يدخلوا جميعاً فى الاسلام » لأن أمره سيظهر على كل من يخالفه » وعسكره 


سيتغلبون على أية قوة عسكرية تعترض سبيلهم مهما كانت » ولكن كبار 
القساوسة والرهبان والقادة العسكريين رفضوا « جملة وتفصيلا ») نصيحة 
الامبراطور هرقل » بل وغضبوا لنصيحته هذه وحاولوا القيام ضده بانقلاب 
الخلعه » ولكنه بدهائه تمكن من تبدثتهم فسكنواء وظل على عرش 
الامبراطورية حتى شهد وشهدوا ء هم التوقعات التى توقعها هذا الملك »؛ 
ا ا ا 000 
الامبراطورية الرومانية فيما وراء البحار لخر ومصر وشمال أفريقيا ) 
وكان الملك هرقل فى السنة الثامنة المجرية » قد أخبرهم أن ذلك سيحدث 
إذا لم يستجيبوا لنصحه ويدخلوا فى الاسلام2" .: 


الملك فرال هذا © زايدو 20 يكن محا الدحود ف ايه مواجهة- 


عسكرية م افاي بو بايد 
لير كبار السياسيين والقساوسة والقادة العسكريين فى 
جيش الإمبراطورية ضغطوا على الإمبراطور كى يحشد جيوشه على حدود 
الجزيرة العربية بقصد اقتحامها على المسلمين » وقد فعل مكرها وبدون 
اقتناع بنجاح هذا الحشد » بدليل أن هذا الملك » لما بلغه وصول الحيش 
النبوى إلى تبوك القريبة من حدود الشام , فض“ حشوده وعدل عن فكرة 


مضادمة المسلميقخ”: وتنب للرسول: كه كابا ركيقاً مهذباً يضرف فيه 


لعو لجرا اع 0 
كا سيأق تفصيله فيما بل من هذا الكتاب . 


)0 انظر تفاصيل قصة الملك هرقل فى كتابنا السابع ( غزوة موّتة ) . 2 م70 


ل 


ب 


أمير المدينة باليابة : 

كان من عادة الرسول صل الله عليه وسلم المتبعة ( إداريا ) أنه عندما 
ينوى القيام بمغادرة المدينة لغزو » أو غير ذلك يترك فى العاصمة رجلا من 
أصحابه يدير شكونها « حا ») بالنيابة عنه حتى يعود إليبا » وقد عين هذه 

المرة على المدينة ونواحيها « حاما ) سباع بن عرفطة الغفارى”" . 
0 فقبل تحركه بالجيش من المدينة أصدر صلى الله عليه وسلم مرسوماً 
. شفويا عين بموجبه سباعا هذا أميرا على المدينة » وسباع هذا ليس من أ 
المدينة » بل من قبيلة غفار البدوية الكنانية التى تقع ديارها « على الارجح ) 
ناحية بدر بين مكة والمدينة » ولا شك أن فى هذا التصرف «١‏ من الرسول 
صلى الله عليه وسلم ») مغزى من مغازى المساواة 5 جاء بها الاسلام 
وقضى بها على العنصرية والتعصب القبى الجاهلى » فلم يو مر على أهل المدينة 
١‏ فى حال غيابه » أميرأ منبم بل أمّر علمهم أميراً بدوياً أهلته سابقته فى 
الاسلام لأن -يكون أميراً على عاصمة المهاجرين لضان ْ 

كذلك خلف الرسول صل الله عليه وسلم ابن عمه على / بن أن طايه . 
فى المدينة » ولم يخلفه أميرا » وإنما خلفه ليتولى العناية بشو لون حافة بالق 1 
صلى الله عليه وسلم وهى رعاية شكون أهله الأطهار . 

وقد أرجف المنافقون بعلى  ٠‏ كا هى طريقتهم فى الفتنة وإحداث البلبلة ‏ 
فقالوا : ما خلفه محمد ف المدينة إلا استثقالا له وتخففا منه » فأثر قول 
المنافقين الخبيث هذا فى نفس أمير المؤّمنين على ا 0 
برسول الله َيه وهو لا يزال بجيشه معسكراً على بعد ثلاثة أميال من 
المدينة ‏ وأخيره ما يذيع النفقون فى المدينة من ميء القول الوم » حيث 
قال على : يا نبى الله » زعم المناققون أنك استثقلتنئ وتخففت منى ؛ 
فطمأنه الرسول تَيَّْهُ بأن هذا القول محض افتراء » ورغب إليه فى أن لا 
يلقى له بالا » وأن يرجع إلى المدينة ليظل فى مهمته التى أوكلها إليه » حيث 
قال له : كذبوا » ولكنى خلفتك لما تركت ورا » فارجع فاخلقنى فى 
ادل و عات الادمى را عل اذ كردا متي نه بعارون من مويق 1110 
(1) انظر ترجمته فيما مضى من هذه السلسلة . 


كت 


ال اا ع 0 
لرسول مله من تبولد 0 . 


شأن البكائين المؤمنين : 
واقاءسقيه وتتيوا نيك اللبرق و يندت أمران متباينان ٠‏ فقدا كانت 
هناك ميا الل ع ا زا ارك الحربية - 
ف الحدلة الضبحية الى تقرر أن متعرك ييا الرسيول له إلى يوك لخيق 
الروم » ولكن هذه العناصر تخلفت ول تشارك فى الغزو منتحلة شتى 
الاعذار الكاذبة » وهذه العناصر هم المنافقون . 


بينا ظهرت فى الجانب الآخر عناصر خيرة طيبة مؤمنة » كانت على 
عكس النافقين القادرين المتخلفين » هذه العناصر » كانت تتوق وتتحرق 
شوق إلى مشاركة الرسول الخو » حيث كانت قادرة تفسيً وجسد 
< على المشاركة , ولكنها لفقرها لم تكن قادرة ماديا » فليس لديها لا من 
الإعاشة, اي ا الذى ندب 
رسو صلل اس هل وود إليه لمكن 0 1 


3---0ْمظ2ظ2/ ا 
لعا ا من الاشتراك فى الؤزو » ولكن الرسول . 
تق رغته » فرجعوا يكو خا عى ما سيفوهم من شرف الجاد ف < 
سبيل الله . ٠‏ 


وم وعم لكان » وعم سما رب التصر وغوه + وهم من 


)1( مغازى الواقدى ص 0 


1ه 


ات 


بنى عمرو بن عوف : سال بن عمير © وعلبة بن زيد (© أخو بنى حارثة » 
وأبو ليق" » عبد الرحمن بن كعب أخو بنى مازن من بنى النجار » وعمرو 
ابن حمام.ين الجموح 2 أخو بنى سلمة » وعبد الله بن المغفل 00 
وشرمى بن عبد الله( أخو بنى واقف وعرباض بن سارية الفزارى7”) 


)اهو مان روخم بن لانت بون النعطاة: ع "أعيةين ارو القنين تن اقطان بن عور إن عاق 
الأنصارى العوفى حضر بيعة العقبة وشهد بدراً وبقية المشاهد مع رسول له عه إلا غزوة تبوك هذه 
ا ل 
معاوية . 

(؟) هو علبة بن زيد بن صيفى الخزرجى الأنصارى من لبكائين لين ولزا وأعينهم تقيض من - 
الدمع . كا جاء فى القران . روى عبد امجيد بن ألى عبس بن جبر قال : لما حض رسول الله عله على 
الصدقة جاء كل منهم بطاقته » فقال علبة بن زيد ليس عندى ما أتصدق به اللهم إنى أتصدق بعرضى. 
على من ناله من خلقك . فقال رسول الله عام : إن الله عز وجل قد قبل صدقتك . ظ 

() هو عبد الرحمن بن كعب أبو ليى من بنى مازن من بنى النجار قال ابن الأثير شهد بدراً وهو 

من أفاضل الصحابة . 

(4) هو عمرو ابن الحمام الأنصارئ من بتى 'سلمة وقال - جعفر المستغفرى : يقال : إنه استشهد 

احم اا ل ا ل ب ون 
قال أبو هوق : الذى دفن مع عبد الله إنما هو عمرو بن الجموح قال ابن الاي فق أسن العابة وهو 
الصحيح وما عداه ليس بشىء . 
ظ اق هرعيد اله يبن لعل رو مزل عل ول عي : ين و« المر فى :من بلق أدين طايظة ويكين أب 
سعيد » حضر الحدبية وهو من أصحاب الشجرة » كان من سكان بادية زية ؛ ومزنة قيلة باس 
مباركة لها مواقف رائعة مشرفة فى الاسلام فهى التى بمساندة النعمان بن مقّرن وبقيادة الخليفة 
الصديق شاركت مشاركة. فعالة فى حماية المدينة من احتلال المرتدين العرب ( طليحة بن خويلد 
وعيبنة بن حصن وقومهما ) .. سكن عبد الله.بن مغفل المدينة ثم تحول إلى البصرة » وهوأول من دخل 
باب :مدينة لاض )اق فارس 11 فسحها المسلون . كان من برواة الحديك ...زوق غنه ادن 
البصرى وأبو العالية ومطرف , ويزيد ابنا عبد الله بن الشخير وعقبة بن صهبان وأبو.الوازع ومعاوية 
ابن قرة وحبيد بن هلال وغيرهم .. توفى سنة تسع وخمسين وقيل سنة ستين ه بالبصرة أيام إمارة 
عبيد الله بن. زياد . 

(5) هو هرمى بن عبد الله بن رفاعة الأومى الأنصارى الواقفى . كان من السابقين فى الإسلام, 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله عله إلا تبوك . 

(0) هو العرباض بن سارية من بنى سليم » روى عنه خلق كثير بن اسن » وهو الذى روى ٠‏ 
ظ عن رسول الله َه الحديث المشهور : ( قال وعظنا رسول الله َه موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
| ووجلت منها القلوب . فقال رجل يا رسول الله : هذه موعظة مودع . فما تعهد إلينا ؟ قال : 

أوصيكم بتقوى الله واالسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً » فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراً : وإيام ومحدثات الأمور فإتها ضلالة » فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتى وسنة الخلفاء المهاديين - 


1 1 عنه 


امور بأسوي عن بو و اويا ا 
ا + 


وقد عذر الله هؤلاء الرجال الطيبين وأثنى عليهم فى قران أنزله فقال . 
تعالى : «و ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه . 
تولوا وأعيهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون 4 « التوبة : 
)2 . © إنما السبيل على الذين يستكذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا 

مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون * . « التوبة : 91 ) . 


5 0 . : ّْ 
- الراشدين » عضوا عليها بالنواجد » توفى العرباض سنة خمس وسبعين . 


اسه سه | 0 00 


الفصل الثالث 


الجيش النبوى يتحرك نحو الشمال  .‏ 

شأن البكائين الذين عذرهم الرسول عَْهِ . 
شأن الثلاثة الذين حُلْفُوا عن الجيش النبوى . 
أعمال النافقين المشينة داخل الجيش . 
مرور الجيش بديار مود والنبى عن دخوها . 
وصول النبى عَيكُهِ بالجيش إلى توك . 
عدم وجود أى أثر للرومان على الحدود . 
النبى يخطب كخطبة حجة الوداع . 


د 7 عد 


5 507 حتى تكامل حشد الجيش وتم تجهيزه وهو ( بعد انسلاخ 

: الرتل الخامس من المنافقين عنه ) ثلاثون ألفا » فيهم أيضا قليل من عناصر . 

ارا ليان بلعل ارات مسرا | اقرال الوب لول | 
١‏ 


ظ | وبعد أن تكامل حشد الجيش فى الجرف » عين قادته وحملة الرايات 
والألوية » وكان ا القادة من حملة الرايات والالرية أربعة وهم : 

4 امت آبو بيك الصنديق وآغطاه: الرسول صل الله عليه وسلم .لواءة 
ظ الل يعس اجاجار لايرل جو اي 
بحمل أعلى رتبة عسكرية فى الجيش . آ 

١‏ الزبير بن العوام » ودفع إليه الرسول صلى الله عليه. وسلم رايته 
العظمى : وهذا يعت أن الربير يال فق -الرثية العسكرية .بعد لى - 
الصديق » لأن اللواء أعظم من الراية . 

6 - وعم بق فم السكري اي أسدى حشر اذى 

ليه الرسول صل الله عليه وسلم راية 00 
اساي سماك بن خرشه » بطل أحد المشهور(" . أعطاه 
الاي جيواي يي ووس و 

من الأوس . 

قب زيكبيين تالنشدت وكانا هاا ب أعظاة ال سول ري »يعى ننالانة :از 
النجار من الخزرج » وهى تعتبر اراية ثانية بالنسبة للراية التى يحملها أبو 
دجانة . وكان الرسول صل الله عليه وسلم قد أعطى راية بنى النجار 
عمارة بن حزم . ثم أخحذها منه وأعطاها زيد بن ثابت » فقال عمارة : 
يا رسول الله لعلك وجدت عل ( أى غضبت ) ؟ . قال : لا والله » ولكن 


[ 01 مغازى الواقدى اج اد 


عد 77 حب 


قدموا القرآن » وكان ( أى زيد ) أكثر أخذاً للقرآن منك » والقران يقدم 
وإن كان عبداً مجدّعا . 

ول يذكر أحد من المؤرخين التفاصيل الرواففة عن مدا الكتائب وحملة 
الرايات الفرعية من المهاجرين والأنصار وبقية القبائل » "ا فعلوا فى فتح 
مكة . ٠‏ 
غير أن هؤلاء المؤرخين ذكروا أن الرسول صل الله عليه وسلم ‏ عند عند 
تعبئة الجيش ‏ اتبع تقريباً » فى التعبئة نفس الطريقة اي فة 
الجيش فى قديد وهو فى طريقه إلى مكة . 

فقد ذكر هؤلاء المؤرخون أن الرسول صل الله عليه وسلم ‏ عند تعبئة 
الجيش وتنسيق قواته - أمر كل بطن من الأنصار أن ينوا لواء| ووايةا 
ظ 5 من العرب فيها الرايات والألوية » وأمر الأوس والخزرج أن يحمل 
هم أكثرهم أخحذاً للقران » وكان أبو زيد يبحمل راية بنى .عمرو بن 

الود ا ماي 2 زاية ابت لم207 


سلاح الفرسان فى الجيش : 

كان سلاح الفرسان فى ذلك العصرء هو أقوى سلاح يعتمد عليه 
امخارب وخاصة العرب » لأن الخيل أهم وسيلة لحرب الصاعقة التى لا يجيد 
العرب البدو مثلها » لأنهم نشأوا عليها » وكانت بلادهم الصحراوية 
الواسعة أصلح مكان لتربية الخيل والتدرب على متونها الحرب الصاعقة » 
وكان سلاح الفرسان من حيث أهميته فى ذلك العصر ‏ كن تشبيية ( فق 
هذا العصر ) بسلاح المدرعات » لأن انحار بين دائماً ى ذلك العصر 
ارد سلاح الفرسان فى المقدمة تماما كالمدرعات اليوم . 
ولأهمية الحملة التى مقرم جا لاني عب ألا علد رركم الكرل ةي 
.. على مواجهة قوات إمبراطوريه تملك من الامكانات العسكرية على مختلف 
المستويات الثىء العظم » حرص على أن يكون 5 ا فى جيشه 


)١( ٠‏ انظر ا 
(5) مغازى الواقدى ج75 ص *#. 


بت اا 


سلاحا قوياً » وهذا هو الذى تحقق ؛ فقد كان ثلث الجيش من الفرسان » 
والبقية من المهجانة ( راكبى الإبل ) » والإبل لها أهميتها فى حرب الصاعقة 
التى لا يفزع الرومان والفرس شىء مثلها » إلا أن الإبل تا لست تعد 
الخيل ‏ ف المرتبة الثانية » فهى من حيث القوة والفعالية فى القتال تشبه 
نصف امجنزة بالنسبة للدبابة » إذا استثنينا تفوق الخيل على الجمال فى سرعة 
الحركة والقدرة على قفز الخنادق وتسلق التلال والانحدار منها أثناء القتال : 
وجيش ثلثه من الفرسان . هو بالنسبة للمسلمين أبناء الصحراء يدل على 
تطور عظم فى تسلح الجيش النبوى . يجعله ‏ عند التحرك إلى تبوك ‏ فى 
مصاف جيوش فارس والروم . ظ 

فإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا » وجدنا أن المسلمين فى أول معركة 
خاضوها وهى معركة بدر الكبرى فى السنة الثانية من الهجرة » ليس معهم 
سوى تريس واحه أو فرسان » كا أنه لم يكن لديهم من سلاح الفرسان يوم 
نخد سوى فرس واحد . 

وأعظم مجموعة من سلاح الغركاد تتكون فى العهد النبوى ‏ قبل 
تبوك ‏ المجموعة التي كانت فى ,فتح مكة وغزوة حنين » هى ألفان 
وأربعمائة وثمانون فارساً . وذلك فى السنة الثامنة للهجرة » ولا شك أن 
التطور فى سلاح الفرسان فى الجيش النبوى كان سريعاً ‏ ولعل ذلك راجع 
إلى دخول كثير من أبناء البادية فى الإسلام الذين لا يحرصون على شىء مثل ظ 
حرصهم على اقتناء الخيل - فبعد أقل من سنة تطور سلاح الفرسان فى - 
الجيش النبوى ( إذن ) من ألفين وأربعمائة ومانين فارساً إلى عشرة آلاف ' 
الى حيق 1 برد وبر سير ل لبن اران الجريا راي 
تبوك فى السنة التاسعة. 

قال الواقدى فى مغازيه ج © ص ؟١٠1.‏ : قالوا 005 1 
صل الله عليه وسلم ثلاثين ألفأ » ومن الخيل عشرة آلاف فرس . 

وقد استفاد الرسول صل الله عليه وسلم كثيراً من سلاح الفرسان فى ْ 
غزوة تبوك » حيث استخدم هذا السلاح السريع الحركة فى الحرب التى . 
تتطلب قطع مسافات بعيدة » فعندما كان فى تبوك وبعد أن حققت الحملة 


كح دعت 


طيحي اخدافيا > جعف الرصير ل سيل اللاعزله ورسسلع القائن جاال:: بن الوليد ‏ 
لإخضاع مملكة دومة الجندل فى أربعمائة مقاتل كلهم من الفرسان » وقد 
تغلبوا على قوات ملك دومة الجندل الأكيدر أسرنوا هذا الملك 5 سيانى 
تفصيله فى حينه . 

وقبل تحرك الجيش إلى تبوك » أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرأ 
منع بموجبه اشتراك أى إنسان معهفى هذه الغزوة التاريخية مالم يكن مجهزا تَجهيزا 
كاملا بكل ما يحتاجه للقتال من سلاح وإعاشة ووسيلة نقل من خيل أو 
جمل » وذلك لبعد المسافة وشدة الحرء فقد ذكر أصحاب السير والمغازرى 
أن النبى صل الله عليه وسلم قال : لا يخرج معنا إلا مقو ( أى ذو قوة ) 
فخرج رجل على بكر صعب » فصرعه » فقال الناس الشهية ‏ العويد 
فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم منادياً ينادى : لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن ‏ أو إلا نفس مؤمنة ‏ ولا يدخل الجنة عاص » كان الرجل طرحه 
بعيره بالسويداء . 

وهكذا وفى شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة فصل الرسول صلى الله 
عليه وسلم من المدينة فى اتجاه تبوك بجيشه البالغ ثلاثين ألف مقاتل » وفشلت 
كل محاولات المنافقين التى بذلوها لتقزيق وحدة هذا الجيش وتفريق كلمته كى. 
يفشل الغزو الذى هو أضخم عمل عسكرى يقوم به الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى حياته من حيث كثة العدد وأهمية الأهداف التى حققها هذا 
الغزو ع وهو إرهاب الإمبراطورية الرومانية التى تعتبر انذاك ‏ وبعد انتصارها 
على إمبراطورية الفرس ‏ أعظم قوة فى العالموء حيث سحبت هذه 
الإمبراطورية وحداتما العسكرية الضخمة التى كانت قد حشدتها على حدود 
جزيرة العرب عند تبوك » وذلكِ بمجرد علمها بوصول الجيش النبوى إلى 


الأريعة المؤنون المتخلفون عن رسول الله عَيه . 
1 ينان عد من اللستين الفبافلين عن ومتزن الل مين لذ بي 
وسلم فى غزوة تبوك من غير عذر » سوى أربعة نفر » كلهم من الأنصار ‏ لا 


دحوناب 


عن شك ورتياب » وإنما أدركهم الضعف البشرى وأثر عليهم أكثر من 
ل كعب بن مالك 9 غ نوهلال بن أمية © , ؛ ومرارة بن 
الربيع'" » وأبو خيثمة . . اا 
أما أبو خيثمة فقد تغلب على ضعفه البشرى أمام مغريات الحياة » فسارع 
إلى اللحاق برسول لله صل الله عليه وسَله» .وأما الغلاثة الاخرون » فقد 
تخلفوا فى المدينة وقعدٍ بهم الضعف البشرى » يقولون كل يوم نلحق بالرسول 
صل الل عليه وسلم يحتى انيت مهمة الول فى تيك وعاد: إلى المدينة + 
فأمر المسلمين أن يقاطعوهم كتأديب لحم , 4 لانهى ,تخلفوا عزن اليش والميحنيد 
فيه إجبارى » وظل المسلمون لا يكلمون الثلاثئة حتى لاقوا من العذاب النفسى 
المدمر ما الله به علم وذلك تمحيص لهم » وبقوا هكذا نيفا وخمسين ليلة حتى 
نزل القران يعلن توبتهم » لأنه لم تكن هناك أية شائبة تشوب إيمانهم وإسلامهم 
فى أية ناحية » ولكن الإنسان خطاء واللّه يقبل التوبة عن عباده » وسنأق على 
قصة هؤلاء الثلاثة اخلفين الكرام فيها ايا من اضيول هذا الكتاب إن شاء 
الله . ظ ظ 

آم أو عيفنية الذي هزع تقعية المارة بالسوع. وسيعق بنقارية لظيس 
البشرى فى نفسه » فلنتركه هو ء يحدثنا عن قصته الشيقة ففيها عبر كثيرة , 
قفينا' أن كل اسان ع صني جار الاين من الضيحانة يمسك الشيطان 
بمقوده » ولكن المهم كيف يتمكن المومن انتزاع مقوده من الشيطان بعد أن 
ال ل اويا يف و لم فين 
الإنسانى البشرى , فترك الشيطان ‏ بعد أن ظفر به يتميز من الغيظ 
كان أبو خيثمة مؤمنا لا يتبم فى إسلامه ولا يغمص عليه » فرجع بعد أن 
سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام حتى دخل على امرأتين له فى 
يوم حار » فوجدهما فى عريشين لمما » قد رشت كل واحدة منهما عريشها 


. ) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )١( 

() هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأومى الأنصارى شهد بدراً وأحداً كان 
قديم الاسلام » كان يكسر أصنام بنى واقف وكانت مع رايتهم يوم الفتح . 

اخ مرارة بن الربيع بن ربعى بن عدى بن زيد الأومى الأنصارى شهد بدراً . 


د 


وبردت له فيه ماء » وهيأت له فيه طعاما لجا نت ينا اق عل ارين 
فقال : سبحان الله » رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر » فى الضح ( بكسر أوله » والضح ضوءٍ الشمس إذا استمكن 

لقي )وام رخال اواج جل قله )راو حلي لوظلال ا 
وطعام مهيا وامرأتين حسناوين » مقبم فى ماله » ما هذا بالنصف » ثم قال : 
الله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى أخرج فالحق برسول الله صلى الله 

عليه وسلم . فأناخ ناضحه () وشد عليه قتبه وتزود وارتحل » فجعلت امرأتاه 
يكلمانه ولا يكلمهما » حتى أدرك عمير بن وهب الجمحى ! وك بوادئى- القرى 
يريد النبى صل الله عليه وسلم فصحبة فترافقا"» حتى إذا دنوا من تبوك قال 
أبو خيثمة : يا عمير إن لى ذنوباً » وأنت لا ذنب لك » فلا عليك أن تخلّف 
عنى حتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك » » ففعل .عمير » فببار 
أبو خيئمة حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نازل. يتيوك نه 
قال الناس : هذا راكب الطريق » قال رسول الله صل الله عليه وسلم ك3 
أبا خيثمة . فقال الناس ا 00 
على النبى صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ 
لك يا أبا خيثئمة » ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر , ا 
رعرك الما ا عل وبا رسايو :4 

افليس الات هن ودوك الأ سل الل عليه ولي ل قرو برقا 


١ . 


لحق به )6 أبو ذر الع 


فارى7' رذلك سبب ضعف بعيره الذى كان يركبه ) 
والذى ‏ لغزاله عجز عن المشى » فتركه ولحق ( مشيا على الأقدام ) 
برسول له صلى الله عليه وسلم . | 

0200 فقد قال الواقدى 060775 : أبطأت فى غزوة تبوك من أجل 
ابيرق كن 000 أعجف » فقلت : أعلفه أياماً ثم ألحق برسول الله 


00 الناضتم دل المعد 0 5 01 

(؟) انظر ترجمة عتمير بن وهب الممحى فى كتابنا ( غزوة شو 

(6) انظر ترجمة أنى ذر :فى كتابنا ( صلح الحديبية ) . ش 

(4:) قال فى 0 ا ( بكسر النون ) الدابة التى أهزلتها الأسفار وأهبت لحمها . 


لال لاا 


صل الله عليه وسلم فعلفته أياماً ثم خرجت », فلما كنت بذى المروة (9© 
( قرية بوادى القرى ) عجز ء فتلومت عليه يوم . فلم أر به حركة » 
فأخذت متاعى فحملته على ظهرى » ثم خرجت أتبع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ماشيا فى حر شديد » وقد تقطع الناس فلا أرى أحدا يلحقنا من 
المسلمين »2 ٠‏ فطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وقد 
بلغ منى العطش » فنظر ناظر من الطريق فقال : يا رسول الله » إن هذا 
لجل يمشى على الطريق وحده » فجعل رسول الله صلل الله عليه وسام 
يقول : كن أبا ذرٌ » فلما تأملنى القوم قالوا : يا رسول الله » هذا أبو ذر . 
لكام سول ا عل الله علبماو جام حتى دوت مه قال 1 مركا باد 
يمشى وحده ويموت وحده » ويبعث وحده » فقال : ما خلفك يا أبا ذر ؟ 
فأخبره خبر بعيه » ثم قال : إن كنت لمن أعز أهلى على تخلفاً » لقد غفر الل 
لك يا أبا ذر بكل خطوة ذنبا إلى أن بلغتني » ووضع متاعه عن ظهره ثم 
النعسقى ع فاق انا فخ ماء فط بو( 


الطريق الذى سلحه الرسول إلى تبوك : 
تقع تبوك ‏ التى هى هدف الرسول صل الله عليه وسلم من التحرك ‏ 
شمال المدينة » فى الركن الشمالى الغربى من جزيرة العرب » فهى على حدكدود 
الشام الجنوبية » وتقع اليوم جدرب غرق المملكة الاردنية الماشمية .. وتبعد توك 
عن المدينة حوالى ستائة تافل اوها رقارنب تعيانة كلق ترا 
فكان من البدهى أن ينطلق الرسول صلى الله عليه وسلم بجبيشه من شمال 
المدينة » فقد عسكر فى الجرف الواقع على بعد ثلاثة أميال شمال المدينة غربى 
أحد » ومن هناك بدأ التحرك بجيشه نحو الشمال . 
وكان أول منزل نزله بجبيشه ‏ بعد الجرف ‏ ذا خحشب(” » ويظهر أن 
الرسول عَْه كان فى رحلته هذه يسير الليل ويستريح النهار » وقد يكون ذلك 
() ثور الروة : قرية يواد القرى مر ظ 
(؟) مغازى الواقدى ا 
ا :بوعل مسف ايل من المدية + والاك أيضاً 
من أودية العالية بالمامة » وهو الخشن الغليظ من الجبال » ويقال : هو الذى يرتقى فيه . 


0 
ا 


 078- 


راجعاً إلى شدة حرارة الشمس » فقد ذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى تحركه الأول صبّح ذا خشب اي ال ييا 
تبعد مسافة ليلة عن المدينة . ظ 

ومنذ نزل الرسول صل الله عليه وسلم ذا خشب » وهو يجمع بين الظهر 
لع وما يؤخر الظهر حتى يبرد ( بضم الياء ) » ويعجل العصر » 
١‏ ثم يجمع بينهما ؛ وكان يفعل فعله ذلك حتى رجع من تبوك . | 

ف يدكر المؤرعون بالتفصيل والترتيب المنازل التى نزلها فبات أو برد فيها وهو 
فى طريقه إلى تبوك » غير أنه من معرفة ة أسماء المساجد التى أحصاها المؤرخون 
والتى صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبوها إليه وعددها خمسة عشر 
فيندا يمكن معرفة أسماء لنازل لتى/ اراح أو بات فيها صلى الله عليه 
وسلم . ال 


فقد ذكر أصحاب السير أن مساجده فى سفره إلى تبوك معروفة وهى : 


الات مسحجد ضل فيه تحت الدومة بلقن يي 
؟ ‏ مسجله فى الفيفاء () . 
اح موجن اق المروة: 57 
مسجد بالسقيا © ١  .‏ 
قدنت مسححك برا القرض 100 ير 
بس ال" 
/ا ‏ مسجد بذنب حوصاء 29 . 


. الفيفاء بفتح أوله : هو مكان فى نواحى واذى العقيق والفيفاء اسم لعدة مواضع‎ )١( 

زف6 تقدم أن المروة : قرية بوادى القرى . 

(؟) قال ياقوت : السقياء قرية جامعة من عمل الفرع بينهما مما يلى الجحفة تسعة عشر ميلا » 
قلت وهذه إنما تقع فى الجنوب بين مكة والمدينة » والسقيا المذكورة هنا لا شلك أنها ثمال المدينة » وم 
أر أحداً من أصحاب المعاجم حددها . 

(5) انظر أوسع التفاصيل عن وادى القرى فى كتابنا ( غزوة خيبر ) . 

(5) الحجر ( بكسر الحاء ) هنا هو كال الأصطخرى ‏ مكان فى وادى القرى . 

(5) لم أر أحداً من أصحاب المعاجم حدد مكانه . 


ةبت 


حا جد رنلى 00 

1 مسجد بشق تاراء ثما يل جوير2 .. 

. مسجد بذات الخطمى209‎ ٠ 

اا سيك 1 د 

© مسجد بالأخض‎ ١ 

ادم مسد يلاك لزاني 11 4 

. مسسجد بالمدران‎ ١ 

. مسجرد بتبوك‎ ٠ 

وفى أيام التحرك إلى تبوك » صدرت من الرسول صلى الله م 
تصرفات ؛ وصدرت منه تصريحات صارت ريما انخذه فقهاء السنة ودونوه 
فى مؤلفاتهم ليعمل به » من ذلك : 

١‏ جواز تأخير صلاة الظهر فى أوقات الحر:الشديد حتى يبد الجو ؛ 
وهذا أمر جائز وقد يكون سنة » والشافعية ( فيما أغتقد ) يعتبرون هذا سنة » 
وذلك أن الرسول كان ( 5 فى غزوة تبوك ) يؤّخر الظهر حتى يرد » ويعجل 
العصر » ثم يجمع بينهما » وكان من سنته الفعلية صل الله عليه وسلم أنه إذا كان . 
عل ستر ع جم إن الطير والععر وين العرب والعشاء ودع قدي إذا 
أدركه الظهر أو المغرب وهو نازل » أما إذا أدركه أجدهما بعد أن يتحرك فى 
سفره فإنه يْخر الظهر والمغرب ثم يجمع الظهر مع.العصر والمغرب مع العشاء 
جمع تأخير . 

١‏ روى أن النبى صل الله عليه وسلم .بينا كان فى مسيو مرّ على 
سداد ااا نكاماو ا ا ا افق 


ا ل د 55 
| (”) ذات الخطمى ( د كن الوج ابرم هيحد ابول ييه » ول يعد 
كانه . ش 
(5) سمنة ( بضم أوله وسكون 000 قوت : ماء بين المدية والشام . 
(5) لم يحدد أحد من امختصين مكانه . ا 
(56) لم يحدد الختصون ركانة” . 


عليه وعلفه أياماً ٠‏ ثم حوله إلى منزله ٠‏ فصلح البعير فسافر عليه » فرأه 
ضباحية: الأول » فاختصما إلى النبى صل الله عليه وسلم » فقال رسول, الله 
بل املد وسار عن أبعي +10 وأ يداز أو كران (أى خيلا  )‏ 
بمهلكة من الأرض فهو له 20 . ظ ظ 
المنافقون فى الجيش : ظ 
ورغم انسلاخ عبد الله مك من المنافقين عن الجيش قبل أن يترك 
ديدع علد حت عاضر ان لاقن داعال هد الجيش » خرجوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ل يخرجوا إلا بقصد المشاركة فى الغنيمة ‏ 
وبقصد التخريب والإرجاف وإحداث التشويش بين مختلف وحدات الجيش » 
بل وبقصداغتيال الرسيزل صلى الله عليه وسلم حيث قاموا بمحاولة الاغتيال 
هذه فعلا . كا سيأق تفصيله فيما يلى من هذا الكتاب . 


قال الواقدى : ولما مضبى رسول الله صلل الله عليه وسلم من ثنية. 
الوداع سائرة ‏ تحمل مكلك عله الال قراوف 1 .با ,رقمل الله > علق 
فلان » فيقول : دعوه » فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير 
كن اكد ؛لم يخرجوا إلا 
رجاء الغنيمة ('2 . 

550 المغازى السير أن رسول لله صلى الله عليه وسلم عن أبا 
رهم الغفارى 29 عن جماعة من الأعراب تخلفوا فى باديتهم عن غزوة تبوك » مع 
سماعهم دعوة الاستنفار العام للجهاد وقدرتهم عل الغزو ؛ فقد روى الواقدى 
أن أبا رهم الغفارى قد بايع النبى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ف 
الحديبية » فقال أبو رهم : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكا . 
اه اللستفتاةات تلن قريب من رسول لله صلى اله 


)0١‏ مغازى الواقدى » ج " من 
(؟) مغازى الواقدى » ج * ص ٠‏ ظ 
ل ا ا ظ 

ولا أحدا » وكان ممن بايع تحت الشجرة ة فى الحديبية » ولاه الرسول ع إمارة المدينة فى حال غيابه 

م و العا دري مواقي رو كاك يكن المدينة + 

ظ (م-"5 * غزوة توك ) 
حم 1حنثت 


راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفزعنى دنوها منه خشية ان اصيب 
ومر ا ل و لو ا ا 
استيقظت إلا بقوله 31 0 
الألمى فقلت : يا رسول الله استغفر لى . فقال صلى الله عليه وسلم : 
سر » فجعل يسالنى عمن تخلف من بنى غفار فاخبره بهم » وهو يسالنى ما 
فعل النفر الحمر النطانط (© , فحدثته بتخلفهم . قال : فما فعل النفر 
السود القصار الجعاد الحلس 7 » فقلت : يارسول الله والله يا رسول الله ما 
أعرف هؤلاء . قال : بلى » الذين هم بشبكة شدخ ”2 . قال : فتذكرتهم ى 
اموي نبي ايام ااي كه 
لف أن حمل برا ليله ميلا تفيطا ل عسل لد كن رح مع 
فيكون له مثل أجر الخارج . إن كان لمن أعز أهلى على أن تخلف عنى 
ظ ا مهاجرون من قريش والأنصار وغفار 'وأسله7©) . 
أذرك القوم فإنهم قد احترقوا : 

كلمة قاها الرسول الذى لا ينطق 2123011001 
بلغه ما فاه به المنافقون والجيش يتحرك نحو 7 نبول تبوك » فقد كانت ( 5 تقدم  )‏ 
عناصر من فئة عبد الله بن ألى المنافقين منخرطين فى سلك الجيش النبوى » 
وقد واكبت هذه العناصر الجيش وكانت نحسب ضمن وحداته حتى عاد من 

هذه العناضر المشبوهة المدسوسة .بين مختلف فصائل .الجيش ٠»‏ كانت ل 
والجيش فى طريقه إلى تبوك تقوم بدور السخرية بقادة المسلمين وفضلاء 
(1) النطانطاء جمع تطناط » 59 الطويل المديد القامة . 

. الحلس جمع أحلس وهو الذى لونه بين السواد. والحمرة‎ )١( 

(9) شبكة شدخ اسم مكان . وف السهيل بشبكة شرخ . 

(4) مغازى الواقدى ج." ص ٠٠١”‏ . 


حد اامحد 


المهاجرين تعر وتذيع نشرات شفوية بين صفوف الجيش عن عظمة وقوة 
الجيش الرومانى فتصور فى نشراتها هذا الجيش الرومانى وكأنه جيش لا يقهر » 
حتى يبدو 2 وكأن هذه العناصر المنافقة المشبوهة جهاز استخبارات سرى 
مكلف من قبل قيادة الرومان بإذاعة ما تذيعه عن عظمة الجيش الرومانى » 5م 
أن هذه العناصر المدسوسة ٠‏ تحاول بما تذيع من إرجاف » إضعاف ثقة 
الجيش الإسلامى فى نفسه , وذلك بقصد إحلال روح الهزيمة محل هذه الثقة 
التى يمتاز بها جيش الإسلام دائماً . 

فون كد أضيذاني. ادبم والقارق وللقينه افقالرا + كان قط مد 
المنافقين يسيرون مع النبى صل الله عليه وسلم فى تبوك » منهم وديعة بن 
الك + خا ب سر وخر بالاان بن سويد بن الغنادت + بقار 
ل ا و ا ا اي الكو 
تحسبون قتال بنى الأصفر كقتال غيرهم ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين فى 
البال نت إرجافاً برسول الله صل الله عليه وسلم الرشيناً للمسلمين ‏ وقال 
وديعة بن ثابت ‏ مستهزئاً بخية أصحاب الرسول صلى الله غلية :وعداو نيد 
مال أو ةا الإناغة لذء أدعننا بطوناً وأكذبنا ألسنة » وأجبننا عند اللقاء ؟ وقال 
الجلاس بن سويد » وكان زوج أم عمير » وكان ابنها عمير يتيمأ فى حجره : 
هؤلاء سادتنا وأشرافنا وأهل الفضل منا . والله لثن كان محمد صادقا لنحن شر 
من الحمير » والله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة 
وأنا نفلت من أن ينزل فينا القران بمقالتكم 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر : أدرك القوم فإنهم 
قد احترقوا » فسلهم عما قالوا . فإن أنكروا فقل : بلى » قد قلتم كذا وكذا» . 
فذهب إليهم عمار فقال لهم : فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون 
. إليه . فقال وديعة بن ثابت ٠‏ ورسول الله صل الله عليه وسلم على ناقته » 
وقد أخذ بحقب ناقة النبى صل الله عليه وسلم ورجلاه تنسفان الحجارة 
: وهو يقول ‏ : يا رسول الله » إنما كنا نخوض ونلعب » ولم يلتفت إليه 
. رسول الله صل الله عليه وسلم » فأنزل الله عز وجل : 9 ولين سألتهم ليقولن 


إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم 


5 د 


بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة - كانوا 
محرمين 4 ظ 
قال أت شرم امار وول لعل ال عليه سام الصا يت 
الكاذب . او 
شي يا و با ماقا وقد قا د 
الكفر وكضدٍ بعد ا م بم 1 ينالو ا 0 0 
٠‏ الدنيا الرة اله ل ال بدن ول 0 

وكان للجلاس دية فى الجاهلية على بعض قومه » وكان محتاجاً » فلما قدم ٠‏ 
وك الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذها له فاستغنى بها . ظ 


توبة محشى بن حمير : 1 
وقال مخشى بن حمير : قد والله يأ وتيول أبله قعل فى اسمى واسم ألى » فكان 
الذى عفى عنه فى هذه الاية مخشى بن حمير » فسماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الرحمن أو عبد الله : وسأل الله عز وجل أن يقل شهيدا ولا 

يعلم بمكانه غ فقتل يوم العامة فلم يوجد له أثر . 

00 
ا ٠‏ فكان يثبط الناس عن الخروج » وكا نت أم عمير تحته » وكان عمير . 
نيما ق تدروو لآ عاك لد يي 1 ّ 
والك :لقن ء كان اعون طتادقا لسن شر .من امير ٠‏ فقال له عمير: 
يا جلاس » قد كنت أحب الناس إلى » وأحسنهم عندى أثرأ » وأعزهم على 
| أن يدخل عليه شىء نكرهه » ولله » لقد قلت مقالة القن كرتا ظ 


0 التوبة آية ه56 5ه‎ )١( 
. 4 التوبة آية‎ )١( 


- 648 ل 


تفط لغضحنك ‏ ولي كتمتها لأهلكن: : وإحداهما أهون على من الأجرى. » فتكر 
للنبى صل الله عليه وسلم مقالة الجلاس » وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أعطى الجلاس مالا من الصدقة الحاجته وكان فقيراً » فبعث النبى 
صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس فسأله عما قال عمير » فحلف بالله ما تكلم 
به قط وأن عميراً لكاذب ‏ وهو عمير بن سعيد ‏ وهو حاضر عند 
ظ النبى صل الله عليه وسلم ؛ فقام وهو يقول : اللهم أنزل على رسولك بيان. 
ض ما تكلمت به » فأنزل الله على نبيه : :9 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة 
: الكفر 4 إلى قوله تعالى : ف أغناهم الله ورسوله من فضله © للصدقة ة التى 
أعطاها النبى صل الله عليه وسلم » فقال الجلاس : أسمع , الله قد عرض 
على التوبة » والله لقد قلت ما قال عمير » ولما اعترف بذنبه وحسنت توبته 


ولم يمتنع عن خير كان يصنعه إلى عمير ل ا ة 


عه )١(‏ 
تو بته 


المرور بديار ثمود والتبى فن اقرب من بثرها : 
وكا هى سياسة الرسول صل الله عليه وسلم الحكيمة لم يتخذ أى إجراء 
ضد عناصر النفاق لكلام التثبيط والكفر والاستهزاء الذى فاهوا به » مع أن 
القران الكريم انيع بذلك بعد إنكارهم . 
امخض امول متلق الل عليه وفلمدق ركه لذن بتراف انار" 
ام ا القرى ذى الزارع الشهيرة والمناخ الجميل » والذى قال 
فيه الشاعر : ظ 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة . بوادى القرى إفى إذن لسعيد 
الور ل ور ره وترم ع او هى الجيش أن 


ل ل ال ا و5١٠١٠١‏ وه.٠١٠١ا)2‏ 
والسيرة الحلبية ج ؟ » والطبرى ج 7 ص ٠8‏ 6 1. 

(؟) |الحجر ( بكسر الحاء وسكون الحم ) قال ياقوت فى معجمه 9 ديار تود بوادى القرى - 
بين المدينة والشام » وقال الاأصطخرى : الحجر قرية صغيرة قليلة. السكان ؛ وهو من وادى القرى 
على يوم بين جبال .. وبها كانت منازل تمود . قال تعالى : «( وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين © 
قال : ورأيتها ييوتأ مئل بيوتنا فى أضعاف جبال , وتسمى الجبال الأثالث » وهى جبال إذا رآها الرافى - 


دهم 


يكرت أعد أو :نوفا من الثر الى كانت كوه فى فنا 

وكان تُمود جيل من طغاة البشر عصوا الله وتحدوا رسوله صالح بعد أن 
اودبي ساو وس اد ا و 
قد عقروا هذه الناقة عصيانا و نحديا لا مر الله تعالى فحل بهم العذاب العاجل 
ا أبادهم الله تعالى بالرجفة 


فقد جاء فى كتب التاريخ والسير أن الرسول صل الله عليه وسلم لما 
أمسبى بال حجر من ديار مود » قآل : أنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن 
أحد منكم | إلا مع صاحبه » ومن كان له بعير فليوئق عقاله . وحدث ما 
حذر النبى صلى الله عليه وسلم منه أصحابه » حيث هاجت ريح شديدة 
عاصفة » ويا هى تعليمات الرسول القائد صلى الله عليه وسلم لم يقم أحد إلا 
مع صاحبه » إلا رجلين من الأنصار من بنى ساعدة » خرج أحدهما منفردا 
لحاجته » وخرج الآخر منفرداً أيضاً فى طلب بعيه . 

أما الذى خرج لحاجته فقد أصيب بنوبة خنق شديدة » وأما الذى ذهب 
فى طلب بعيره فقد احتملته الريح حتى قذفت به فى جبلى طىء » فلما أخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بما حدث للرجلين قال :ألم أنمكم أن لا يخرج 
رجل إلا ومعه صاحب له » ثم دعا بالذى أصيب بالخنق » فشفى مما ألم به , 
وأما الآخر الذى وقع بجبلى طىء فإن طيئا أعادته إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم حينا عاد من تبوك إلى المدينة 29 . 

وكان أبو هريرة يِحدِّث يقول : لما مررنا بالحجر استقى الناس من 
برها » وعجنوا فنادى منادى النبى صل الله عليه وسلم : لا تشربوا من 
مائها ولا تتوضاوا للصلاة » وما كان من عجين فاعلفوه:الإبل » قال سهل 20 


- من بعد ظنها متصلة » ل يا مطاف كن عي 
الطائفك وحواليها الرمل » لا تكاد ترتقى » كل قطعة منها قائمة بنفسها لا يصعدها أحد إلا بمشقة 
شديدة وبها بعر مود التى قال الله فيها وفى الناقة : 9لا شرب ولكم شرب يوم معلوم * . 
ا مع السيرة لابن حزم ص 701 والسيرة الحلبية ج ١‏ ص 757 ومغازى الواقدى ج  *‏ " 
ص ٠٠١5‏ .وسيرة ابن هشام ج 54 ص ١ . ١56‏ ظ 


احاتم 55 


.ابن سعد(ا© : كنت أصغر أصحالبى وكنت مقريهم فى تبوك » فلما نزلنا 
( أى الحجر من ديار ثمود ) عجنت لهم ثم تحينت العجين » وقد ذهبت 
أطلب حطبا ارك ا ا ا ا راك 
ل ل ا 0 
سهل : فأخذت ما عجنت فعلفت نضوين فهما كانا أضعف ركابنا.. 
الما ع يد و او و و ا 
3 سار سك اكب أى التسراك نه وهر تيع ع1 
سألوا نهم آية فكانت الناقة ترد عليهم من هذا الفلج . ؛ تسقيهم من لبنها يوم 
ال ا 1 0 ثلاثا وكان وعد 0 
ا ل لوا نى الله : من هو ؟ 
بناحية مكة ؟ قال :إن صالحا بع مصدقاً ‏ أى جاما للركاة ‏ فاته إل 
رجل معه مائة شاة. شخصص29) ومعه شاة والد ومعه صبى ماتت أمه 
بالأمس . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنى إليك » فقال : 
مرحبا برسول الله وأهلا » خذ » قال : فاخذ الشاة اللبون » فقال : إنما هى 
أم هذا الغلام بعد أمه » خذ مكانها عشرأ » قال : لا » قال : عشرين » 
قال : لا » قال : خمسين » قال : لا » قال : خذها كلها إلا هذه الشاة ع 
' قال : لاء قال : إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه » فنثر كنانته ثم قال : اللهم 
)١('‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد , بن ثعلبة © خخزرجى من الأنصار » وكان اسمه حزنا » 
فسماه الرسول عَدّه سهلاً » قال الزهرى رادار سول تله رمون مإخين عقر ني ورف رلك 
سهل ولاية الحجاج » روى عن سهل أئمة التابعين » سعيد بن المسيب والزهرى وأبو حازم وابنه 
عباس بن سهل وغيرهم » توى سهل سنة إحدى وتسعين وقد بلغ مائة سنة » ويقال : إنه آخر من 
بقى من أصحاب النبى عَ بالمدينة » وكان يصبغ لحيته باللون الأصفر » كان يقول لو فك 1 
تسمعوا من أحد يقول : قال رسول الله عَلته . 
)١('‏ شصص جمع شصوص بضم الشين : والشصوص . الشاة التى قل لبنها جدا أو ذهب ( النباية . 
اج *# ض 776 )2 


لس ليم لس 


» فح صاخ أو اشر فرع صا مدا ل : اللهم العن أب 


انى عن دعول مساكن عمود : 
كين أذ يصبيكم مثل ما أصايم » وف وي أنه مل عليه وم قل 
« وهو بالحجر ) : لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما 
أصابهم إلا أن تكونوا لكبو 2 تبر رانيد10 وأسر ع اليو يحت اجا 
000 ظ 

وف 58 الواقدى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين , فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
لنبى مل ا الله عليه في وجده ف 7 ق بيوات المعديين 5 1 
ايه حين اذاف ١)‏ 3 المعذبين ) : إن هذا 2 النفر » فجعلوا 
ونين به و وار ارح لزانتي واستي حرجو م 


ظ العناصر المشبوهة و التشكيك داخل الجيش : 

[ فيما مضى من هذا البحث ذكرنا أن عناصر الجيش "النبوى المتحرك نحو 
تبوك كانت تضم فئات من الرتل الخامس الذين ليس لهم من الإسلام إلا حمل 
هويته فى الظاهر ؛ وهم المنافقون » والذين تنطبق علييم كلمة « باطنيين » 


٠٠١7 مغازي الواقدى » جا“ ص‎ )١( 

(5) قنعه أى غطاه كى لا يرى . 

إفهة صحيح البخارى جح 5 ص 5" ومغازى الوافنن:. سس إن ص م١‏ 
١4؟)‏ مغازرى الواقدى ج ”' ص ٠8‏ . 


ملم 


لأنجم يظهرون الإسلام ويضمرونث الكفر . 
وقد كشفهم القرآن الكرم للرسول صل الله عليه وسلم فى اياك أنزلت 
عليه كا تقدم حينا فاهوا ب بقبيح القول من السخرية والاستبزاء بالله وبرسوله 
وبأصحابه » ولم تكروا يح مننعهم حينا استجويم الرسول صل الله عليه 
وسلم ع 5-7 اعتذروا بآن ما بدر منهم إنما كان باعثة الخوض واللعب 
فحسب ولكن القران أدانهم بالكفر فقال عدرل بطرم مالا 
وقد تاب البعض منهم وبقى البعض على كفره الباطنى . 


ومع إدانة القران لهم بالكفر والإلحاد » فإن الرسول الحكيم صل الله 

عليه وسلم لم يطردهم من الجيش ولم يتخذ ضدهم أىّ إجراء تأديبى » رغم 
أنه حسب تعبيرات هذا العصر ‏ فى حالة استنفار وطوارىة؛ واستمرار 
بقائهم أحراراً داخل جيش كبير يتحرك للحرب قد يسبب متاعب : هذ 
الجيش ولقائده الأعلى على وجه الخصوص . 

وفعلا لقد استمر الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار من أفراد 
هذا الجيش. يعانون الثىء الكثير من المتاعب من هؤلاء المنافقين فقد كانت 
هذه العناصر الخبيثة التى تنطوى على الكفر وتتظاهر بالإسلام » تغلى مراجل 
الحقد والحسد ف: قلوبها المريضة ٠‏ فقد أقضّ مضاجعها واعتصر قلوبها أن 
تصبح للمسلمين وحدة بهذا التلاحم الصادق الذى لم تشهد جزيرة العرب بل .. 
والعالم كله فى تاريخه لها مثيلاً » وساء عناصر النفاق الخبيئة هذه أن يكون 
محمد صل الله عليه وسلم الذى خرج من مسقط رأسه مستخفياً خائفا 
وحدا يعد أن أهدر أهله و عشيرته دمه » وليس معه سوى صاحبه الوق 
٠‏ الصديق الأكير . : ساء هذه العناصر المنافقة أن تصبح هذه القوة العسكرية 0 
الضخمة « ثلاثون ألف مقاتل ) تأتمر « فى طاعة لا مثيل لها ) ابرابعيه 
صلى الله عليه وسلم .. هذه القوة التى كانت الأكثرية الساحقة حقة بينها 
, الأوس 'والخررج » مهيئة وفى طريق . الإعداد .لأن تكون رعية لرجل ص 
هؤلاء المنافقين الذى كان أصحابة ( قبل جماء محمد صلى الله عليه وسلم إلى 1 
ظ المدينة بقليل )..يضعون الترتيبات لتتويجه ملكا على يترب وهو عبد الله ' 
٠‏ ابن بى ساسكا ظ 


4م اا 


فهؤلاء المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أب يرون فى قرارة أنفسهم 
الخبيئة أن م ء لرسول صلى الله عليه وسلم, إلى يثرب ودخول أهلها فى 
الإسلام » قد كان بمثابة انقلاب أبيض « إن صح هذا التعبير ) قلب 
الأوضاع الجاهلية التى كانت قاب قوسين أو أدفى كى يصبح فيها رأس 
النفاق ملكأ متوجا على يغرب » حيث جاء النبى صل الله عليه وسلم إلى 
المدينة وقوم ابن ابى يرصعون له التاج بالاحجار الكرعة ليضعره ٠‏ على 
رأسه 29 . 

لذا فرأس النفاق والعناصر لموالية له يرون أن الرسول صل الله عليه ظ 
وسلم بنش الإسلام فى يغب قد سلب زعيهم عبد الله بن أبىّ الملك الذى 
أعياسي الو و 7 وبابد رساو عو اي 
للإسلام والنبى صلى الله عليه وسلم بهدف تفتيت وحدة المسلمين وتشتيت 
شملهم . » عسى أن يقوم على أنقاض وحدتهم بج الع أقامها الاسلام الملك 
الذى يطمع فيه عبد الله بن أب .. 
ظ ولقد كان المناققون ‏ منذ أن تشرفت المدينة بمقدم الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وسلم ل وهم يعملون ضد الوضع الجديد الذى أقامه 
الإسلام + فيحيكون الدسائس والمؤامرات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى كل مناسبة .تسنح لهم » ولكنهم فى غزوة تبوك وسعوا من انشاطاتهم 
التخريبية وقاموا ضد النبى صل الله عليه وسلم بأعمال خطيرة جداً بلغت 
حد 0 ايلك وهى ا 2 بجرؤ لكاهرد على القيام بمثلها فى 
الماضي . 
فمن أعملهم 55-06 التشكيكية ‏ 527 إشاعة الريب بين عناصر . 
ظ الجيش فى صدق نبوة الرسول صل الله عليه وسلم » وافقك: حذلك: أن غسكر” 
الجيش النبوى بمنطقة ليس بها ماء وهو فى طريقه إلى تبوك » فتعرض الجيش .. 
١‏ وهو ثلاثون ألفا »؛ لعطش شديد » فأبلغوا الرسول صل الله عليه وسلم ظ 
0 خطورة الحالة » فتوجه الرسول صل الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء فأكرمه 
| بمعجزة» حيث أنزل الله تعالى الغيث فارتوى الجيش بالماء وسقوا خيلهم 


09 انظر قفة عند الله بن ألى ومحاولة تتويجه فى 55 الأول 2 غزوة دز الكيرى ) . 


ا 


/ 


وإبلهم وسكنت نفوسهم » وكان بإمكان عناصر النفاق فى الجيش النظر فى 
هذه المعجزة ليعتبروا بها كدليل من الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله 
عليه ا اب : إنما حدث ذلك 
صدفة . 

فقد روى عن .أبى سعيد الخدرى أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم - وهو فى طريقه إلى تبوك أصبح ذات يوم ولا ماء مع الجيش » 
م ل ا ل 0 
وسلم على غير ماء « أى الرسول وجيشه لم يكونوا بذات أرض بها ابار أو 
منابع للمياة » قال عبد الله بن أبى حدرد 7" و م د 

عليه وسلم استقبل القبلة فدعا ‏ ولا والله ما أرى فى السماء سحاب ‏ 
فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حتى أنى لأنظر | إلى السحاب 
يأتلف من كل ناحية ٠»‏ فما رام مقامه حتى سحت علينا السماء بالرواء » 
فكأنى أسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المطر » ٠‏ ثم كشف الله 
السماء عنا من ساعتها وإن الأرض إلا غدر تناخس(" فسقى الناس وارتووا 
عن آخرهم » واحتملوا ما يحتاجون إليه » وأسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : أشهد أفى رسول الله ٠‏ 

وروى عن الفاروق عمر بن الخطاب أنه قال : خرجنا فى حر شديد 
فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى إن الرجل لينحر بعيرة فيعصر فرثه 
فيشربه ويجعل ما بقى على كبده » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقال أبو بكر الصديق : ايا رسول الله قد عودك الله من الدعاء 
خحيراً » فادع الله لنا . قال : أتحب ذلك ؟ قال : نعم ء فدعأ فرفع يديه فلم 
يرجعهما حتى أرسل الله سحابة فمطرت حتى ارتوى الناس . 
قال عبد الله بن ألى حدرد : قلت لرجل من المنافقين : ويحك أبعد هدا 
شىء ؟ فقال : سحاية مارة » وهو أوس بن قيظى 7" . ظ 

زا انالوع عله ىكبا راعره كر 


٠٠١5 مغازى الواقدى ج  ص‎ 0١ 
. ٠ 1 ص 558 لعف ا‎ "١ ذف السيرة الحلبية ج‎ 


عد اديت 


وجاك يراس بن عمد عن يعدوت بن عمرابن كتادة .دعن حمود بن 
لبيد » أنه قال له : هل كان الناس يعرفون أهل النفاق فيهم ؟ فقال : نعم 
واللّه » إن كان الرجل ليعرفه من أبيه وأخيه وبنى عمه ا 
ابن النعمان يقول : تبعنا فى دارنا قوم منافقين © موينه ضعت ريدربن 
ثابت يقول فى بنى النجار : من لا بارك الله فيه » فيقال : من يا أبا سعيد ؟ 
فيقول : سعد بن زرارة « وهو غير أسعد بن زرارة الصحابى الفاضل ) 
وقيس بن فهر. . ثم يقول زيد : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة تبوك ؛ فلما كان من أمر الماء ما كان دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأرسل الله سحابة فأمطرت-حتى ارتوى الناس » فقلنا : يآ ويحك , 
أبعد هذا شىء ؟ فقال : سحابة مارة » وهو والله رجل لك به قرابة يا 
محمود بن لبيد » قال محمود ! قد عرفته('2 . 

وطوال تحرك الجيش النبوى إلى تبوك استمر المنافقون فى محاولاتهم 
لرعزرعة ثقة عد نيس ع م 
لاستخدامها لتحقيق أهدافهم التشكيكية إلا واغتنموها » غير مبالين باستياء 
الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم لتصرفاتهم المشينة المتكررة » ومستغلين 
سنا حل الزمرل عل اله ع0 رماع روصو فطلم ٠‏ 

فقد صدف وأن حدثت حادثة ازداد لها المؤمنون الصادقون إيماناً » وزاد 

لها توغل هؤّلاء المشبوهين المنافقين إيغالًا ف ٠‏ الكفر وبث الارجاف 
المح فى نبوة الرسول صل الله عليه وسلم ٠  .‏ 

فقد روى المؤرخون أنه عندما ارتحل الرسول صلى الله عله وسلم بعد 

حادثة [كرام الله له بإنزال الغيث » نزل منزلا » وبات فلما أصبح افتقدت 
ناقتهالقَصُوى » فخرج بعض أصحابه ييحثون عنها » فاستغل المشبوهون فى 
الجيش هذا الحادث:, وحاولوا أن يجعلوا منه منطلقاً لتسريب الشكوك 
. والريب إلى النفوس فى صدق نبوة محمد صل الله عليه وسلم » فقد ذكر 
عمارة بن حزم « وهو من أهل بدر استشهد يوم العامة » أن رأساً من | 
إرؤوس النفاقا وكن ربل بن اللصيت أحد بثى قينقا ع ب اليبود » فتظاهر 


() مفازى الواقدى اج © ص أله 0 : 


ا اليب 


بالإسلام » بيها ظل ينطوى على حقد اليبود وبغضهم للرسول صل الله عليه 
وسلم » رأس النفاق ابن اللصيت هذا كان فى رحل عمارة بن حزم » فلما 
ضاعت ناقة الرسول القصوى. وانطلق بعض أصحابه يبحثون عنها » قال 
يد بن اللصيت : أليس محمد يزعم أنه نبى ويخب رك عن خبر السماء وهو لا 
يدرى أين ناقته ؟ .. كلمة خبيثة تحمل شحنة لعينة من متفجرات الريبة 
والشاك: أراة هذا المنافق أن رفهرها عسى أن تضنيبب اقظاياها 'قلوبيه يعظن 
البسطاء ممن فى الجيش فيتلوثون بما تلوث به هذا المنافق وحزبه الخبيث »2 
ولكن الله سبحانه وتعالى كبت هذا المنافق وأخزاه وأبطل مفعول متفجرات ظ 
الزيبة والشك التى رمى بها على أسماع العسكر . 

فقد بلغ الرسول القائد. صلى الله عليه وسلم ما قاله هذا المنافق على ملا 
من الجيش ٠.فأكد‏ الرسول,صل الله غليه وسلم أنه يشر لآ يعلم الغيب:: 
ولكنه فى الوقت نفسه أكد صل الله عليه وسلم أنه نبى مرسل » والنبى ‏ 
عع علو مره فرك كل مرئية مالا يلم من أمور الغيب إلا ما أخيره الله 
به » وأعلن الرسول على ملاً من الجيش أن الله تعالي أخبره . فقال صل الله 

عليه وسلم : إن منافقا يقول ؛ إناهدا يزعم أنه'تتى م وأنة عير 2 بأمر 
السماء » ولا يدرى أين ناقته » وإفى والله ما أعلم إلا ما علمنى الله » وقد 
ل ا 00 الشعب أشار لهم 
إليه ‏ حبستها شجرة بزمامها , فانطلقوا حتى تأتوا بها . فذهبوا فجاءوا 
وبوا واي ملي ا ب او 


صاحب المقالة الخبيثة » فلما جاء عمارة رحله قال لرفاقه : العجب من شىم ١‏ 


.حدثناة رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنبا عن مقالة قائل أخبره الله عنه . 
.قال : كذا وكذا ‏ الذى قال زيد . قال : فقال رجل ممن كان فى رخل. 
عمارة » ولم يحضر رسول الله صلى الله ليه وسلم : زيد والله قائل هذه 
المقالة قبل أن تطلع علينا » قال : فأقبل عمارة على زيد بن ن اللصيت ياه (21 
0 لامي ير و 


. يجأه »: قال فى النهاية : يضربه‎ )1١( 


بابك 


وكان الذى أخبر عمارة زيد أخوه عمرو بن حزم » وكان فى الرحل رهط 
من أصحابه . والذى ذهب فجاء بالناقة من الشعب » الحارث بن خزمة 
لهل" » وجدها وزمامها قد تمق فى شجرة”؟ . قال الواقدى : فقال 
ظ يد بن اللصيت : لكأفى لم أسلم إلا اليوم » قد كنت شاكا فى محمد » وقد 
أصبحت وأنا فيه ذو بصيرة » وأشهد أنه رسول الله » فزعم الناس أنه 
تان(7) ظ 00 


ناب 

ولكن خارجة بن زيدا» بن ثابت ينك ر أن يكون ابن اللصيت قد 
تابد :قد كان خبارحة يقول "ليل ويد بين اللضييث :قبياة7” 1 ين 

فارت (15 


أول من حدا من العرب بالإبل : ظ 
ويذكر الواقدى أن الرسول صل الله عليه وسلم لما صار بوادى 
المشقق 7" سمع حاديا فى جوف الليل فقال : أسرعوا بنا نلحقه » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ممن الحادى » منكم أو من غيرك ؟ قالوا 0 
من غيرنا » قال : فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا جماعة » 
فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من مضر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وأنا من مضر » فانتسب حتى بلغ مضر ء قال القوم : نحن أول من حدا 
بالإبل . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وكيف ذلك ؟ قالوا : بلى إن أهل 
الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض » فأغير عللى رجل منهم ومعه غلام له ؛ 
امرض و ليور مار ا مسري د ارسق 


)١(‏ هو الحارث بن خزمة بن عدى ين ألى غنم » حليف لبى عبد الأشهل ؛ » قال موسى بن عقبة 
شهد بدرا أ وكل المشاهد مع الرسول عَيّهِ توق سنة ٠غ‏ هف خلافة على . 

)١(‏ مغازى الواقدئ ج " ص ٠١٠١‏ . ظ 

(0)مغازى الواقدى جَ “' نض .٠١٠١١٠١‏ 

(4) خارجة هذا هو ابن زيد بن ثابت الصحابى المشهور , وار أحد الفقهاء السبعة عر 
خلافة عئان ومات بالمدينة . 2 ظ 

(5) الفسل هن الرجال : الرذل 

(7) مغازئ الواقدى ج “ ص ٠١٠١‏ . 

5 التدق 0 بين المدينة وتبوك كذا جاء فى وفاء الوفاء ج ١‏ ص 314 . 


م 


فجعل الغلام يقول : وايداه » وايداه » وتجتمع الإبل ؛ » فجعل سيده يقول : 
قل هكذا بالإبل » وجعل ات يل إل عليه ربا يضحك(2 . 


نصرة أهل لمن للإسلام : 

وذكر اضحاضه السير والمقازك. أن الرسول صلى الله 5 بشر 
أصحابه « وهو فى طريقه إلى تبوك » بأن الله سيكتب الغلبة والنصر 
للمسلمين على فارس والروم والاستيلاء على ممالكهم وأن أهل امن 
سيكونون قوة ضاربة ذات أثر فعال فى نصر الاسلام بالجهاد . فقد روى 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ‏ وهم سائرون إلى تبوك ‏ : ' 
ألا أبشرك ؟ قالوا : بى يا رسول الله » فقال : إن الله أعطافى الكنزين فارس 


والروم وأمدفى الوك ملوك حمير » يجاهدون فى سبيل الله ويا كلود ف 
90" , 


وهذا من أعلام النبوة » فقد أثبتت ف لهات بعد روفاة الى متك اله ليه 
وسلم ل وعل مدى التاريخ المشرق للإسلام ‏ وخاصة فى فتح الشام 
وأفريقيا أن أهل المن كانوا قوة فعالة لإعلاء كلمة الله » وكانت الإمدادات 
ديم عطظيعة غيل الخليعة الصديق عندما اجتازرت جيوشه 0 الشام 
والعراق للجهاد وكان. أحد قادة الحيوش الأربغة فى الشام يمانياً وهو 
شرحبيل بن حسنة » كا كان ذو الكلاع الحميرى أحد ملوك حمير أحد قادة 


الجيوش البارزين فى النجدات التى جاءت من ايمن . وفى اليرموك . 


النبى يصلى مأموماً خلف إمام من . أصحابه ٠:‏ 
وأثناء التحرك إلى تبوك » وبين الحجر وتبوك على وجه التحديد » صلل ١‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم. خلف عبد الرحمن بن عوف . وكانت تلك أول 5 
مرة يصى فيبا النبى صلى الله عليه وسلم فى حياته خلف غيره من المسلمين » 
فقد جاء فى مصادر التاريخ أن الجيش وقت صلاة الصبح انتتظروا الرسول 
صل الله عليه وسلم فتأخر لبعض شأنه غ؛ فخاف الجيش أن تطلع الشمس 


. ٠١١ مغازى الواقدى ج + ص‎ )١١ 
. ١١١١ مغازى الواقدى ج  ص‎ )١١( 


ه86 ل 


قبل أن يصلوا الصبح ؛ ٠‏ فطلبوا من عبد الرحمن بن عؤف أن يؤْمهم 
ليصلوا » ففعل » غير أنه ما كاد يركع الركعة الأولى حتى جاء النبى صلى 
الله عليه وسلم » فنبه المسلمون. عبد الرحمن بن عوف لقدوم الرسول صلى 
الله عليه وسلم وذلك عن طريق التسبيح ليتنحى عن مكان الإمامة للرسول 
صل الله عليه وسلم ففعل حيث أخذ يتقهقر إلى الصف الأول ؛ » فاشار 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بأن يستمر فى صلاته « إماما ) 
فامتثل وصلى خلفه الرسول صل الله عليه وسلم مأموماً » فلما سلم 
درن ب توك زوانيا لبان ونام رسو ل الداضيل الهاعلية ويا 
يقضى الركعة الباقية .. . وفى هذه المناسبة شهد النبى صلى الله عليه وسلم بأن 
ع تن خرن در مش اط لد د يع بعد أن فرغ'من- 
أصلاته مام ا و0 
قفة تشريعية 
ويا هى دائما قال وأفمال الب صل الله عليه وسلم وأفدله تشزينات 
وقوانين يعمل بها المسلمون » فإن قولا قاله صلى الله عليه وسلم وهم 
سائرون إلى تبوك فى نزاع حدث بين رجلين من أصحابه » صار هذا القول 
تشريعا عمل به الفقهاء فى الجنايات » فقد ذكر أصحاب السير أن يعى بن 
منبه (" أنى النبن صلى الله عليه وسلم برجل أجير له » قد نازع رجلا من 
العسكر » فعضه ذلك الرجل » فانتزع الأجير يده من فى العاض فانتزع 
ظ ثنيته » فلزمه العاض امجروح ؛ فبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم لمقاضاته 
.وهو يطمع فى التعويض » قال يعل : وقمت مع أجيرى لأنظر ما يصنع ) 
فأقق بهما النبى صل الله عليه. وسلم فقال : يعمد أحدام فيعض أخاه م 
يعض الفحل » فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب من 


! ينه 00 » لأن العاض هو المعتدى » وثنيته إنما انتزعت نتيجة اعتدائه . 


(1) مغازى الواقدى اج 7 ص 1 ٠‏ . 34 

(1) لعله يعلى بن أمية الصحابى الشهير والبارز ذكره فى قضية مقتل الشهيد عثئان ( انظر اك 
الغابة ج هض6م ١‏ ). 

(؟) مغازى الواقدى ج 7 ص ٠١١7‏ . 


بخ ] 8دنيت 


الوصول إلى تبوك : 

وبعد أن تقطع الوسعول سنال الله ضلية موسالم جنا يقاريب: الل بمج ييل 
وصل تبوك ‏ ولم يكن بها من الماء إلا قليل » وقد أكرم الله تعالى رسوله 
بمعجزة جديدة حيث فجر له هذه العين بالماء الغزير حتى ارتوى الجيش » 
كا أخبر الرسول صل الله عليه وسلم بعض أصحابه أن تبوك « بعد ذلك 
الشح فى الماء » ستكون ذات بساتين غتّاء » وقد حدث ذلك بالفعل يا هو 
٠‏ مشاهد اليوم » وذلك من أعلام النبوة . 

فد جاء فى المغازى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنكم ستأتون - 
غداً إن شاء الله عين تبوك » وإنكم إن تنالوها حتى يضحى النهار » فمن 
جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى الى . قال معاذ بن جبل : فجئنا وقد 

سبق إليها رجلان » والعين مثل الزلال تبض "١‏ بشىء من ماء فسألهما : هل 
مسست| من مائها شيئاً ؟ قالا : نعم » فقال هما ما شاء الله أن يقول » ثم 
غرفوا بأيديهم قليلا حتى اجتمع فى شن 7" ثم غسل النبى صلى الله عليه 
وسلم فيه وجهه ويديه » ثم أعاده فيها فجاءت العين بماء كثير فاستقى 
الناس ٠‏ ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم : يوشك يا معاذ إن طالت بك 
حياة أن ترى ما ههنا قد مَل “جنانا9» . < 

وأخرج البمبقى وأبو نعبم عن عروة أن النبى صلى الله عليه وسلم حين 
نزل تبوك وكان فى زمان قل ماؤها فيه فاغترف غرفة بيده من ماء ة فمضمض 
به فاه » ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى امتللأت فهى كذلك حتى الساعة . 
داع ابو سا ره دول طاريق من ارسي "نا يقر بن 

: إن المحنا كحي الصواعق حب بم 
نك ال 


. بض الماء يبض بضيضاً : شال قليلاً قليلاً‎ )١( 
. الشن ه بفتح الشين »© القربة الخلقة التى كثر استعماطا‎ )١( 
وأخرجه مسلم عن‎ ٠ تحقيق الدكتور محمد خليل هراس‎ » ٠١١ ص‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ )5( 
. ٠١١ معاذ بن جبل » والواقدى ف المغازى ج  ص‎ 
١ . ٠١١ الخصائص الكبرى للسيوطى ج 7 ص‎ )5( 
) (م- لا © غروة تبوك‎ ٠ 


عبد 


الحرس النبوى فى تبوك : 3 

وكان من عادة الرسول .صلى الله عليه وسلم بصفته القائد الأعلى 
للجيش » أن يقم لنفسه حرساً يحرسون مقره طالما أنه فى أرض للعدو » وى 
حالة حرب . وكان اثنان. من الصحابة اشتهرا بتولى حراسة الرسول صلى 
ل عليه ولي اللا ال بن .يتر + بويد رسيي :و لاا من 
الأنضار . 0 


وف شرك اميس رجول إنا ين الناعيه ومع دل جره تن زه 
قدم إلى تبوك حتى زحل عنبها عباد بن بشر » فكان عباد يقوم مع رجاله 
بأعمال الدورية » فيطوف على. أصحابه فى العسكر . فغدا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما فقال : يا رسول الله ما زلنا نسمع صوت تكبير 
:فق وراتنا حت أصيحناء أفولييت أخدنا طوف غل الكرس ؟ قال وتهول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما فعلت . ولكن عسى أن يكون بعض المسلمين 
ع اموي او و الوا ل 
من المسلمين على خيلنا:» فكنا نحرس الحرس ب“فقال:رضول. الله هنل 
ل عليه وسلم ارعر ا عي المرين ل سل اله لاخر راط تن 
الأجر على كل من حرسم من الناس جميعا أو دابة . 
وفى غزوة تبوك أجرى الله على يد رسوله صل الله عليه وسلم معجزة. 
أخرى زاد الله بها المؤمنين إاناً » فقد ذكر الواقدى ج ؟ ص ٠١74‏ و 
06 » أن نفراً من بنى منعد هذيم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : يا رسول الله » إنا قدمنا عليك وتركنا أهلنا على بكر لنا قليل 
ماؤها » وهذا القيظ . ونحن نخاف أن تفرقنا أن نقتطع . لأن الإسلام م 
.يفش حولنا بعد » فادع الله لنا فى ماء بعرنا » ون روينا به فلا قوم أعز منا , 
لا يغبر بنا أخد مخالف لديننا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشر 
حصيات » فتناولت ثلاث حصيات فدفعتهن إليه » ففركهن بيده ثم قال : 
اذهبوا بهذه الحصيات إلى بثر م فاطرحو ها واحدة واحدة وسموا » فانصرفوا 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك فجاشت بالرواء ؛ 
ونفوا من قاربهم من المش ركين ووطئوهم » فما انصرف رسول الله صلى الله 


7 


عليه وسلم إلى المدينة حتى أوطأوا من حولم عليه ودانوا بالإسلام . 

وكان زيد بن ثابت يحدث فيقول : غزونا مع رسول الله صلى اللّه عليه 
يح عاد الوا و وري 
انا : 

وقال رافع بن خحديح : أقمنا بتبوك المقام فأرملنا من الزاد وقزسا إل + 
اللحم ونحن لا نجده » فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا 
رسول الله » إن اللحم هاهنا » وقد سألت أهل البلد عن الصيد فذكروا لى 
سيدا قريباً جدرفا شاروا إلى ناحية المغرب » فأذهب فأصيد فى نفر من 
أصحابى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ذهبت فاذهب فى عدة 
من أصحابك » وكونوا على خليل » فإنكم تتفرقون من العسكر قال 
فانطلقت. فى عشرة من الأنصار فيهم أبو, ا وكان صاحب طرد 6ه 
وكنت رامياً فطلبنا الصيد فأدركنا صيداً » فقتل أبو قتادة خمسة أحمرة 
بالرج عل فرسها»: ورميت قريباً من عشرين ظبياً وأخذ أصحابنا الظبيين 
والثلاثة والأربعة » وأخخذنا نعامة طردناها على خيلنا . ثم رجعنا إلى العسكر 
عشاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنا ها امايو | ين © اتنا 
فألقينا ذلك بين يديه تقال : فرقوه فى أصحابكم » قلت ا رسن الله 
أنت مر به رجلا » قال فأمر رافع ؛ بن خديج . قال : فجعلت أعطى القبيلة 
بأسرها الحمار والظبى » وأفرق ذلك حتى كان الذى صار لرسول الله صلى 
ل ل ل و ل ا 
وعنده أضياف ‏ فأكلوا ونهانا بعد أن نعود وقال لا ام ن أو قال : 


أخحاف عليكم . 


من هو الشهيد فى سبيل الله : 

وفى غزوة تبوك ( وهى أهم حدث عسكرى فى الثاريخ النبوى الحربى ) 
أعلن الرسول صل الله عليه وسلم على ملا من أصحابه أن الشهيد ليس 
الدع كل بالسيته والرمح والنبل فى المعركة فحسب » بل إن مرتبة الشهيد 
ينالها كل. من يفارق الحياة وهو فى حالة الغزو فى سبيل الله » مهما كان 
النسعية الت 


ا 6 


فقد ذكر الموّرخون أن ذا البجادين المزنى « وقد تقدمت قصة إسلامه فى 
هذا البحث » قال : يا رسول الله ادع الله لى بالشهادة » فقال : أبلغنى لحاء 
سمرة . فأبلغه لحاء سمرة » فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضده 
5 : اللهم إنى أحرم دمه على الكفار » فقال : يا رسول الله » ليس أردت 
.١‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم انلف[ إذا خرجت غازيا فى سبيل الله . 
تأعلتك الخى فقتاحك فأنت شهيد » ووتضتك ابتك فأنت شهيد : 
لذ تيال إباية كان . فلما نزلوا وكا فأقاموا ع أياماً توفى عبد الله ذو 
البجادين . فكان بلال بن الحارث يقول : حضرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومع بلال المؤذن شعلة من نار عند القبر واقفاً بهاء وإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبر» وإذا أبو بكر وعمر يدليّانه إلى 
النبى صل الله عليه وسلم وهو يقول : أدنيا إلىّ أخاما » فلما هيأه لشقه 
قال : اللهم إنى قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه . قال : فقال عبد الله بن 
ف لمق كنت ضاحي اللهز1"؟ ., 


قال الواقدى : وكان عبد الله ذو البجاذين نهدا عن ,عزينان .ركاذا ييا 
لا مال له » قد مات أبوه فلم يورئه شيئاً » وكان عمه ميلا(" فأخذه وكفله 
حتى كان قد أيسر » فكانت له إبل وغنم ورقيق » فلما قدم رسول الله صلى 
اله عليه وسلم المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الاسلام » ولا يقدر عليه من 
عمّه » حتى مضت السنون والمشاهد كلها » فانصرف رسول الله عَيُْهُ من 
فتح مكة , راجعاً إلى المدينة » فقال عبد الله لعمه : يا عم قد انتظرت 
الم 0 اساي و ا 
رداك ا 07 : وأنا ولله متبع محمداً 
ومسلم » وتارك عبادة الحجر والوثن » وهذا ما بيدى فخذه . فأخذ كل 
ما أعطاه » حتر جرده من إزاره » فاق أمه فقطعت بجادا0) لما باثنين فائتزر 
اع رس ل [ 


22 البحاد 0 كد الباء ب اد الغليظ الحاق . 


بت 804 ببسم 


بواحد وارتدى بالآخر » ثم أقبل إلى المدينة وكان بورقان ‏ جبل من حمى . 
المدينة ‏ فاضطجع فى المسجد فى السحر . ثم صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصبح » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصفح الناس إذا 
انصرف من الصبح , فنظر إليه فأنكره » فقال : من أنت ؟ فانتسب له 
فقال : أنت عبد الله ذو البجادين , ثم قال : أنزل منى قريبا . فكان يكون ‏ 
فى أضيافه ويعلمهٍ القران » حتى قرأ قراناً كثيراً والناس يتجهزون إلى 


0 تبوك » وكان رجلا صيتاً » فكان يقوم فى ال مسجد فيرفع صوته بالقراءة فقال 


غير 1 رسول الله اا لد لا 6ه 


وأقاء التسره إن تترلف فالا أينا رسول الل يه ف مسيره وهو 

مردف سهيل بن بيضاء © خلفه » فقال سهيل : ورفع رسول الله مكل 
صوته فقال امون ؛ كل ذلك يقول سهيل : يا لبيك » ثلاث مرات 2 
حتى عرف الناس أن رسول اله عله بريدهم » فاثتى عليه من أمامه . 
دي انه بن الاي + قال رنتواة لذخي الله عليه ولع | # 
ل ل ا 


قصة الجنى الذى تمثل فى شكل حية : ظ 
وأخرج أبو نعيم فى الحلية عن الواقدى فقال : كان الناس بغزوة تبوك 
ا اباو ليت اا 0 
إلمها , ٠‏ ثم لوت حتى اعتزلت الطريق فقامت قائمة فأقبل الناس » فقال 
فحول أنه صلى الله عليه وسلم : تدرون من هذا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » 
زعو حون رم عا وبري انك رايت اليه ويه بن ريعة وق عجوو يبن عار القيرق 
الفرنئ يد فاك إلى اخيكة ورم مها » ثم هاجر إلى المدينة فجمع الهجرتين » فهو من السابقين 
الأولين الأفاضل . قال ابن الأثير ل ل ا 
هء وصل عليه النبى عن . ظ 
)١(‏ مغازى الواقدى ج ‏ ص ٠١١8‏ . 
(©) أى مالوا . - 


نحت 17س 


هال : هذا أحد الرهط الثانية من الجر الذين وفدوا إلى يستمعون القران 
فرأى عليه من الحق ‏ حين ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلده ‏ أن" . 
يسلم عليه » وها هو يقرئكم السلام. . فسلموا عليه » فقال الناس جميعا ظ 
وعليه السلام ورحمة الله » يقول الرسول صل الله عليه وسلم حماسا 1 
١‏ الله 0 ّْ 


انبى يصلى الصبح بعد طلوع الشمس : 
ويذ كر المؤرخون وأصحاب الحديث أن الى ع ا قبن" 
وضواه تولك يوم أو اكد اجام الرلضك و الايان ستتى ولعت الشومن )لصيل 
السلمين بعد أن اماك فيد رخ » فقد ووى عن عقي من عامر أنه قال 
خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك حتى إذا كنا منها على 
ليلة استرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يستيقظ حتى كانت 
الشمس قيد رم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :يا بلال ألم أقل ‏ 
. لك أكلاً لنا(") الليل ؟ فقال بلال : ذهب فى النوم » ذهب فى الذى ذهب 
ْ بك » قال : فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من.ذلك المكان غير ” 
بعيد » ثم صلى ركعتين قبل الفجر » ثم صلى الفجر , ثم هذب ”2 بقية يومه . 
وليلته فأصبح بتبوك فا 1 


خطبة أشبه بخطبة حجة الوداع : 
ظ وفى صبيحة اليوم الذى وصل فيه النبى صل الله عليه وسلم منطقة تبوك 


)١(‏ الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ٠١١‏ ومغازى الواقدى ج * ص ٠١١5‏ وطعن الشيخ محمد 
خليل هراس فى هذه القصة وقال : إنها من الكذب أثناء تعليقه عليها » وأنا شخصياً لا أرى مسوغاً 
للطعن فى القصة من حيث جوهرها ؛ لأن ذلك ممكن وقد وقع مثله فى غزوة الخندق ٠‏ كا فى صحيح 
< مسلم ؛ حيث قتل رجل حية فى سقف منزله » فمات القاتل لساعته » فأخبرهم النبى عه أن الحية 
المقالة #اتف نا . 

(5) أحرس لنا . 
(").هذب : أى أسرع السير ( النهاية ج ؛ ص 760 ) . 
(5).مغازى الواقدى ج 8 ص ١١5‏ 5 


بك 01 حي 


تشبه « إلى حد ما ) خطبة حجة الوداع المشهورة » حيث تضمنت هذه 
الخطبة فى تبوك الكثير من شرائع الإسلام والتربية الخلقية.. 


فلوو عن عقب ة بن عابر ( وهو كن حصر بيع بيعة العقبة وبدرأ ) أن - 
قال 0 0 الله م بتبوك و جمع الثانس فحمد ا الله > 
كتاب الله » وأوثق العرى كلمة التقفوى ٠»‏ وخخير الل +0 برام علي 
. السلام » وخخير السئن سنن محمد » وأشرف ادويق وك الله و أخسره ْ 
القصص هذا القران وخجير لاون عواقبها » وشر الأمور محدثاتها » وأحسن 
المذى. "مالتسا وأشرف القعل قتل الشهداء , و أعمن الضلالة 
الضاالة بيد اللي وااو جور وا ا رن الزن يات برام 
لواح فوش د ا الندامة 5 
القيامة . ومن الناس من لا يأنى الجمعة إلا نزرا » ومنهم من لا يذكر الله إلا 
هجرا (" » ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب ؛ وخير الغنى غنى النفس » 
الا ار وو 0 
٠ 0 0‏ والسعيد من وعط يفره » والشقى من شقي 
فى بطن أمه » وإنما يصير أحدكم إلى موضع أ أربعة ة أفرع » والأمر إلى ار 
وملاك العمل خواتمه » والربا ربا الكذب . وكل ما هو ات قريب , 
وسباب المؤّمن فسوق ., وقتل المؤمن كفر » وأكل لحمه من معصية الله 
ا ل ال 
ا ا ظ ظ ظ ظ 
مار فل ونه ع يي . ونا كال 01000 
(0) تألى على الله قال فى النهاية : أى حكم عليه وحلف . ظ 


حيبي جد عل 


١١5 -‏ د 


عنه » ومن يكظم الغيظ يأجره الله » ومن يصبر على الرزية يعوضه الله 
ومن يتبع السمعة يسمع الله به » ومن يصبر يضاعف الله له » ومن يعص 
اله يعذبه الله » اللهم اغفر لى ولأمتى أستغفر الله للى ولكم”" . 

وقال الواقدى :.وكان رجل من بنى عذرة يقال له عدى يقول : جكت 
1 وماد عل لا عد ود ا الل اع با 
النإاس يقول ‏ : أيها الناس » يد الله فوق يد المعطى » ويد المعطى الوسطى . 
ولالس راع لاد اسيل . أمها الناس » اقنعوا ولو بحزم الحطب » 
اللهم ٠‏ هل بلغت ؟ ثلا ثلاثا . فقلت : يارسول الله » كانت امرأتان اقتتلتا 7 
فرميت فأصبت إحداهما » فرمى فى رميتى ‏ يعنى ماتت ‏ ا تقول 
ارد ووي ال ارظة .الال الي على ال الا 990100 
ترثها . 


الأيمان يمان : 


قالوا : وجلس رسول الله صل الله عليه وسلم ق موضع مسجده 
بتبوك , » فنظر نحو البمين ورفع يديه يشير إلى أهل ايمن فقال : الإيمان يمان ء 
ونظر نحو المشرق ( وهو العراق بالنسبة لتبوك ) وأشار بيده فقال : إن 
الجفاء وغلظ القلوب فى الفدادين 9" أهل الوبر من نحو بر للدرق سيك يط 
الشيطان قرنه 29 . ْ 
الرسول يتحدث عن فضل الخيل : 


وفى تبوك جىء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة » فققالوا : يا 


)١(‏ مغازى الواقفدى ج 7 ص ٠١17 ٠١١5‏ » وقد وردت مقاطع كثيرة من هذه الخطبة 
الرائعة فى مواضع كتب الحديث الستة الصحاح مثل البخارى ومسلم وبقية الستة . وهذه الخطبة 
وام د 0 6 وي الو ا ا ع 
يعى ما جاء فى هذه الخطبة الجامعة » بل ويحفظها لأنا بمثابة دستور للأخلاق والسلوك . 

5 مكار الوالا دج © عن سالاد 1307 ٠‏ 

(17) الفدادون الحو ترا سرام ل تحررلوم وبراضيوم وإخبعم نداد.. . كذا جاء فى النباية 
لابن الأثير . ١‏ 

2 مغازى الواقدى لج * ص ١17‏ . 


19:2 تت 


وكرل الله إن هد تظعام تف نارين وروإنا دن أن ركزن ليه دعن فقا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوا فيه السكين واذكروا اسم الله . 
وأهدى رجل من قضاعة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فرسا » فأعطاه 
رجلا من الأنصار » وأمره أن يربطه حياله اسكناسا بصهيله » فلم يزل 
كذلك حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ففقد صهيل 
الفرس » فسأل عنه صاحبه فقال : خصيته يا رسول الله . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فإن الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » اتخذوا 
من نسلها وباهوا بصهيلها المشركين » أعرافها أدفاؤها(!2 . وأذنابها مذابها , 
والذى نفسى بيده » إن الشهداء ليأتون يوم القيامة بأسيافهم على عواتقهم ‏ 
لآ يمرون بأحد من. الأنبياء إلا تنحى عنهم.» حتى أنهم لعرون بإبراهم 
الخليل » خليل الله فيتنحى لهم حتى يجلسوا على منابر من نور » يقول 
الناين. : هؤلاء الذين أرقو دماءهم اراب ون ؛ فيكون كذلك حتى 
يقضى الله عز وجل بين الناس . 

وكان لرسول الله عله فرس اسمه الظرب ( بفتح الظاء وكسر الراء ) » 
فقام إليه » وهو بتبوك فعلق عليه شعاره('2 وجعل يمسح ظهره بردائه . 
قيل : يا رسول الله » تمسح ظهره بردائك ؟ قال : نعم » وما يدريك ؟ لعل 
جبريل أمرنى بذلك » مع أنى قد بت الليلة » وإن الملائكة لتعاتبنى © فى 

نس كيل وحسييها وال : أحوول لاسنو أن ريد ا 
أوفيتها إياه حسنة » وإن ربى عز وجل يحط عنى بها سيئة » وما من امرىة 
من المسلمين يربط فرساً فى سبيل الله فيوفيه بعليفه يلتمس به قوته إلا كتب 
له له بكل حبة حسنة » وحط عنه بكل حبة سيئة » قيل : يا رسول الله ؛ [ 
وأى الخيل خير ؟ قال : أدهم9) . أقرح » أرئم » محجل الثلث » مطلق 
ظ (1) الأدفاء : جمع دفء ؛ وهو ما يستدفاً به من الأوبار والأصواف . 

(؟) الشعار : ما ولى الجسد من الثياب .. ٠‏ 

5 الحس : نفض التراب عن الدابة . 

(4) قال فى البداية والنباية : الخيل الأقرح هو ما كان فى جيبته قرحة » بالضم » وهى بياض يسير 


فى وجه الفرس دون الغرة » والأرثم الذى أنفه أبيض وشفته العلياء » والمحجل : هو الذى ير تفع 
البياض فى قوائمه إلى موضع القيد . ظ 


كاه امد 


البمين » فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الصفة . 
من التربية النبوية : 

وف عقامه توك أن الرسول: عله غل. المكبدين .ونبى عن الخفة. 
والنزق . فقد روى عن ابن عمر أنه قال : فزع الناس بتبوك ليلة ( ويظهر 
أنهم تسابقوا إلى سلاحهم فى شىء من التسرع ) قال ابن عمر : فخرجت 
فى سلاحى حتى جلست إلى سالم مول ألى حذيفة وعليه سلاحه » فقلت ) 
لأقتدين بهذا الرجل الصاح من أهل بدر » فجلست إلى جنبه قريباً من قبة 
وسنول ال > ٠‏ فخرج رسول الله َه علينا مغضبا فقال : أيها الناس ما 
هذا النزق ما هذه الخفة ما هذا التزق ؟ ألا صنعتم ما صنع. هذان الرجلان 
الصا حان ؟ يعنينى وسالما مولى ألى حذيفة . 


1 وما انتبى صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وضع حجراً قبلة نسجد تبوك 
: بيده وما يى الحجر » ثم صلى الظهر بالناس » ثم أقبل عليهم فقال : ما ههنا 
شام » وما ههنا يمن0© . | ١‏ 
وكان ابن عمر يقول كنا مع رسول الله ف بتبوك فقام يصلى من 
الليل » وكان يكثر التبجد من الليل » ولا يقوم إلا استاك » وكان إذا قام 
صل صل اع حيية فقوم ثامن ين السلمين ‏ ويخرسو نه + فصل يله 
من تلك الليالى » فلما فرغ أقبل على من كان عنده فقال : أعبطيت خمسا ما 
أعطيبن أحد قبل : بعثت إلى الناس كافة » وإنما كان النبى يبعث إلى قومه  »‏ 
وجعلت لى الأرض مدنا وطهوراً , أينا أذ ركتنى الصلاة تيممت 
وصليت » وأحلت لى الغناام اكلها » وكان من كان قبل يحرمونها , 
والخامسة هئ ما هى » ؛ هى ما هى اهن ماعن وقادرا وها هى با رسول الله 
فقال الخ عل كل عب لسار وى اك و قيد 00 1 
إلا الله 29 . ظ 

لا أثر للرومان على الحدود :. 3 
ظ من افوا ايه ين كناب الأفارس يهاب الي أن اسل 87 


. تحقيق الدكتور مارسدن جونس‎ ٠ مغازى الواقدى ج ا ص 06 يل‎ )١( 
ْ . ٠١75 '(؟) مغازى الواقدى ج ” ص‎ 


3131 اعد 


يتحرك من المدينة بذلك الجيش الضَخم ( ثلاثين ألفا ) وفى ذلك الفصل من 
ال حر لخديس لمر والضائقة ئقة المالية الشديدة التى عليبا عامة أصحابه ع 0 
إلا بعد أن تلقى معلومات تفيد أن القيادة الرومانية فى الشام تحشد الجيوش ‏ 
وأن طلائع هذه الجيوش ( وهى أربعون ألفا ) قد وصلت البلقاء "© قريبا 
من حدود جزيرة العرب . فاهتم هذه الأنباء اهتاماً شديداً » فجهز ذلك 
الجيش الاسلامى الضخم » ؛ ليلقى على الرومان درساً عمليا ويفهمهم أنه 
قادر عسكريا على حماية حدود الجزيرة من أى اعتداء قد يكون الرومان 
فعل ) قد خططوا لقيم به اعئاداً على قوايم الضاربة الضخمة المدربة 
امجهرة أحسن تجهيز  .‏ - 

ولكن الرسول عَيّه لا وصل بجيشه تبوك بعث منبا بطلائعه وفصائل 
استخباراته العسكرية » فلم يجدوا أى أثر لآية حشود رومانية أو عربية 
متنصرة موالية لهم على: حلدود الشام الجنوبية .. ظ 

وأمام هذا الواقع يرز سؤال » وهو لماذا م تكن اللتددوة الرو مانية 
موجودة على حدود الجزيرة. العربية. » يا جاء فى الاخبارية التى بلغت 
: الرسول صل الله عليه وسلم وهو بالمدينة » فتحرك على أثرها بجيشه فى تلك 
الظروف التى يمكن تسميتها بأمها ظروف استثنائية » نظراً لشدة الحر فى 
ذلك الفصل والضائقة المالية التى عليه عامة المشسلمين د *” 

هل نكل الرومان عن الحرب التى كانوا يعدون لها » وهل نتيجة هذا 
التكول تأكد الرومان من جدية التحركات العسكرية الاسلاميةالضخمة . 
أم أن الإخبارية عن تحشدات الرومان كانت ف مح ون أوعز 
لهاك الو كلدم اسغفنانا عهم من العرب الموالين لهم بإشاعاتها لإرهاب 
المسلمين واختبار مدى قوتهم الحربية ومقدرتهم القتالية فحسب ؟ 

إلى هذا الرأى الأخير يميل ابن برهان الدين حيث قال فى السيرة الحلبية : 
ولم يكن ذلك (أى الحشد الرومانى ) حقيقة » وإنما ذلك شىء » قيل لمن 
ا 


' 019 مغار الواقدى + جاءغ ا ص 5-0 


ت /3ا كد 


البلاد 29 . 
كا يشير الواقدى أيضا إلى أن مسألة إشاعة التحشدات الرومانية على 
حدود الجزيرة العربية بية يوم ذاك »كانت إشاعات عير ص اق سما 3 7 
مغازيه : وكانت الساقطة ‏ وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدرمك 9) 
والزيت فى الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام » فإنما أخبار الشام عند المسلمين 
كل يوم » لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط » فقدمت قادمة فذكروا أن الروم . 
قد جمعت جموعا كثيرة » وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة » وأجلبت معه ,. 
لخم وجنام وغسان وعاملة » وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء ' 
وعسكروا بها » وتخلف هرقل بحمص » ثم يقول أوائد دول كو كاك + 
وإنما شىء قيل ولم يكن شىء أخوف عند المسلمين م: منهم » وذلك لما عاينوه ١‏ 
منبم من العدد والعدة و الكر ار ْ 
وعلى أى كان الحال ؛ فسواء كان سبب عدم المواجهة ة العسكرية بين 
المسلمين والرومان على الحددود نكول الرومان عن الحرب بعد أن استعدوا ' 
خا, أو أنهم لم يستعدوا أصلا وإنما أشاعوا ذلك للإرجاف والإرهاب » فإن ,. 
هده الحملة العسكرية الضخمة التى: قادها الرسول عه إلى برا قد ١‏ 
حققت للاسلام والمسلمين مكاسب عظيمة:. 2 
منها ( وهى أهمها ) أن النبى صل الله عليه وسلم قد تحدى الرومان 
بحملته هذه التى أوشكت على اجتياز حدود الشام » وبث الرعب ى 
نفوسهم بحيث زالت من أذهانهم تلك الصورة المغلوطة المرتسمة فى أذهانهم 
عن المسلمين الذين لا ينظر إليهم هؤلاء الرومان إلا على أساس أنهم جماعات 
ضعيفة متفرقة من البدو الذين لا ضابط لهم ولا انضباط » وإنما هدفهم من 
وراء الحروب الحصول على شىء من المال والمال فقط . 
ولا أدل على أن الرعب قد انتاب القيادة الرومانية فى الشام. » من أنها 
( رغم قواتها الضاربة )) لم تحرك ساكناء ونم تبعت بجندى واحد إلى 
)١(‏ الدرمك دقيق الحوارى » قاله فى الصحاح ص ١587‏ . 


(5) مغازى الواقدى ج 7 ص 984 14.0 . 


10 0 الك 


الحدود ء عندما بلغها أن الرسول عَكهْ قد وصل بجيشه تبوك » وأنه صار 
نما رضيه اتحدى ملم العيادة الزو ماني الملعطازينه ‏ بمتعرض عل خروده 
قواته الضاربة البالغة ثلاثين ألفا . 

فكرقن احم الإمبراطورية الرومانية فى الشام عن مواجهة. التحدى 
بتحد مثله » مع أنها أصبحت بعد انتصبارها على الفرس ‏ تعد أقوى قوة 
عسكرية فى العالم كله ؛ كيف ركنت إلى التزام الهدوء » ولم تفكر فى 
مراحية للد البوى بر اه اثام عل مجاووها اللو حوالى عشرين 
يوما يشن الغارات على أطرافها » ويخضع حلفاءها والموالين لها من غير 
الرومان . 

لذ يلك أنه الرغب :قد اتعاب قلوي قادة اليش الرومان ع الااسيما بعد 
التجربة القاسية التى مرت بهم على أيدى جيش الإسلام الصغير فى معركة 
موّتة فى السنة الثامنة من الحجرة » حيث واجهوا الاهوال من هذا الجيش 
الصغير الذى كانت نسبة قواتهم يوم ذاك سبعين لواحد » ولهذا فضلوا عدم 
مواجهة الجيش النبوى وظلوا يرقبونه فى جزع حتى عاد إلى المدينة مرفوع 
الرأس منتصرا أعظم انتتصار » بعد أن قرر عدم اجتياز حدود الشام ع 
والاكتفاء بتحدى الرومان وإرهابهم » مؤّكدا بهذا التحدى قدرته على حماية 
الجزيرة العربية من عدوان أى عدو يفكر فى الاعتداء عليها . 

بل لقد ذكر المؤرخون أن الملك هرقل الذى كان يقيم بحمص » بعث إلى 
الرسول عَُهُ يتودد إليه » وهو بتبوك » حيث أرسل مبعوثاً خاصاً برسالة 
يخبر فيبا النبى عه أنه مسلم » فقد جاء فى كتب السيرة » أن املك هرقل 
بعد أن فشل ( مرة. أخرى ) فى إقناع أركان دولته وهو بحمص . فى 
1 الدخول فى الإسلام لاينهم حتى سكن غضبهم عليه » ثم بعث إلى النبى 
2 كا ينول :22 إنى . مسلف ركشي ماري عل امرك قر 
الرسول مُه هدينه » ولكنه م يصدقه فيما زعم من أنه مسلم » وقد نقل 
المؤرخون عن .حامل كتاب هرقل من حمص إلى الرسول عَيَتُهُ لأنه قال : 
بحت درك فإذا هو وى سول ال عله ) جالس ين هران اسان 
محتبيا فقلت : أين صاحبكم ؟ قيل : هو هذا » فأقبلت أمشى حتى جلست 


ست 13:5 جند 


بين يديه فناولته كتابى » فوضعه فى حجره , ثم قال : من أنت ؟ فقلت : 
أنا أحد تنوخ . قال بل ات 4 اا ملام ب اليف و" إباتي + قلت : 
إنف رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إلمهم . . 
النبى صلى الله عليه وسلم وقال ؛ نك جنع نأ ولكن ا 
مبدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين # » فلما فرغ .من قراءة كتابى قال : ! 
لك حقاً وإنك رسول » فلو وجدت عندنا جائ ا 0 
عقر قال وج آنا أجوره ع فاق كله فرضيعها ق خهرى و اقيالات 
عنه فقيل لى : إنه عهان بن عفان . ظ 

ومن الكائبي. النينانية والتسكزرة الكبرض, القن _يحققةا خملة ”تن لد 
العظمىٍ تصفية جميع الجيوب المعادية لل سلام فى شمال الجزيرة العربية 
غك ريا 6 وضاضة العناصر العربية التى تدين بالوثنية » وكانت التصفية 
العسكرية فى شمال الجزيرة العربية تصفية كاملة شاملة بحيث لم يعد الرسول 
يه من تبوك إِلّا وقد أصبحت جميع المناطق الشمالية فى الجزيرة خاضعة 
للإدارة الإسلامية وتابعة لها.إما بالدخول فى الإسلام طواعية وإما بالاعتراف 
بسلطان هذا الدين والخضوع له عن طريق أداء الجزية للمسلمين » وهذا 
ع اراي ل الماك ا 

تفصيله فيما يلى من هذا الكتاب . 


الفصل الرابع 


© سيطرة لمسلمين على جدوب الخنام + 

© رؤساء نصارى جنوب الشام يتوافدون على النبى 0 ف تبوك 
ويعقدون معه الصلح 

خالد بن الوليد. يفتح الجندل . 

وقوع ملك دومة أسيراً ومقعل أخيه . 

النبى يفكر فى اجتياز حدود الشام بجيشه 1 
عودة الجيش إلى المدينة ظافراً ١‏ 

محاولة المنافقين إغتيال النبى ته 

قصة مسجد الضرار وإحراقه . 

موت زعم النافقين عبد الله بن أَبَىّ . 

قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة وقصة نزول القران بتوبتهم . 
القرآن ين يندد بالمنافقين ويفضحهم . ٠‏ 


مك 13ت 


كذلك من أهم مكاسب حملة تبوك وفوائدها المعنوية العظمى » سريان 

هيبة الإسلام إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية وداخل بلاد الشام نفسها , 
نما كان له الأثر فى تخذوف بعض الحاكمين امحليين ورجال الدين المسيحى فى 
الركن الجنونى من الشام حيث يقع رأس خليج العقبة » فقد جاء البعض من 
الحكام امحليين ورجال الدين هؤلاء إلى تبوك باختيارهم » جاءوا إلى النبى 
ته عندما علموا بوجوده فى تبوك » وعقدوا معه صلحا وطلبوا منه 
الأمان على أن يي ا 
نيان تقصيلة إن اشاء الله . 


ادم ترأول فح لذي ف لد ام الى تر يوم ذ ا جزءأ من 
بخ عيه واسيدام و0 
ولم يكن أهل إيلة إيلات ) التصارى وحدهم الذين جامره وأعطوه 
الجزية وأعلنوا قبول سلطان الإسلام » بل جاءه أيضاً حكام مناطق أخرى 
لاني أقرع وجريه 1 ظ 
56 بالج عإليه ليبر موا معه لمي ل ري التى 28 
المعاهدون للمسلمين حسب النظم التى سنها القران الكريم . 
ظ فقد ذكر الواقدى أن أهل دومة وتيماء( » قد خافوا النبى مله لما رأوا 
)١(‏ قال ياقوت فى معجمه ج ١‏ ص ١54‏ : « أذرح - بفتح أوله وسكون ثانيه وضم ثالئه ‏ 
بلد فى أطراف الشام من أعمال الشراة » ثم من نواحى البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز » وف 
كتاب مسلم بن الحجاج : بين أذرح والجرباء ثلاثة أيام . 
)١(‏ والجرباء منطقة من أعمال عمان بالبلقاء وهى قرب جبال السراة من ناحية الحجاز » وبين 
أذرح والجرباء كان مؤتمر التحكم الذى ترأسه عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعرى بعد انتهاء معارك 
زف تيماء : تقع على تمانى مراحل شمال المدينة . 


١١5‏ ب 


أهل جرباء وأذرح » فاتوه اويا اده ا فرضها ) . 

ابو وي ا ري 0 رايت 

يحنة بن رؤبة يوم أن النبى عَيُمُ عليه صليب من ذهب , وهو معقود 

الناصية » فلما رأى النبى ع4 كفر('2 وأوماً برأسه ٠‏ فأوماً إليه النبئ : 

ارفع رأسك » وصالحه يوم وكسلد رسول الله مه بردا رو" انو اهز 
له بمنزل عند بلهل2"90 . 


وكتب رسول الله مُه ليحنة وقومه وثيقة الصلح.والأمان وهى : 
( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة 
ابن رؤبة وأهل أيلة » لسفنهم وسائرهم فى البر والبحر » لهم ذمة الله وذمة 

محمد رسول الله » ولمن كان معه من أهل الشام وأهل البمن وأهل البحر . 
ومن أحدث حدثاً فانه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من 
الناس وأنه ةلا قل أن" عمسو دماءا: يرنه نه .بولا ريا دونه من دن 
أو بحر ) هذا كتاب جهم بن الصلت وشرحبيل بإذن رسول الله عل 
وضع رسول ال كله لم على أهل أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة وكانوا 

ئقرجل. 02 0 

كب كلك آمل جرء الوح ذه لو 5 : لاهن محمد :رسول الله 
َيِه لأهل أذرح أ نهم امنون بأمان الله سن دينار 
فى كل رجب وافية طيبة والله كفيل )220 . 00000 
قال الواقدى : نسخت كتاب أذرح وإذا فيه :بسع الله الرحمن الحم ؛ 

)١١‏ قال فى لسان العرب ج ” ص 4557 : التكفير إيماء الذمى برأسه » والتكفير لأهل الكتاب أن 
يطأطىء أحدهم رأسه لصاحبه كالتسلم عندنا » والتكفير دعنعه أو بليداعل صدرة اير 

| . الهنة قال فى الصحاح : بردة من برود المن‎ )١( 

(؟) مغازى الواقدى ج 7 ص ٠١*37‏ . ظ 

اع ا 111 رارع الس وطن ال ع ناي ا 
وتاريخ ابن خلدون ج ٠‏ ص /75١‏ اك ل 5م ١‏ والبعاية والنهاية 
جه ص ١! 1١5‏ وزاد المعاد ج ا ص ١٠١١‏ ظ ٠‏ 

رمحمه عرو تبرك) - ١‏ 
الات ااا 


من محمد النبى عَيُْهِ لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد » وأن 
عليبم مائة ئة دينار فى كل رجب وافية طيبة » والله كفيل عليهم بالنصح ‏ 
والإحسان للمسلمين » ومن لجأ لهم من المسلمين من اللخافة والتغرير إذا. 
خشوا على المسلمين وهم امنون » حتى يحدث إلهم محمد قبل خروجه . 

وساي اياي ا 0 وكتب لهم 
بهذه المعاهدة وثيقة 6 90 امنوث بأمان الله امياد 
عليهم ربع غزوهم وربع > عارهم 00 0 0 

وكان عبيد. بن ياسر(»أخد بنى سعد ورجل من جذاء () سجر رض 
وائل » قدما على النبى عَُّ بتبوك » فأسلما وأعطاهما النبى عَلِلّهِ ريع 
ا زعر بد ادر يدن قري القن يدي الوق لاطي دن 
فارساً » وكان الجذامى راجا » تأعطى رسول لله مه قرس عد بن ياس 
مائة ضفيرة ‏ والضفيرة الحلة ‏ فلم يزل يجرى ذلك على بنى سعد وبنى 
وائل إلى يوم الناس هذا ء ثم إن عبيد بن ياسر قدم مقنا وبها مهودية . 
سوام ل لمعري وواس ري مسر 2 
فلم يزل يجرى على البودية حتى نزعت اخخر زمان بنى أمية؛ فلم ترد إلمبا 
ولا إلى ولد عبيد9 2 . 

وف فتوح البلدان للبلاذرى : جاء نص وثيقة الصلح لأهالى مقنا : 
( بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى بنى حبيبة وأهل مقنا ؛ 
سلم أنتم فإنه أنزل على أنكم راجعون إلى قريتكم فإذا جاء ثم كتابى هذا , 
فإنكم اموق ولكي ذنة: الل ودمة#رصوله :إن رنيول الله 2ل قد عفر 
لكم ذنوبكم ( أى ما ارتكبتم من مخالفات ضد المسلمين ) وكل دم اتبعتم 
لما ا ل رك ري سر رود رسا يس 


ومنلا رين الي وسكرن التو #مستافة قري إرلات... 

.٠١"7#-1١7 مغازى الواقدى ج 7 ص‎ )١( 

() ذكره ابن حجر فى الإصابة باسم عبيد بن بسر . 

(5) انظر فيما مضى من هذه السلسلة ترجمة قبيلة جذام الكبرى و تحديد مناطق و 
والشام وجزيرة العرب . 

.3 ٠١-741١737 مذازى الواقدى ج 7 ص‎ )2١ 


حد 731115 جب 


ا 


ظلم ولا عدوان » وأن رسول الله عه يجيرك ما يجير منه نفسه » فإن 
لرسول الله عه بزتكم ورقيقكم والكراع والحلقة , إلا ما عفا عنه رسول الله 
اكه عداو برسيول: رسيوك: الله + وإن عليك "يفك ذلك ريع ما أخريدة 
يدوام - لوحو ياود يا ما اغتزلت نساؤ ثم » وإنكم قد 
يثتم بعد ذلكم » ورفعكم رسول ع عن كل 00 00 ؛ فإن 
سمعتم وأطعتم ٠»‏ فعلل رسول الله عَيه أن يكرم ك بكم رويس عن 
سوا ركب وب بارا نا اللي راط عرز 
ان عدون ا ده 
من أهل بيت رسول الله عَيه”2 . ظ 
اموي 
هم الحركات العسكرية التى قام بها بها الجيش النبوى » والرسول َيه 
اق بوك فلك الخركة الى كام لد بن الايد وأضاف با مسن 


(1) فوح البلدان ص 11 1/ وانظر عتراض عق عفق الفتوح على ص 1/1 من الكتاب نفسه . 
تاريخية شهيرة منذ أقدم مرت اي 0 وقد فرضت 
الملكة الزباء الحصار على قلعتها فى أواخخر القرن الثالث الميلادى فاستعصت عليها » ودومة الجندل تقع 
0 7 7 سنة كاملة » فاستعصت عليه ف عهد الخليفة الصديق » ولح يستطع اقتحامها 
لبلدان العهد ا ل إسماغيل صلى الله 

عليه وسلم » فقد قال ياقوت : سميت ( أى دومة الجندل ) بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم » وقال 
الزجاجى : دومان بن إسماعيل » قال . ار عامل عه العبلدم بتهبامة خرج دوماء بن 
إسماعيل حتى نزل موضح دومة » وبنى به حصنا , فقيل دوماء ونسب إليه الحصن » وقال 
أبو سعيد : دومة الجندل فى غائط من الأرض خمسة فراسخ » قال : ومن قبل مغربه عين تنج فتسقى 
ما به من النخل والزرع . وحصنها مارد » وسميت دومة الجندل لأن حصنا مبنى بالجندل » وقال أبو 
عبيد السكونى : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلى طى؟ » كانت به بنو كنانة 
من كلب » قال : ودومة من القريات » من وادى القرى إلى تتماء ا 
وسكاكة وذو القارة » ثم قال ياقوت : فأما دومة فعليها سور يتحصن به » وفى داخل السور حصن 
منيع يقال : مارد » وهو حصن أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحى بن أعيان بن الحارث بن معاوية بن . 
خلاوة بن أبامة بن سلمة بن سكامة:بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ثور بن عفير ( وهو كندة ) | 
التكون النى.. ظ | ظ 


ل ١١65‏ ل 


دومة الجندل إلى حظيرة سلطان الإسلام . 
نقد كانت بدومة اللغدل. تذكل ملك مغيرة حكنها ملك عرق 
خحطرعن من كندة و انع دين 'النضرانيةه وان يقس اك دود 
الجندل أغلبيته الساحقة من قبيلة كلب القحطانية » وهى قبيلة كثيرة 
العدد » وذات قدرة قتالية ممتازة » وهذا أمر مشهور عن هذه القبيلة فى 
الجاهلية والاسلام . 
وكانت مملكة دومة الجندل النصرانية هى الجيب الوحيد الذى بقى فى 
شمال الجزيرة العربية حتى السنة التاسعة للهجرة غير خاضع لسلطان. 
الإسلام » وما كان من برناج الرسول 2َيْقُِ توحيد الجزيرة العربية كلها 
تحت لواء الاسلام بحيث لا يبقى فى أية بقعة من هذه الجزيرة شبر واحد غير 
خاضع لسلطان الاسلام » فقد قرر الرسول عَِيّهِ إخضاع نصارى دومة 
الجندل إما بالسلم والصلح » وإما بالحرب . 
ناا على هذا القرار استدعى الرسول َيِه القائد الشهير خالد بن 
الوليد » وأبلغه أنه قد قرر غزو دومة الجندل ١‏ وأنه ميل قد عين خالداً 
قائداً على الجيش الذى سيتولى هذه المهمة . 
وقن اتش وصول الل عكة أريعباثة وطشرين فارساً من ليون النبوض 
المرابط فى تبوك كى يقودهم ل ل المعادى المتبقى فى 
دومة الجندل . 
ولما كان خالد يعرف مبلغ القوات الكثيفة التى توجد للأعداء فى دومة 
الجندل » ومدى قدرة هؤلاء الأعداء القتالية » رأى (١‏ حسب مقياس 
الحروب الجرد ) أن هذه الكتيبة من الفرسان التى عليه أن يقتحم بها معاقل 
دومة الجند التى من أهمها قلعتها التاريخية الحصينة » رأى أن هذه الكتيبة غير 
كافية لتحقيق الحدف الذى يريد الرسول عَيْلّه تحقيقه من وراء هذه الحملة - 
٠‏ التى كلف خخالد القيام بها . فقد قال خالد ‏ وهو يراجع رسول الله َيه 
بهذا الصدد ‏ : يا رسول الله كيف لى به ( أى أكيدر ملك دومة الجندل 
وهو وسط بلاد كلب » وإما أنا فى نفر .سير ؟20 . 


. ٠١58 مغازى الواقدى ج ”“ ص‎ )١( 


١١5 -‏ سه 


فطمأن الرسول يه القائد خالدا بأنه ( رغم القوة الصغيرة التى 
ير ل يي 
لخالد : سبتجده يصيد البقر فتاخذه(١):.‏ 


لقد قم خالد الوضع من وجهة النظر السكرة اخرو فبرز أمافئه 
سوال كبشر عادى بالنسبة للرسول الأعظم عت » وهو هل فى إمكان 
أربعمائة وعشرين فارسا أن يتغلبوا على عدة الاف يعتصمون بالقلاع 
والأسوار ؟ ولم يكن خالد ‏ من وجهة النظر العسكرية المجردة ‏ مخطقا. 
فى تساؤله » ولكنه كمؤمن عميق الايمان اطمأن إلى أنه سينتصر على جيوش 
مملكة كندة فى دومة » رغم التفوق العددى الذى تمتاز به هذه الجيوش على 
كتيبة خالد ١‏ أنه وائق من صدق ما أخبر ‏ الرسول َه من أنه سيقي 
عل كلك تومه الجندل ويأق به أسيرا . 


خالد يتحرك من تبوك : 


دن ل يت يي سك 1 : تقزر أن بيقوذها حالد إل 
دومة الجندل ء؛ تحرك بها الإنهاء المهمة الموكلة إليه رن خالد يتحرك 
على تبعة حت دل إلى مككان قردب من قامة :قوم الحددل النى يدحصن 
بها املك أكيدر' فى جمع كثيف من جنده . 

قال الواقدئ|::| بعث رسول الله عَيْه خالد بن الوليد من تبوك فى 
أربشيانة وعقرى ارما إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل ‏ وكان 
أكيدر من كندة, قد ملكهم وكان نصرانيا ع فقا ل عالق ::. نا رسيو ل: الله 
كيف'لى به وسط بلاد كلب » وإنما أنا فى نفر يسير ؟ فقال رسول الله 
د : ستجده يصيدا البقر فتَأحذه . قال مخرح جات حت إد1 كان من 
حصنه. بمنظ _العين, 9 ليلة مقمرة صائفة » وهو على ف له ومعه امرأته 
الربابة!ينت تنيق' بن عامر مِن كندة » وصعد على ظهر ظهر الخحصن من الحر 
لاسا عا اي و ل ل 


(1) شيرة ابن م ج.4 ص 770-156 . 
ا : 
و 2ت 157377 جد 


شروكا جاب القصين ب :وأتلت" اندرا تافنق عل المتضين فراك البق 
فقالت : ما رأيت كالليلة فى اللحم » هل هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا » 
قالت : من يترك هذا ؟ قال :“لا أحن د قال © .يقول أ كر اواك ماارابت 
جاءتنا ليلة بقر غير تلك الليلة؛ ولقد كنت أضمر لها الخيل إذا أردت 
أخذها شهراً أو أكثر » ثم أركضي: ريه بالرجال بوتالالة ءى فترل فامن 
ا ا ا 
أخوه حسان وتملوكان . فخرجوا من حصنم بمطاردهه0) 
كان خايد يعلم أن الملك اكيدو وحاشيته يعتصمون بقلعة دومة 
الجبدل » وهى قلعة خصينة لما أسوار عالية وأبراج عظيمة وباب 5 
الخشب السميك جدا » وأنه لذلك من الصعب اقتجامها إلا بعد ضربها 
بآلات الحصار الثقيلة مثل الراجمات والقاذفات باللهب مثل الحفق 
والعرادات والدبابات التى يستخدمها الجنود لنقب الور أو تسلقها 
.واقتحامها كى ينفذوا إلى الداحل . ظ 
كيف استسلمت القلعة : 
وخالن لببى' اديه قي ون هته الأذو اس المعرورية ان عززية امتحام مف 
قلعة دومة الجندل » وإنما جاء فى قوة صغيرة خفيفة من الفرسان الذين لا 
يمكنهم بأى حال من الأحوال فتح القلعة عن طريق اقتحامها عنوة . وقد 
ييا وسو حي مسريو يسام بابي 
ىن لزيد عياض بن عنم التوري الذي بطل سد اضر اوم يميقت 
0 خالد . 
لذلك عندما اقترب خالد برجاله من القلعة » قرر أن يكمن بفرسانه فى 
مكان خفى بحيث لا يعلم بوجوده أحد من الأعداء » وذلك لانتظار فرصة 
مواتية تمكنه 'من انجاز مهمته المتمثلة فى فتح دومة الجندل » وحتى باكمل 
المدربة التى يقودها خالد امتنعت عن الصهيل حسب إشارة أصحابها من ظ 
المسلمين » وذلك كى لا يسمعها الأعداء فيتنببوا 


)١(‏ المطارد بفتح الميم وكسر الراء ‏ جمع المطرد » وزن منبر » وهو رمح قصير يطرد به » وقيل 
يطرد به الوحش ( لسان العرب ج 4 ص 559 ) . 0 ظ 


جح حت 


ونح خالد فى كمينه نجاحا مكنه. من السيطرة على دومة الجندل دوتما 
أى قتال يذكر » فقد كان من توفيق الله تعالى أن حرج الملك أكيدر وبعض 
أفراد أسرته فى الليل ومعه أخوه الأمير حسان لمطاردة البقر الوحشى » وهم 
لا يعلمون بمكان خالد وفرسانه » وعندما ابتعدوا من القلعة ‏ وخالد 
يترصدهم أمر فرسانه فطوقوا الملك أكيدر وصحبه فلم يقاوم لأنه فى قلة 
قليلة من رجاله » ولكن أخاه الاين عمنان رفض الاستسلام فقاتل حتى 
قتل » أما المملوكان . فقد تمكنا من الإفلات ورجعا إلى القلعة ليخبرا قادة 
الجيش فيها يخأ حدث لملكهم الذى أصبح فى أسر خالد بن الوليد . فتنبه 
المعتصمون بالقلعة واستعدوا للقتال . 

ولكن ملكهم أكيدر الأسير أمرهم إلقاء السلاح وفتح أبواب القصين 
للمسلمين 5 وذلك حسب اتفاق تم بينه وبين القائد خالد بن الوليد . 
.وذلك أن علدا عرس هل اللاق كر أن عقن .زمه ويام تحصن فى 
القلعة. بإلقاء السلاح وفتح أبوابها للمسلمين فقبل فدخلوها وسيظروا عليه 
واستروا عل مااي من أموال ورقيق » ومنحوا كل جود أكيدر الأمان 
على أرواحهم . ظ 

قال أصحاب امغازى يصفون وقوح املك أكيدر فى قيضة خخالد بن الوليد 
وفتح قلعة دومة الجندل دونما قتال : ( فلما فصلوا ‏ أى الملك أكيدر 
وحاشيته # من الحصن . وخيل خالد تنتظرهم لا يصهل منها فرس ولا 
يتحرك » فساعة فصل أخذته الخيل » فاستأسر أكيدر وامتنع حسان » فقاتل 
حتى قتل » وهرب المملوكان ومن كان معه من أهل بيته فدخلوا الحصن ‏ 
وكان على حسان قباء مخوص بالذهب » فاستلبه خالد فبعث به | إل زتسسول الله 
َيه مع عمرو بن أمية الضمرى حتى قدم عليهم فأخبرهم بأخذهم أكيدر 

وتشير مصادر التار: إلى أن خالدا لم يتمكن من فتح دومة الجندل إلا 
بعد أن غادر الرسول منطقة تبوك عائدا إلى المدينة » بدليل أن خالدا ‏ 
قد المديئة عل رنمول لاس ولك زهون الله 
)١(‏ مغازى الواقدى ج + ص ٠١7‏ أن الببيقى يذكر ‏ م فى البداية والنهاية ‏ أن خالداً 
إنما تحرك من المدينة لا من تبوك لفتح دومة الجندل ( البداية والنهاية ج ه ص ١8 ١7‏ ) فالظً. 


أعلم . 


15ت 


كد كد اسيدن اموه إل القائت. اخاله عب وش يواه عن كنيف القرضاة" 
المكلفة بفتح دومة الجندل ‏ أن لا يقتل الملك أكيدر .عندما يقبض عليه . 

وأعطى بعض أصحاب المغازى مزيدا من اناسل عن ات جوم 
الجندل ‏ كل حسب علمه فقالوا : وكان رسول الله َه قال لخالد بن 
الوليد : إن ظفرت بأكيدر فلا تقتله وائت به إلى » فإن ألى فاقتلوه , 
فطاوعهم . فقال بجير بن بجرة من طىء شعراً يذكر فيه قول النبى عَيَكه 
لخالد ( وإنك تجده يصيد البقر ) وما صنع البقر تل كالليلة بباب الحصن : 
تبارك سائق البقرات أَنّى ' 7 الله يبدى كل هاد 
ومن يك عاندا عن ذى تبوك 2 فإنا قد أمرنا بالجهاد . 

وقال خالد بن الوليد لأكيدر : هل لك أن أجيرك من القتل حتى أنى بك 
يسول الله يك على أن تفضح لى دومة ؟ قال ؛ نعم » ذلك لك . لما صا 
خالد أكيدر » وأكيدر فى وثاق انطلق به خالد حتى أدناه من باب الحصن . 
ونادى أكيدر أهله : افتحوا باب الحصن » فرأوا ذلك فأبى عليهم مضاد أخو 
أكيدر » فقال أكيدر لخالد : تعلم والله لا يفتحون لى ما رأونى فى وثاق فخل 
عنى فلك الله والأمانة أن أفتح لك الحصن إن أنت صالحتنى على أهله 0 
خالد : إنى أصالحك . فقال أكيدر : إن شعت حكمتك وإن شعت 
حكمتنى . قال خالد : بل نقبل منك ما أعطيت . فصالحه على ألفى بعير : 
وكاهالة فرش واربعمانة درج ٠‏ واريسانة رخ عل أن روظان بترانعيه إلى 
رسول الله عَيه ؛ فيحكم فيهما بحكمه . ظ 

.أفلما قاضاة. خالد عل. ذلك عل سببيله. فققع الحضن + فدخلة ,خالد* 
وأوثئق مضادا أخا أكيدر » وأخذ ما صالح عليه من الإبل والرقيق 
والسلاح ثم خرج قافلا إلى اما ري ام 
بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحه على الجزية © وحقن 
مه ودم أخيه ولي سبيلهما » وكتب لما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كتابا فيه أمانيم وصلحهم وختمه يومكذ بظفره . 


وه كر يشوم وهر الأترب إل السرايد يب زه إلا رشك دن ماد اي جار ظ 
لأن أكيد والر ان امور | لو 


١156‏ ب 


وذكر عن أنس بن مالك قال : رأيت قباء أكيدر حين قدم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فجعل المسلمين يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه », 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من هذا ؟ فوالذى نفسى ‏ 
بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا . وذكر بعضهم أن الناس ‏ 
كانوا يتلمسون قباء مضاد أخى أكيدر . لا قباء أكيدر 


هل أسلم أكيدر : 
ظ وبعضهم يذكر أن أكيدر الملك أسلم وأن الرسول صل الله عليه وسلم 
كتب له كتاباً بعد إسلامه هذا نصه : ( بسم الله الرمن الرحيم . هذا كتاب من 
لاي لله لأكيدر جين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام » مع 
بن الوليد سيف الله » فى دومة الجندل وأكنافها . وإن لنا الضاحية من 
و والبور”" والمعامى””وأغفال الأرض© .: والحلقة » والسلاح ». 
والحافر” » والحصن » ولكم الضامنة من النخل” » والمعين من المعمور" . 
بعد الخمس » لا تعدل سارحتكم » ولا تعد فاردتكم" . ولا يحظر عليكم 
النبات » ولا يؤخذ منكم عشر البتات”2 » تقيمون الصلاة لوقتها » وتؤتون 
الزكاة لحقها ارك اما ار رح وا ا ا 
شهد الله ومن حضر من المسلمين . 
وما يدل على أن أكيذر قد أسلم أن أهل الفتوح مجمعون على أن خالدا 
ابن الوليد عام 7١ه‏ انحدر بجيش كثيف من العراق إلى دومة الجندل بعد 


. الضحل الذى فيه الماء القليل‎ )١( 

. البور : ما ليس فيه زرع‎ )١( 

(5) المعامى : ما ليست له حدود معاومة 
(4) أغفال الأرض : مياه 

220 0 ا ْ 

7) المعين : الماء الظاهر . ظ 
(8) أى لا يعد ما يبلغ أربعين شاة . 

(9) البعات : المتاع ليس عليه زكاة . 


١5١ - 


أن ارتد أكيدر ومنع الزكاة وقاوم جيوش الإسلام التى يقودها عياض بن 
غنم » ففتح خالد وعياض دومة الجندل » وقتل أكيدر كمتمرد خخائن 
مرتد » وأما ما ذكر من أن الخليفة الفاروق 5 الملك وادى ست 
كو كع 

والذى أسلم وثبت إسلامه فهو حريث ا الملك أكيدر » فأقره 
المسلمون على ما فى يده وحريث هذا هو الى تزوج ابنته يزيد , بن معاوية . 

أ الذى بقى على نصرانيته هن البيت المالك فى دومة الجندل » فهو 
مضاد أخو الملك أكيدر خا الرسؤل صل لله عليه ونسلم وكنب لذ وثيقة ثيقة 
وضع فها عليه الجزية مقابل الحماي والأمان » وهذه الوثيقة هى التى خحدمها 
الرسول صل الله عليه وسلم بظفره حين لم يكن فى يده خلاتم . 

وكان بلال بن الحارث المزنى يحدّث يقول : أسرنا أكيدر وأخاه فققدمنا 
بهما على النبى صل الله عليه وسلم , وعزل يومعذ للنبى صلى الله عليه وسلم صفى 
خالص قبل أن يقسم شىء من الفىئ؛ ثم خمس الغنائم ؛ فكان للنبى صلى الله 

عليه وسلم الخمس(2 , وكان عبد الله بن عمر المزنى يقول : كنا أربعين 
رجلا من مزينة مع خخالد , بن الوليد » وكانت سهامنا خمس فرائض"' ل 
رجل مع سلاح , : يقسم علينا درع ورماح . »'وروى أن أكيدر حين قدم 
على رسول اله صل الله عليه وسلم مع خالد / د اوليك ٠‏ كان عليه صليب 
من ذهب وعليه الديباج ظاهر . 

م ل ال لك 
غزوة دومة الجندل » وخالد بن الوليد على الأعراب فالله أعلم”" 


وم انقوس الضف الذى يكون للرسول مه إما ينفقه م دائما فى امرافق العامة للمسلمين 
فهو لا يستغله لنفسه ؟ا قد يشغب أعداء الاسلام . 

. ال لفريضة هنا الواحدة من الإبل‎ 0١ 

(5),انظر جوامع السيرة ص 707 والبداية والنهاية ج هص 18-17 وزاد المعاد ج + ص ١١‏ 
وسيرة ابن هشام ج 4 ص ١7١١ ١19‏ ومغازى الواقدى ج ١‏ ص ٠١750‏ وما بعدها ومعجم 
الوك ناض اند سال وفرع اللداد ع وار الطرى ح ١‏ صو الج 
وص 71/8 71/4 وإمتاع الأسماع ص 457 وما بعدها وتاريخ كودع ١‏ كيام رالتي 
والاشراف ص 777 . 
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استشارة الرسول أصحابه فى اجتياز الحدود إلى الشام : 


ويذكر المؤرخون أن الرسول صل الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى 
تبوك » ول يجد أى أثر للحشود الرومانية على الحدود ( كا بلغه ) جمع كبار 
قادة جيشه ومستشاريه وشرح لهم الوضع وشاورهم فيما إذا يرون أن يجتاز 
حدود الشام بجيشه أو يعود بالجيش إلى المدينة والنبى صلى الله عليه وسلم 
إنما زحف بهذا الجيش إلى تبوك لأنه بلغه أن عدواناً مبيتاً تدبره الامبراطورية . 
الرومانية على الجزيرة العربية . ظ 
ا الاجماع الذى دعا إليه الرسول صل الله عليه وسلم تكلم 
الفاروق عمر , بن المخطاب فاقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعود 
بالجيش إلى المدينة دون أن يتقدم لاختراق حدود الشام » وأيد عمر اقتراحه 
هذا بأن الجملة قد روت أهدافها » وهى إرهاب العدو الذى لم نجرؤ أله 
قوات تابعة له على الظهور أمام المسلمين رغم أن للعدو فى الشام من 
الرومان وحلفائهم العرب المتنصرة ما لا يقل عن ربع مليون محارب ». 
والمسلمون إنما كانوا فى تبوك بقيادة نبيهم ثلاثون ألف مقاتل فقط . 

فقد قال أصحاب المغازى : وشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
التتقدم » فقال عمر بن الخطاب : إن كنت أمرت بالمسير فسر . قال رسول 
صل الله عليه وسلم الو امروركييه ها | ستشرتكم قال عمر با سول اند 
فإن للروم جموعاً كثيرة ( يعنى بالشام ) وليس بها أحد من أهل | 
الإسلام » وقد دنوت منهم حيث ترى » وقد أفزعهم دنوك » فلو رجعت 
هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله عر وجل لك فى ذلك أمرا2" . وقد أخذ 
النبى صلى الله عليه وسلم بمشورة ابن الخطاب » فعاد بالجيش إلى المدينة 
دون أن يجتاز بجيشه الحدود إلى الشام ظ 


لمنافقون يحاولون اغتيال النبى مَن : 
والعجيب الغريب فى الأمر أن قوة الإسلام بعد أن أخذت تتعاظم 
والعديت جزيرة العرب ‏ بعد نجاح غزوة تبوك وإسقاط مملكة الكنديين 


5, ٠١١9 مغازى الواقدى ج ” ص‎ )١( 


ع 11( جد 


بدومة الجندل فى الشمال وتحدى_الامبراطورية الرومانية نفسها وإرهابها 
وإجبارها على التزام الهدوء بعد أن كانت تفكر فى غزو الجزيرة ‏ بعد كل 
هذه الإنجازات والانتصارات التى جعلت الإسلام ( بكل معانق الكلمة ) 
صاحب السلطان المطلق فى الجزيرة العربية وأجزاء من الشام نفسنها مثل 
أذرح وإيلات .. بعد كل هذه الإنجازات والانتصارات أخذ نشاط الباطنيين 
من الرتل الخامس ( المنافقين ) يتعاظم ضد الإاسلام وضد النبى صلى الله 
عليه وسلم بصفة خاصة . ولعل ذلك مرده الحسد الذى جعلهم يفقدون 

فقد أخذ هؤلاء المنافقون يضاعفون من تامرهم ويتحركون على صورة 
تحد واستفزاز أثناء التحرك إلى تبوك وبعد العودة منها » وبأسلوب لم يسبق 
له مثيل فى نشاطاتهم التخريبية . اا 0 

ففى غزوة تبوك بذل هؤلاء المنافقون حاولات يائسة فلجأوا ( وكحركة 
مذبوح ) إلى. أعمال استفزازية ونشاطات تخريبية على كل الأصعدة لعلهم 
ينالون بها من وحدة الإسلام الشائخة » ولعلهم يوصلون. سوس الفرقة إلى 
ب ام ورا ا وي ا 


مثيلا فى تاريخها . 
غير أن كل 0 هولاء الناطنيك باءت بالمشل وتحطمت عل 
صخرة الإيمان الذى يتمتع لوا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم 


الصادقين . ورغم ا أمرهم للرسول القائد صل الله عليه وسلم 
ورم ا ويا ياد وي 
تيد لبر اد رايا تلقائيا - 
فقد 100 رأس النفاق عبد الله 
بن أنك ( وبأسلوب ماكر خبيث ) أن يشطر الجيش الإسلامى ويدخل 


د رحد 


فى عسكر عظم من أنصاره الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر .. خرج 
بهم على أنهم جزء من الجيش النبوى الزاحف إلى تبوك . ولكن هذا المنافق 
م يكد يصل بعسكره مشارف المدينة حتى انفصل بهم راجعا وهدفه إغراء 
بعض الوحدات من الجيش النبوى بالتقرد والسير على نبجه الخبيث كى 
تتفكك وحدة اليش كن الو ور ظ 

وم يكتف ابن أبن بافعل الخبيث الذى فعل ٠‏ بل لجا إلى لى القول الذى 
يحمل كل معان الارجاف وتوهين العزاتم » فأعلن أن رجوعه باضنحانة 
وانفصاله عن الجيش النبوى لأنه يزعمه لا يريد أن يغامر بأصحابه مع محمد 
فى معركة قال عنها ( سلفا ) : إنها خاسرة لأن المسلمين بزعمه غير قادرين 
على مواجهة جيوش الامبراطورية: الرومانية . فقد قال عبد الله رن أت ْ 
وهو يعود بأصحابه إلى المدينة ‏ : ( أيظن محمد قتال بنى الأصفر لعبا 
كأنى بأصحابه غدا مقرنين فى الجبال)(2,. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه 
وسلم مقالة هذا المنافق وصنيعه فلم يأبه له ولم يتخذ ضده أى إجراء » بل 
واصل التحرك إلى تبوك حتى حققت الحملة كل أهدافها . 

وبالرغم من أن زعم المنافقين عبد الله بن ألى قد رجع بأكثر أصحابه إلى 
المدينة دون أن يشتركوا فى غزوة تبوك . فإن فريقا من هؤلاء المنافقين 
ارط بق سلالكة اميتي البرعو رو جاول أنياء ركه ليشن إل تيولة أن وكرت 
عامل توهين وتفريق وتشكيك بين وحدات هذا الجيش الضخم . إلا أنه 
فشل فشلا ذريعا » واستمر الجيش فى وحدته وتماسكه حتى وصل تبوك 
وح لتحي العظيمة أهدافها وعاد الجيش إلى المدينة رافع الرأس 
منتصراً قد أرهب الروم وأدخل الرهب فى نفوسهم وطهر ( عسكريا ) 

جميع الجيوب المناوئة للاسلام فى الشريط الشبماك للجزيرة العربية . 

وف العودة من تبوك ارتكب الباطنيون المنافقون المندسون فى الجيش 
النبوى أكبر حماقة فى تاريخ المتاعب التى كانوا يثيرونها ضد النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه » حيث حاولوا هذه المرة ارتكاب أكبر جريمة فى 
لتاريخ وهى اغتيال الرسول صل الله عليه وسلم بأسلوب جبان ماكر 


)01( مغازرى الواقدى 2 لا م ل 


بحم 1 1ك 


خبيث لا يتقنه إلا المنافقون الجبناء . 


فقد وضع المدافقون المتامرون. خطة جهنمية للتخلص ٠‏ من الرسول 
الأعظم صل الله عليه وسلم » وكان هؤلاء المنافقون قد وضعوا خحطة 
الاغتيال على أساس ااال فحت كيدو وكانا قضاء وقدر لأن ما قرر 
هؤلاء المنافقون أن يكون وسيلة قتلة النبى صلى الله عليه وسلم له نظائر , 
فكثيرا ما يحدث لافراذ سبقوه . 


فلم يقررالمنافقون ( وهم يضعون خطة الاغتيال ) أن يقتلوا النبى صلى 
لله عليه وسلم بسيف أو رم أو سهم » وإنما قرروا زياد 0 
يكون قتله عن طريق نفور الناقة التى يركبها وتردّيها فى واد سحيق بحيث لا 
يكون هناك أمل فى سلامته إذا ما تردّت به الناقة فى الوادى » ولا يكون 
محال لاعبام أحد بقتله . ظ 
كيف فشلت خطة المنافقين فى الاغتيال : 

كانت خطة المنافقين للاغتيال قابلة للنجاح بسهولة لو أن اليد اناه 
سلك الطريق الذى كان من المقرر أن يسلكها وهى عقبة تشرف على واد 


عو 


فكت 1 | 

فقد علم ال منافقون أنه فى هذه العقبة الخطرة سيتزاحم الآلاف من راكبى 
الخيل والإبل حول الرسول صل الله عليه وسلم » ومن السهل على فقة قليلة 

من الرجال الازدحام حول الناقة قة التى يركبها الرسول صل الله عليه وسلم لتنفيذ 
لمؤامرة بحيث يتمكنون فى ظلام الليل من العمل بأية وسيلة ( فى غمرة 
الازدحام ) على إسقاط النبى صلى الله عليه وسلم من على ظهر ناقته إلى 
الوادى للتخلص منه . فيبدو لاهن كان قضاء وقدر . واهذا هو الذى 
استقر عليه رأى المنافقين ( وهم يضعون خطة الاغتيال ) إلا أن النبى صلى 
الله عليه وسلم بلغه خبر المؤامرة فى اللحظات الأخيرة , وعندما بلغه ما 
يدبره المنافقون بالتفصيل عمل على إحباط المؤامرة » فأصدر أمره للجيش 
كله ان رضن اعاء سيره 2 سلاف لوقف هردلا عن أن يساك الفقية ع 
سلك الرسول صل الله عليه وسلم العقبة وحده ومعه ( فقط ) ثلاثة نفر 
ا لا 0 


11د 


الابنلمو لكر 

وهنا بدا وكأن محاولة المنافقين قد فشلت نبائيا » لأن هؤّلاء المنافقين لا 
تستطيع العناصر المكلفة منهم بتنفيذ خطة الاغتيال » تنفيذ هذه الخطة » لأن 
الفصال هده العخاصمر من الجيش تشير حوهم الشكوك والريب وتجعلهم من 
المتعمدين مخالفة أو امر الرسول القائد صلى الله عليه وسلم . . ولكن هؤلاء 
المنافقين لم ييأسوا » فقد مضوا فى مخططهم ؛ فاغتنموا فرصة ظلام الليل 
الذى سيكون مخيما عندما يمرَالرسول صلى الله عليه وسلم بالمكان الخطر من 
العقبة الذى قرروا أن 3 شد عملية لعي ( دا طلا جديدا 
لاغتيال الرسول صب الله عليه وسلم . 
وهذا الخخطط الجديد يتلخص فيما يل : 


اه عب ا عر رو وا الا ري 

؟ ساغله أن لا اشرو المؤامرة إلا إذا خم الظلام . 

عليهم أن يتاشموا عند الشروع ف المؤامرة أثلا يتمكن أحد من 
معرفتهم . 

غليهم أن ينصبوا كمينهم فى المكان الخطر امحدد من العقبة . 

ه ‏ عليهم أن لا يستخدموا أى سلاح رورم أوبيب اراد هه 
الآغتيال . 

١‏ بل عليهم إذا مر بهم النبى صل الله عليه وسلم ف المكان اخطر 
المحدد من العقبة » أن. يزْحموا جميعهم ناقته بركابهم ويلجئوها إلى حافة 
الوادى ثم يقطعون أنساع”' رحلها فى الظلام حتى يقع النبى صلى الله عليه 
وسيم عنها إلى الوادى فيموت . ؛ وخ 

وعلى أساس هذه الخطة شرع المنافقون فى المؤامرة الخبيثة الجديدة » إلا 
أن الرسول ص الله عليه وسلم 0 عند شروعهم فى المؤامرة 


5 اه هو حمزة بن عمرو بن عوير بن الحارث . :وهو من 3 0 يكت أبو صالح ‏ وه وهو من 
روأة الحديث:» فقد روى عنه كثير من الائمة » منهم يحيى بن سعيد والثورى وشعبة والحمادان . 
توق سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة وقيل ابن تانين سنة . 


00( الأنساع : : هى الأحزمة التى يربط ويشد به الرحل على ظهر الناقة أو 528 


ع 2 


فأحبطها حين أمر حذيفة بن الهان بمهاجمتهم فهاجمهم حذيفة » ولما كانوا لا 
يريدون أن يعرفهم أحد هربوا وما زالوا يوغلون فى الهحرب حتى دخلوا فى 
سواد الجيش فى الوادى للا يعرفهم أحد(١)‏ , 

قال الواقدى يصف هذه المؤامرة الدنيئة : ولما كان رسول الله صلى اله 

غليه وسلم نبعض الطريق مكر به أناس من المنافقين وائتمروا أن يطرحوه 
من عقبة فى الطريق » فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقبة 
أرادوا أن يسلكوها معه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم فقال 
للناس ؟ اسلكوا بطن بطن الوادى فإنه أسهل لكم وأوسع » فسلك الناس بطن 
الوادى وسلك رسول الله صلى. الله عليه وسلم العقبة » وأمر عمار بن ياسر 
أن يأخذ بزمام الناقة يقودها ء وأمر حذيفة بن المان أن يسوق من خلفه . 

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى العقبة إذ ملع حس القوم قد 
غشوه » فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم . 
فرجع حذيفة إليهم وقد رأوا غضب رمنول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فجعل 
يضرب وجوه رواحلهم بمحجن فى يده » وظن القوم أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قد اطلّع على مكرهم » فانحطوا من العقبة مسرعين حتى 
خالطوا الناس . ؛ وأقبل حذيفة حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فساق به . فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة نزل 
الناس » فقال النبى صل الله عليه وسلم : يا حذيفة » هل عرفت أحدا من 
الركب الذين رددتهم ؟ قال : يا رسول الله عرفت فلان وفلان » وكان 
القوم ملثمين فلم أبصرهم فى ظلمة الليل9 . ظ 

وكان هؤلاء المتآمرون قد نجحوا نجاحا جزئيا عندما شرعوا فى مؤامرتهم 
الخبيئة » حيث تمكنوا من أن يزعجوا ناقة الرسول صلى الله عليه ؤسلم حتى 
نفرت به فسقط لهذا النفور , سس حوريية برس يم 
م يسقط .. 


)١(‏ انطر إمتاع الأسماع ص 57 5748 وزاد المعاد ج * ص ١7 ١١5‏ والبداية والنهاية 


جه ص 9١و70‏ 9١5؟.‏ 
() المغازى ج ”# ا ص .31١١847 1١845‏ 


اح 1ت 


وقال ابن كثير فى كتابه ( البداية والنباية ) : قال: ابن لميعة عن ألى 
الوق عن عرو ابي الزبير قال :لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من | 
تبوك إلى المدينة » هَمّ جماعة من المنافقين بالفتك بالنبى صلى الله عليه وسلم 
وأن يطرحوه من رأس عقبة فى الطريق فأخبر خبرهم » فأمر الناس بالمسير 
من الوادى وصعد هو العقبة وسلكها , ومعه أولك النفر قد تلثموا » وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عماز بن ياسر وحذيفة بن ابمان أن يمشيا 
معه » .عمار اخذ بزمام الناقة » وحذيفة يسوقها » فبينا هم يسيروك إد 
سمعوا بالقوم قد غشيوهم ؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابصر 
حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه حجن فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجته . 
ابا اراسي را لاير مرا مودس ال لدم اريي 
حتى خالطوا الناس » وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس 2 ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت هؤلاء القوم ؟ قال : م 
عرفت إلا رواحلهم فى ظلمة الليل حين غشيتهم » ٠‏ ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : علمتا من شأن هؤلاء الركب ؟ قالا : لا فأخيرهما بما كانوا تمالتوا 
عليه وسماهم هما واستكتمهما ذلك » فقالا : يا رسول الله أفلا تاهو 
بقتلهم ؟ فقال : أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه . 
وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن النبى صل الله عليه 
وسلم إننا كس 0 حذيفة بن ابعان ,م ره - هو الأشبه 3 
ا 0 ا ا 0 
لعو مايه اك ود لع سا اود 
ل كيو بجا موت 


وقال ابن كثير - قلت : وقد كانوا أربعة عشر رجلا وقيل كانوا اثتى ' 


رم - 4 © غزوة تبوك ) 


ااا للك 


عشر رجلا . وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 
إلهم حذيفة بن العان فجمعهم فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بم 
كان من أمرهم وبا تمالئوا عليه . ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم . قال : 
وفيهم أنزل الله عز وجل 98 وهموا بما لم ينالوا 4 ظ ظ 

وروى البهقى من طريق محمد بن مسلمة عن أبى إسحاق عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أنى البخترى عن حذيفة بن ابمان قال : كنت اخذا 
بمخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة ‏ أو 
أنا أسوق وعمار يقود ‏ حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثنى عشر رجلا قد 
لوديا ل اي ربا اس 
فولوا مدبرين . فقال لنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : هل عرفتم القوم ؟ 
قلنا : ليا رسول الله قد كانوا ملثمين ولكنا قد عرفنا الركاب » قال : 
هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : 
أرادوا أن يزحموا رسول الله فى العقبة فيلقوه منها . قلنا : يا رسول الله أو لا 
تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : 
0 ه أن يتحدث العرب بينها أن محمدأقاتل بقومه » حتى إذا أظهره 

لله جوم أقبل علبي يتقلهم غ2 قال #اللهى: ارههه بالديلة ب قلنا نيا رول 
الله وما الدبيلة ؟ قال : هى شهاب من نار تقع على نياط قلب أحدهم 

وفى صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن ألى نضرة عن قبس بن 
عبادة قال : قلت لعمار : أرأيم صنيعكم هذا فيما كان من أمر على » أَرأَىٌ 
رأيتموه أم شىء عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ما 
عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة , 
ولكن حذيفة أخبرنى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : فى 
أصحالى اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » . 
ُمانية منهم يكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من 
صدورمم. 


)١(‏ التوبة : هو 
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قال الخافظ: السبوقى : وروينا عن حذيفة أنهم كانوا أربعة عشر ‏ 
عسة حشرت » وأشهد بل أذ الي عدر ميم حوب ف وسو ف 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعدَّر ثلاثة أمهم قالوا : ما سمعنا المنادى 
ولا علمنا بما أراد . 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده . قال : حدثنا يزيد هو 
ابن هارون ‏ أخبرنا انوليد بن عبد الله بن جميع عن أبى الطفيل . قال : لما 
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن 
رسول الله اخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد , فبينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقودها حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل 
فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأقبل عمار 
يضرب وجوه الرواحل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : 
( قدقد ) حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادى » فلما هبط 
ورجع عمار قال : ( ياعمار عرفت القوم ؟ ) قال : عرفت عامة الرواحل 
والقوم متلشمون . قال : ( هل تدرى ما أرادوا ؟ ) قال : الله ورسوله 
أعلم » قال : ( أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه ) قال : فسار عمار 
رجلا » من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم فقال : نشدتك الله 5 كان 
أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر رجلا » فقال : إن كنت فيهم فقد كانوا 
خمسة عشر » قال فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة » قالوا : 
ما معنا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم . 
فقال عمار ا لكي عر امار سروه ادر سواه ووالطاة الي 
ويوم يقوم الأشهاد(" . 


المطالبة بإعدام المتامرين : 


وكان هؤّلاء الباطنيون المتامرون قد نجحوا جزئيا عندما شرعوا فى 
مؤامرة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم تمكنوا من أن يزعجوا ناقة 
ردول صق لل عله ويل ساني الكايا ق التالان حش الريك اا 
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لكالا 


لهذا النفور من على ظهر الناقة بعض متاع رحله صل الله عليه وسلم » . 
ولكنه هو لم يسقط لأن أمر هؤلاء الخونة اكتشف قبل أن يتمكنوا من تحقيق ' 
هدفهم الخبيث » ونجى الله رسوله الحبيب صل الله عليه وسلم من المؤامرة . 
قال الواقدى : وكانوا قد أنفروا بالنبى صل الله عليه وسلم فسقط بعض 
متاع رحله » فكان حمزة بن عمرو الأسلمى يقول : فنور لى فى أصابعى 
الخمس فأضكئن حتى كنا نجمع ما سقط من السوط والحبل وأشباههما حتى 
ما بقى من المتاع شىء إلا جمعناه » وكان لحق النبى صلى الله عليه وسلم فى 
العقبة(!) . 

وفسلم” خبر الموؤامرة سيد الأوس أسيد بن حضير » فعرض على الرسول. 
صل الله عليه وسلم أن يأمر بإعدام المتامرين » على أن تتولى كل عشيرة من 
الأنصار إعدام الرجل المشترك منها فى الموّامرة » ولكن الرسول صلل الله 
عليه وسلم اثر الصفح ول يأخذ باقتراح أسيد بن حضير . 

قال أصحاب السير : فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له 
اسل ين طبر نا :سول الله عا متعلف البارحية شع تلوك الواقف فيو 
أسهل من العقبة ؟ قال : يا أبا يحيى أتدرى ما أراد البارحة المنافقون وما 
اهتموا به ؟ قالوا : نتبعه فى العقبة » فإذا أظلم الليل عليه قطغوا أنساع راحلتى 
ونخسوها حتى يطرخونى من راحلتى . فقال أسيد : يا رسول الله » فقد 
اجتمع الناس ونزلوا » فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذى هم بهذا » فيكون 
الرجل من عشيرته هو الذى يقتله » وإن أحببت » والذى بعثك بالحق , 
فنيكنى بهم » فلا تبرح حتى أتيكم برؤوسهم » وإن كانوا فى النبيت9) 
فكفيتكهم » وأمرت سيد الخزرج فكفاك من فى ناحيته » فإن مثل هؤلاء 
يتركون يا رسول الله ؟ حتى متى نداهنهم وقد صاروا اليوم فى القلة 
والذلة » وضرب الإسلام بجرانه » فما يستبقى من هؤلاء ؟ قال رسول الله 
له لاديف إق اكره ستل ”الئاس + نه مدا ١١‏ "التتضيت الخرني ينه 
وح رك واس لجو مسر روس سر 
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ليسوا بأصحاب » قال رسول الله عي : أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا 
الله ؟ قال : بلى » ولا شهادة لهم » قال : أليس يظهرون أنى رسول الله ؟ 
قال : بلى ولا شهادة لهم » قال : قد :بيت عن قتل أولئفك(") . 

وقال الواقدى : حدثنى معمر بن راشد » عن الزهرى » قال : نزل 
اوسرك الله عكعن رابعلعه فأوسكى إليه ورا لخلتة زيار كه ع فقا ميف و اتحانة عر 
زمامها حتى لقيبا حذيفة بن البمان فأخذ بزمامها فاقتادها حين رأى رسول الله 
َه جالسا ٠‏ فأناخها ثم جلس عندهاحتى قام النبى مَك فأتاه فقال : من 
هذا ؟ قال : أنا حذيفة . فقال النبى َيه : فإنى مسر إليك أمراً فلا 
تذكرنه » إنى نبيت أن أصلى على فلان » وفلان » وفلان ‏ رهط عِدّة من 
لمنافقين - ولا يعلم رسول الله عَييُهِ لأحد غير حذيفة “فلما تواق برسيول: الله 
هد ؛ كان عمر بن الخطاب فى خلافته إذا مات رجل يظن أنه من أولقك 
الرهط , أخذ بيد حذيفة فقاده إلى الصلاة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى 
معه عمر . وإن انتزع يده وأبى أن يمشئ انصرف معه . 00 

وقال : حدئثى ابن ألى سبرة » عن سليمان بن سحمم عن نافع بن 
جبير » قال : لم يخبر رسول الله عَيُهِ أحداً إلا حذيفة وهم اثنا عشر 
رجلا يعنى أولئك المنافقين ‏ ليس فيهم قرشى وهذا الأمر مجمع عليه 
'عندنا9) . 


قصة مسجد الضرار وهدمه : | 

فئة المنافقين فكة صارت ( منذ تكونت فى المدينة ) بمثاية غدة السرطان 
فى جسم الأمة الاسلامية » أعيت المسلمين بألاعيبها الماكرة » وأتعبت 
الرسول 2 بتصرفاتها المشينة التى تلتزم السرّية والتكتم فى القيام بها ؛ 
ومضيبةا الأبلاة .والمسلمين: يبذة: الفقة آنا محسوية عل المسلمين. لآنها 
( بنطقها بالشهادتين وأدائها الصلوات المفروضة ظاهراً ) تحمل الهوية 
الإسلامية '. وبالتزام المنافقين ( منذ عرفوا ) أسلوب السرية والتكتم فى 
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أعمالهم التخريبية وتظاهرهم بالإخلاص للإسلام والمسلمين جعل من 
الصعب تمييزهم من بين الصحابة الطيبين إلا فى النادر . ولهذا لم ينزل 
الرسول عه أية عقوبة بأَىّ واحد منهم . لأمبم فى الظاهر مسلمون » ولا 
يأتون مذكرهمٍ إلا برا + 

وصفهم الأستاذ أحمد نار فى كتابه « القتال فى الاسلام » فقال : هؤّلاء ' 
هم الذين لا يمكن تبين نياتهم بسهولة » إذ أن ظاهرهم يدل على حسن نيتهم 
وباطنهم يدل عليه بعض أعمالهم ( إذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ) 22 ويؤدون مهمة , 
القاعدين وانخلفين والمرجفين والمعوقين جميعا » وهم ألوان شتى يصعب 
وي ب و 0 
حسن نياتهم وعواطفهم الطيبة كذبا وخداعا بمناسبة وغير مناسبة , 
وموافقتهم فى المواجهة على كل أمر بغير مناقشة » وهم من وراء ذلك 
يتلمسون المغامز وينتبزون الفرص فيبيتون ويكيدون . وإذا دعوا إلى الإنفاق 
اعتذروا بلباقة » وإن وعدوا سوفوا وإن دعوا إلى الجهاد قالوا : لو نعلم قتالا 
لاتبعنام » يعرفون فى حن القول والتواء التقصد . ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض 
قالوا إنما نحن مصلحون ) 7(" . 

وهم الذين يتخذون من دون الله ضرا والؤمان. اوج 
ويقولون : حب إن أضبات: المدلية بلاء ‏ ( وما وعدنا الله ورسوله إلا 
غروراً) © اويتخذون ما ينفقون مغرماً ويتربصون بهم الدوائر » وتراهم 
يركنون إلى الأعداء ويعملون معهم سراً وعلانية ويبتغون عندهم العزة . 

ويختلف خطرهم باختلااف نوع النفاق الذى عندهم وعدابيم واحد إلا 
ا ا 0 
(واخرون مرجون: لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) ©) وايات 
انعرف علهم فى القرآن الكرم كثيرة » وعلاجهم يحسب درجتهم من 
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النفاق » فمنهم من يعامل معاملة المرجفين ومنهم من تترك له فرصة التوبة .. 
ومنهم صنف شديد الخفاء هو أشد خطرا وقد تكفل الله سبحانه وتعالى 
بالإحاطة بهم 5 قال : ( ومن أهل المدينة مزدوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
تفلمهيم تمك بيع مرتين )20 . ومن العجيب أن المنافقين يمتازون بكثير من 
الذكاء ولكن نقصهم الخلقى هو الذى يدفعهم إلى المواقف المرذلة » ولولا 
حب الجاه والمال 0 الحياة الدنيا والحسد لكان لهم شأن غير ما هم فيه 
وهم على اخختلاف ألوانيم ( بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينبون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم . نسوا الله التسويم. . إن المنافقين هم 
الفاسقون ) . 


مسجد الضرار وكر للتآمر : 
كان المنافقون ذائما أشة 500 لود و يد 
|العهد القاكم » وكان هؤلاء المنافقون شديدى التكتم فى نشاطاتهم التخريبية 
ضد الإسلام لثلا يقعوا تحت طائلة القانون الاسلامى إذا أدينوا بعمل ضده 
يستحق العقوبة » وكانوا زيادة فى الرغبة لتحقيق ماربهم الخبيئة للاطاحة 
عن مجر تر لل را و نمطي اموي قرا 
55 فيقهوة يا لاتسابيه :إل الاسلام كاتوا قيمنا انيه 
يتفوهون بكل ما يريدون ضد النبى ض وأصحابه » ولكنهم عندما 
يكرتون ين أصبهنات الرسيول. 12 يضاقو إذ لا يستطيعون أن يحيكوا 
ويقولوا ويفعلوا ما يريدون ضد الإسلام مثلما يكونون منفردين مع بعضهم 
البعض . وكان فى العهد النبوى المسجد هو المكان الذى مفروض عل 
المسلمين غير المرضى والعاجزين أن يجتمعوا فيه جميعا خمس مرات خلال 
الأربع والعشرين الساعة » وذلك لأداء الصلاة المفروضة «إو كان التاففون 
يجتمعون فى المسجد مع المسلمين فى هذه الأوؤقات وذلك باعتبارهم. 0 
من الأسرة الاسلامية ؛ # اجتاعهم فى المسجد كل المرات الخمس هذه 
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يتيح لهم الفرص ليتناجوا فيما بينهم بالدس والكيد للإسلام والمسلمين . 
ولكنهم كانوا يتُخوفون لأن المسلمين ينظرون إليهم بعين الريبة والشك » - 
فيتضايقون لذلك ولا يستطيعون العمل بحرية » وقد عبر عن هذه الحقيقة 
« التى عليها المنافقون من التضايق » » زعيمهم أبو عامر الفاسق المسمى 
عندهم بالراهب حين قال مفصحا عن نظرات الشك والريبة التى ينظر بها 
المسلمون إلى المنافقين عندما يحضرون معهم المسجد للصلوات : لا أقدر 
أن أدخل مربد 205 هذا يعنى الخبيث ا أن أضفاتت 
محمد يلحظونتى وينالون منئ ما أكره 7 

ذلك فرروا ٠‏ وبإتخاء من زعم ناحيتهم يقباء أنى عامر الفاسق » أن ينا 
لهم وكرا. يكون يقرا لاجتاعاتهم يعملون فيه بحرية ضد الإسلام 
والمسلمين . وقد ذهب بهم الإيفال ف المكر واغتيث إلى أن يجعلوا م ركز 
التآمر والكيد هذا على صورة مسجد كى يبعدوا الشبية عن أنفسهم . لأن 
أحداً لن يعترض على بناء مسجد الذى لا يبنى عادة إلا لعبادة الله تعالى . 
وكانت الفكرة من اختراع أبى عامر الفاسق الذى حضر مع المشركين . 
معركة أحد ضد المسلمين وركل جنة ابن الشهيد غسيل الملاككة حنظلة ين 
ألى عامر » وهكذا اقتضت حكمة الله أن يخرج الأخيار من. أصلاب 
الأشرار » فأبو عامر الراهب « الفاسق » من أخبث لي 

من أفضل وأصلح نات الاسلام . 

وقد خرجت فكرة أبى عامر الرامب الخبيئة إلى حيز الوتجواة حيث 
بتشجيع منه وتشجيع أمثاله بنى المنافقون طهم مستطدا » واختاروا ضاحية ‏ 
من ضواحى المدينة وهى ضاحية قباء التى تبعد عن المدينة حوالى ميلين: . 
ويظهر أنهم اختاروا هذه الضاحية لما فييا من هدوء ولبعدها عن المدينة التي 
بها مركز ورانتى و ومسجده الشريف . 000 ْ 

وكان. فى هذه المنطقة 9 قبا » بنى أول مسجد فى الاسلام » وظل هذا 

المسيجد محلا لإقامة شعائر الإسلام فى ذلك الحى » وهو حى بنى عمرو بن . 


. المريد : الموضع الذى تحبس فيه الإبل والغدم‎ )١( 
. ٠١55 (؟) مغازى الواقدى ج ” ص‎ 


ل ل 


عورف الذين كان المسجد مفخرة لهم . | 

أما مسجد المافقين الذى بنى فى هذه ناطق والذى أطلق عليه فيما بعد 
مسجد الضرار فقد بنى ليكون وكرا للتامر والشغب على النبى عَيه 
وأصحابه . ونقل عن المنافقين أنهم قالوا : نبنى مسجدا فنقيل فيه فلا نمحضر 
خلف محمد » وقيل”: إن أبا عامر الفاسق أمر ببناء مسجد الضرار قبل 
خروجه إلى الشام » وقال لأنصاره : ابنوا لى مسجداً واستدوا ما معام 
من قوة وسلاح فإنى ذاهب إلى قيصر الروم فاتى بجند من الروم فأخرج 
محمدا وأصحابه من المدينة . 

وروى أن السبب ف بناء هذا المسجد أنه لما فرغ الناس من أحد رأى أبو 
عامر الفاسق أن أمة الرسول فى ارتفاع وظهور » فذهب إلى هرقل ملك 
الروم يستنصره على النبى عَيهُ فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة 
من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 
رول 11 اله رامعم أن واوا له مطا! لد هليم فيدمن يقد عن 
عنده لأداء كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليه بعد ذلك فشرعوا فى بناء 
مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول لله 
يه إلى تبوك . 00000 
كاد الرسول أن يصلى فى مسجد الضرار : 

ولما درج عليه المنافقون من قدرة على إخفاء نواياهم الشريرة وإظهارهم 
خلاف ما يبطنون ولكى يكون لوكرهم هذا « مسجد الضرار ) صفة 
الشرعية ولكى يحصلوا له على دعم معنوى طلبوا إلى الرسول مُه بعد 
الانتباء من بناء هذا المسجد أن يؤدى َه فيه الصلاة » فوعدهم الرسول َي أن 
يفعق ولكن بعد عودته من تبوك » لأهم جاؤوه وطلبوا منه أن يصلى فيه 
وهو على أهبة التحرك | إلى تبوك » وكاد الرسول م أن يصلى فى مسجد ظ 
الضرار وفاء بالوعد الذى أعطاه لأولئك المنافقين الذين لا يعلمهم » إلا أن - 
القران نزل بهدم هذا المسجد بدلاً من الصلاة فيه.» فحرقه الرسول 

. بالنار وحرق معه دارين بجواره لكبيرين من كبار المنافقين‎ ١ 


. 7١7 النفاق والمنافقون ص‎ )١( 


نحم 17107 جد 


وهكذا وبيها كان هؤلاء المنافقون يفركون أيديهم فرحا لأن النبى عي 
سيصل فى وكر الجاسوسية « مسجد الضرار » إذا بالسنة اللهب تلتهم هذا 
الوكر وبعضهم بداخله ففرروا بجلدتهم وتركوه طعمة للنيران . 

فقا بجاع فى كنب "اللغارى :واالشور أن الرشول ميلك 1 كان وان 5 
أو ان « ضواحى المدينة ») وهو فى طريقه إلى تبوك جاءه معدا نيه 


الضرار . قال الواقدى : جاءه خمسة نفر منهم : سعتب بن قشير وثعلبة بن 


أبى حاطب » وخدام بن خالد » .وأبو حبيبة بن الأزعر » وعبد الله بن نبتل 


ابن الحارث . فقالوا : يا رسول الله إنا رسل من خخلفنا من أصتحابنا » إنا قد 
ين دكا لنن القلة االجحاحة 4 الليلة ا 2 الليلة الشاتية 4 
و . و ونحن 


نحب أن تأتينا فتصل بنا فيه » ورسول الله ع جك يتجهز إلى تبوك . قال 
رسول الله عه : إفى على جناح سفر وحال شغل » ولو قدمنا إن شاء الله 
آتينا فصلينا بكم فيه افلم برل وسوك أن ل بلي ران راجعا من 
نوك اناه كير ومعير أهلة فين البيناة اننا نوه » قالوا بينم » يأتينا 
أبو عامر”" فيتحدث عندنا فيه » فإنه يقول : لا أستطيع الى مسجد بنى 


عرد ابن وات «ايعى لتخم الاو ا اياتب رسول لله ع 


يلحظوننا بأبصارهم » يقول الله تعالى : وإرصاداً من حارب الله 
ورسوله ‏ يعنى أبا عامر الفاسق . 

معاون در نس رسن كد داف ليج ين 
هو مرصد يترصد فيه المنافقون المسلمون ويتخذونه مقرا محاربة الله ورسوله 
استدعى رجلين من أصحابه ‏ وهما عاصم بن عدى بن العجلان”"2 ومالك 
ايق الدعتشيم. السالى 7" وأصدر إلدوما أمروه بآن يعو ليا دامر مسحل المنافقية 


)١(‏ أبو عامر الراهمب هذا الذي أطلق غليه انيه « الفاسق » كان يترهب فى الجاهلية » فلما جاء الله. 


ال ا ا ماري إلى قريش ا 0 


كيف عاد أو عام هذا إلى الدية وكيف سم له الرسول يله بالإقمة ف ولك يشير أله تعاض 


بالاسلام مثل غيره من المنافقين فتركه الرسول ينا ع4 عله وشأنه م هى سياسته حيال الجافقين.: 
(؟) عاصم هذا يعد فى البدريين رغم انه لم يحضر بدر . انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة بدر ) . 
(؟) انظر ترجمة مالك بن الدحشم فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


الكل 


إياه بالنار » حيث قال لهمما : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه ثم 
حرقاه » فخرجا سريعين على أقدامهما حتى أتيا مسجد بنى سالم . فقال 
مالك و البكم عاصم بن عدي : أنظرنى حين أخرج إليك بنار من 
أهلى . فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه النار . ثم خرجا 
سريعين يعدوان حتى انتهيا إليه بين المغرب والعشاء وهم « أى المنافقون ) 
فيه » وإمامهم يومئذ مجمع بن جارية" » فقال عاصم : ما أنسى تشرفهم 
إلينا كان اذائهم اذان السرحان » فاحرقناه حتى احترق » وكان الذى ثبت 
فيه زيد بن جارية بن :عامر حتى احترقت إليته » فهدمناه حتى وضعناه 
بالأرض وتفرقوا . 0 

فلما قدم رسول الله عه المدينة عرض على عاصم بن قدي اللسيحد 
يتخذه دارا وكان من دار وديعة بن ثابت ودار أبى عامر ١‏ الراهب » إلى 
جنيهما فأحرقوهما معه فقال عاصم ل 

ما نزل دارا » وأن بى عنه لغنى يا رسول الله » ولكن أعطه ثابت بن أقره2") 
فإنه لاا منزل له افاعفلاء ثابتا . ظ 

وكان أبو لبابة بن عبد المنذر(© قد أعانهم فيه بخشب » وكان غير 
مغموص عليه ف النفاق ولكنه كان يفعل أمورا تكره له . فلما هدم المسجد 
أخذ أبو لبابة خحشبه ذلك فبنى به منزلا » وكان بيته الذى بناه إلى جنبه . 
قال لا ص ا ار اكير 
ا 


عشر رجلا ولكن الواقدى لم يذكر سوى اسم ألتى عشر وهغ : جارية بن 
عامر « وهو الملقب بحمار الدار » وابنه مجمع « ولْم يكن افق ) وهو 


(1) مجمع بن جارية هذا من الأوس وكان أبوه جارية بن عامر من المنافقين الذين اتفذوا مسجد 
الضرار » ولكن مجمعا كان شاباً صاحاً وكان يصلى بالمنافقين ولكنه لا يعلم خبث نواياهم وسوء 
طوياهم . وقد جعله عمر بن الخطاب يصلى بقومه » وقد جمع القران إلا سورة أو سورتين . انظر. 
تر جمته مفصلة فى « أسد الغابة » . 

(1) انظر ترجمته فى كتابنا ( غزوة مؤتة ) . 
() انظر ترجمة أى لبابة فى كتابنا ( غزوة بنى قريظة ) . 


ل ١58‏ سس 


إمامهم » وابنه زيد بن جارية ‏ وهو الذى احترقت إليته فألى أن يخرج -- 
وابنه يزيد بن جارية » ووديعة بن ثابت . وخذام بن خالد ‏ ومن داره 
أخرج ‏ وعبد الله بن نبتل » وبجاد بن عثان » وأبو حبيبة بن الأزعر , 
ومعتب بن قشير » وعباد بن حنيف وثعلبة بن حاطب . 

وقد قال رسول الله عَيّه فى خنام وبجاد : زمام خير من نخذام وسوط. 
خير من بجاد . 

وكان مخبر هؤلاء المنافقين وجاسوسهم على رسول الله عه هو عبد الله 
ابن نبتل ٠‏ كان يأق رسول الله عه فيسمع حديثه ثم يأنى المنافقين به ؛ 
فجاء جبريل إلى النبى عَنّه. فقال برااي اا 11 
فيسمع حديثك » ثم يذهب به إلى المنافقين » قال رسول الله عه : أيهم 

هو ؟ قال : الرجل الأسود ذو الشعر الكثير » الأحمر العينين كاأ:بما 7 
من صفر » كبده كبد حمار فينظر بعينى شيطان . 

وكان عاصم بن عدى قد أدرك قبل التحرك إلى تبوك أن هذا المسجد 
الراك و ناهر دن ا تانق كزين + ايكاد نيت تقول : كنا 

نتجهز إلى تبوك مع النبى ع فرأيت عيد الله بن نبتل » وثعلبة بن حاطب 
تس الح ل 
يا عاصم . إن رسول الله عي قد وعدنا أن يصلى فيه إذا رجع القت ف 
لمجي : والله ما بنى هذا المسجد إلا منافق معروف بالنفاق أسسه أبو حبيبة . 
ابنالأزعر » وأخرج من خذام » ووديعة بن ثابت فى هؤلاء النفر  ..‏ 
وامسجد الذى بنى رسول الله عه بياذة ؤسسه يجيريل عليه السلام يم به 
البيت -00 ا اب سراي ا را بي 
جمعوا فى بنائه وأعانوا فيه : | 

وقيل لعاصم بن عدى ‏ وكان ع بالمنافقين ‏ : ولم أرادوا بناءه ؟ 
2 كانوا سيره ل مسجدنا + اجا هم اجون اقما يهم ورلتقت 

بعضهم إلى بعض »2 ؛ فيلحظهم المسلمون » فشق ذلك عليهم وأ رافو ا"مستوفداً 

يكونون فيه لا يغشاهم فيه إلا من بريدون ممن هو على مثل رأمهم » فكان 
أبو عامر يقول : لا أقدر أن أدخل مربدكم هذا » وذاك أن أصحاب محمد 


جح 68 حت 


يلحظوننى وينالون منى , مأ أكره 4 قالوا : نحن نبنى ةا تتحبث فيه 
عندنا("2 . ظ 7 مده 
ين ب 0 

وفى مسجد الضرار أنزل الله تعالى قولهٍ ا والذين اتخذوا مسجدا 
ضرارا وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسولة من 
قبل حت المراة. به أبو عامر الفاسق ‏ وليحلفن إن أردنا إل الحسنى والله 
يشهد أنهم لكاذبون .. لا تقم فيه أبدأ لمسجد أسس على التقوى ‏ يعزى 
مسجد قباء ‏ من أول يوم .أحق أن تقوم فيه . فيه رجال يحبون أن يتطهروا 
ا ال 0 
7 الظامين . لا يزال ‏ ناتس الذئ 8 زيية فى رمم إلا أن تقطع 
قلوبهم والله علم حكم )0 . ظ 

وعندما عاد النبى عه من تنوك ]ل لني تحمل #النياء والصبيان 
والولائد يقلن + < 
طلع البدير علينا من ثنييات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 

قال البييقى : وهذا يذكره علماونا عند مقدمه المدينة من مكة » إلا أنه لما 
قلم المدينة ,من ثنيات الوداع عند مقدمة من تبوك والله أعلم7" . . قلت من 
امحتمل دا أن يكن النسناء والصبيان والولائد أنشبن هذا الشعر إعادة 5 
يحدث فى كثير من المناسبات والله أعلم . ا ظ 

وروى البخارى فى صحيحه أن النبى مه حين دنا من المدينة قال 57 
بار ري ل ا ا : يا رسول الله 
0" بدا مع رمول لله عه من غزو تبوك حتى إذا أشن 


(1) مغازى الواقدى ج١٠‏ ض 0 ٠ 49-1١44-1٠6١ 48- 3١45-0 ٠‏ وزاذ المعاد 
ج”7 اص 19 ل ٠‏ وسيرة ابن هشام ج 4 ص ١17/77‏ 17/4 والبداية والنهاية ج © ص 1١‏ 
ف والسيرة الحلبية ج ١‏ وجوامع السيرة ص 71 704 وإمتاع الأسماع ص 441١-4‏ - 
١م‏ -"7مة 0 ا ل 0 

.١؟؟ البداية الهاي ج هص‎ 9 ١١ : التوبة‎ )7( ١ 


1 1ه 


على المدينة قال : « هذه طابة » وهذا جبل أحد يبنا ونحبه . وقال البخارى : 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفياك ع.: ن الزهرى عن السائب بن يزيد قال : 
أذكر أن خرجت مع الصبيان نتلقى: رسول الله ع إلى ثشية ف مقدمه 
بن كور ظ 


قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فتاب الله عليهم : 
الضعف البشرى يكاد يكون من الصفات التى لا تفارق الانسان + بل 
هى من صفاته الأساسية وحتى فى العهد النبوى » عهد الإيمان والصدق 
والتضحية والفداء والصبر بر والإيمان ونكران الذات فى سبيل نصرة العقيدة . 
0 اعهد المثالى المشرق اليه سرادن الأب انال ايض 
حو اود سا دين يدا 
سول الآمه اديت ندر القمك: اشر قعلدر الخال السقورةاق عتوىه 
من اتصنافوة. خسار معي او و 
ا 0 5200-6 00 
الكلمة ء إذ تخلفوا عن رسول الله َه فى غزوة تبوك لا عن ضعف فى 
الايمان أو جدب فى العقيدة أو تذبذب فى الإسلام » ولكن كان تخلفهم 
ار ا ل ا 0 
ا حر والتقشف لق ا ل فاستجابرا ) 5000 مهدا الوق 
ابشرى ؛ فوا عن رسول الله » ذكات هم عنة وأ نة قاسة . 
فترفع بهم إيمانهم الصادق عن أن يسلكوا سبيل المنافقين » فيعتذروا 
ويكذبوا » مع علمهم أنهم ليس لهم عذر فى هذا التخلف إلا الضعف 
اشر إن أمكن تسميته عذراً ‏ وذلك هو الذى رشحهم للنجاة من 


3 


غضب الله تعالى » فتاب الله علييم بعد أن كادوا أن ييلكوا ؛ تاب علهم 
ا نج" أغتر فوا تومي 4 افاقززا الرسوؤل الله له من أنهم لم يكن لهم أى 
0 عن العروض فل ل قاور امن السلمين ٠‏ فأرجاً الرسول 
يه البت فى أمرهم منتظراً أمر الله تعالمى فيهم » فأمر المسلمين بمقاطعتهم . 
وأمرهم كذلك بأن يعتزلوا نساءهم حتى نزل القران بتوبتهم . 


الهم نتيجة صدقهم الكامل الثىء العظم من الالام النفسية المبرحة والتعرض 
للفتنة القاسية » ولكن إيمانهم البصادق صمد لكل ذلك » رغم ما سبب لهم 


هذا الصدق من من شديدة والام نفسية كادت أن تأ على نفوسهم ‏ 


فقد شاء الله ل يتذوقوا حلاوة الصدق وببجة نتائجه إلا بعد أن 
تجرعوا كؤّوس مرارة الصبر عليه » وفى ذلك عبر ومواعظ ودروس 
للمؤمنين » فالمؤمن « إذا اخطا ») فلا يتبرب ولا يتبرم من الاعتراف 
« صادقا » بالخطأ » حتى وإن كانت نتائج هذا الصدق قاسية . ففى الغالب 
«وفى مجال الخطا ) تكون نتائج التزام الصدق ‏ دونما لف أو دوران متاعب 
كبيرة فى هذه الدنيا ء ولكن يقابلها فى النباية سعادة أخرى 3 لأن الالام 
الناتجة عن التزام الصدق الام عابرة رغم شدما + ولكن لذائة. الضدق: فن 
النباية لذائذ لا تنتبى . ففى الدنيا يشعر الصادق ‏ بعد تعرضه لموجات 
الام الاعتراف احطات بسعادة نفسية لا تعادلهها سعادة » والسعادة 
الكبرى والأكبر هى سعادته الأبدية فى الآخرة جزاء التزامه الصدق . 
ظ ولما كان فى قصة هؤلاء الصحب الكرام الغلاثة الذين تخلفوا « دوتما 
بور 6 عن رسول الله عه فى غزوة تبوك ما فى هذه القصة من دروس عالية فى 
الضمير بعد استيقاظه « إن صح هذا التعبير ) سنروى لكم قصة هؤلاء 
الثلاثئة الذين أشار القران الكريم إلى تخلفهم وكيف تاب الله عليهم » وذلك 
ليدرك الإنسان « أى إنسان ©) كيف أن الصدق ( وخاصة من الإانسان ضد 
نفسه إذا أخطأ » هو الذى ينجى صاحبه كل النجاة » وكيف أن الله تعالى 


”4# ل 


يقبل التوبة الصادقة من عباده إذا أخلصوا فى محاكمتهم لأنفسهم بالصدق 
والتوبة مهما كانت معصيتهم حتى ولو كانت الشزك الأكبر 8 إن الله يغفر . 
الذنورب جميعا 20# .. 
إن هولاء الثلائة من الصحب الكرام الذين أذنبوا بتخلفهم عن رسول الله 
يه فى غزوة تبوك هم من الأنصار . وهم « كعب / بن مالك » وهلال 
ابن أمية » ومرارة بن الربيع » وقصتهم ”ا رواها غامة. 5 الحديث 
والسير والمفسرون 5 يل : 
قال كعب بن مالك : لم أتخلف عن رسول الله ع فى غزوة غزاها » 
غير أنى تخلفت فى غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها » ؛ إنما خرج رسول الله 
ِ :يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد , 
ولقد شهدت مع رسول الله َه يلة العقبة حين توائقنا على الإسلام » وما 
أحب أن لى بها مشهد , وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها . 
كان من خبرى أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه فى تلك 
الغزوة» والله ما اجتمعت عندى قبله راحلتان قط حتى جمعتهما فى تلك 
الغزوة. » ولم يكن رسول اله عه يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت 
تلك الغزوة « يعنى غزوة تبوك » غزاها رسول لله عَييهُ فى حر شديد 
واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيراً » فجلى للمسلمين أمرهم 
ليتأهبوا » فأخبرهم بوجهه. الذى يزيد » والمسلمون مع رسول لله عه 
ل صو .. ويستطرد كعب بن مالك فيقول ‏ : وغزا 
رسول لله عينه حين طابت الثار والظلال » وتجهز رسول الله 08 
والمسلمون معه » فطفقت لكى أغدو أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيا 
فأقول فى نفسى : أنا قادر عليه » ٠‏ فلم يزل يتتادى بى. حتى.اشتد بالناس الجد 
تيح رسول لله له والسلموك ممه وم أفش من جهازى شيكا.. 
: أتجهر بعده بيوم أذ يومين ثم ألحقهم ؛ فغلوت نعل أن فصلوا 
مد با نافدر لأرعييار ا 
ورجعت و أقض شيئا » ؛ فلم يزل بى حتى أسرعوا وعارمرات اتاد أن 
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أرتحل فأد ركهم وليتنى فعلت فلم يقدّر لى ذلك . 
ظ فكنت إذا خرجت ف الناس بعد خروج رسول الله َيه فطفت فيهم 
أحزننى » لأننى لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق أو رجلا ممن عذر 
لله من الضعفاء , ولم يذكرفى رسول الله َيه حتى بلغ تبوك ٠‏ فقال وهو 
جالس » ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بنى سلمة : يا رسول الله 
حبسه برداه ونظر فى عطفه ققال هينات بن عفيا ١‏ بلس ما قلكدم رالله 
با رول ان ما علس ضع لذ حرا فيكت ربرك له م , 

وإذا كان كعب بن مالك » قد ذكر فى بعض قصة تخلفه الحقيقة فى 
صدق الموّمن وإيمان الصادق بأن لا عذر له فى التخلف عن رسول الله 
َيه » فإن صاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع لم يكونا بأقل منه 
مندوق هن تذيلق الغز ابعة مع أنفسهما ومع رسول الله يده حين صدقاه 
الحديث بأنهما لم يكن لهما عذر فى التخلف » ؛ فعلم الله ما فى أنفس الثلاثة 
فتاب سبحانه وتعالى عليهم جميعاً . 

ولنترك هلال بن أمية يحدثنا قصته وقصة زميله مرارة بن الربيع . قال 
هلال بن أمية حين تخلف عن رسول الله عله فى غزوة تبوك : والله ما 
قلفت شكا ولا أارقنابتك. ولكن كنت هقفوي ف "امال قلك ا أشترى 
عدا » ولقينى مرارة بن الريع » فقال : أنا رجل مقو في بع وأتطلق 

. فقلت ل ا 0 
خلحق بالبى مه ولا يفوت ذلك ؛ نحن قوم مخفون على صدر راحلتين 
فغدا نسير فلم نزل ندفع ذلك ونؤخر حتى شارف رسول اذ ع 
البلاد . فقلت : ما هذا بحين خروج ء وجعلت لا أرى فى الدار ولا فى 
غيرها إلا معذورا أو منافقا معلنا فأرجعمغتما بما أنا فيه » وكان أبو خيثمة قد 
تخلف معنا » وكان لا يتم فى إسلامه ولا يغمص عليه فعزم على ما عزم ٠»‏ 
وكان أبو خيثمة يسمى عبد الله بن خيثمة السالمى » فرجع بعد أن سار 
رسول الله عيكه حتى دحل على امرأتين له فى يوم حار فوجدهما فى عريشين 
لهماء قد قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماءأ وهيأت له فيه 
لكان :فقا : سبحان الله » رسول الله يِه قد غفر له من ذنبه ما تقدم 
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وما تأخر فى الضح”" والري والحر يحمل سلاحه على عنقه وأبو خيثمة فى 
ظلال برد وطمام مهب ماين حستاوين مقع ف ماله » ما هذا بأصف : 
نم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى أخرج: فألحق برسول الله 
َيه فأناخ ناضحه ‏ يعنى بعيره ‏ وشد عليه قتبه وتزود وارتحل , 
ا ا ا ل 1 
بوادى القرى يريد النبى عه فصحبه فترافقا » حتى إذا دنوا من تبوك قال 
ابو كعيقنة ريا عفن إن ل بندتو ياو العدلة دنب لك قل عاة أن لف 
عنى حتى الى رسول الله عَيُه قبلك ففعل عمير » فسار أبو خيثمة حتى إذا 
دنا من رسول الله عه وهو نازل يتبوك قال الناس : هذا راكب الطريق . 
قال رسول: الله +210 : كن أبا خحيثئمة . فقال الناس : يا رسول الله هذا أبو 
خيثمة » فلما أناخ أقبل فسلم على النبى عَكّهُ » فقال رسول الله عه : 
أولي لك يا أبا خيشمة » ثم أخبر رسول الله َي الخبر » فقال له رسول الله 
2 كيرا وها له ظ ظ 
عله القصنة واه بكل صدق ونزاهة وتجرد وأمانة آحد الغلاثة 
الذين تخلفوا » وكاد أبو خيثمة أن يكون منهم لولا أنه تغلب على ضعفه 
ل ا من الصحب الكرام ( كعب 
ابن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع ) يتجرعون هموم تخلفهنا " 
عن رسول الله عله ؛ لأن حرارة الإيمان الصادق أيقظت ضمائرهما العامرة 
بالصدق والطهارة والنقاء فتحملوا - نتيجة تغلب الضعف البشرى . ١‏ 
عليهم الشىء العظيم » وكانٍ الهم الثقيل الذى تحملوه وشعروا بثقله يكاد ‏ 
.يقطع نياط قلوبهم بعد فوات الأوان دليل عافية فى إيمانهم ؛ فلولا.هذا الإيمان. 
الصادق ما أشغلوا اهم وما تحملوا منه ما تحملوا مما كاد أن يودى 
بحياتهم » فقد كان بإمكانهم أن ينتحلوا الأعذار وييرروا تخلفهم أمام الرسول. 
َيه بأى مبرر كاذب كا فعل المنافقون الذين قبل منهم الرسول 2ل 
عذرهم مع انطوائهم على الغش والكذب والتزوير » ولكن كيف لإيمان 


(؟) انظر ترجمة عمير بن وهب فى كتابنا « غزوة بدر الكبرى »© . 
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"كفي رق الك لباه بيدة"الحقنة .وماكيه الزينين: أن بلكو طريق 
المنافقين الشائن المنحط » وهم الذين لم يمد الشك والريبة الطريق إلى قلوبهم 
لحظة واحدة فى حياتهم » فاعتصموا لذلك بقلعة الصدق , وقالوا لرسول الله 
كه الحقيقة دما أى ( تغليف أو طلاء أو رتوش ) فدفعوا ثمن هذا 
الميدق غالنا ري كروب امير ٠‏ تجرعوها عشرات الأيام 
خيخ] هر بترتيو ل انه ال ا 
اعترفوا| بتقصيرهم لدى اله لتحقيق الذى أجراه الرسول 2 عيتة مع كل الذين 
ينتسبون إلى الاسلام وتخلفوا . عن غزوة تبوك . - 

أما المنافقون 0 وهم كثر » فقد أسعفهم جدب قلوبهم من الإمان على أن 
لامو لرسول, الله لله من المغادير. ها يخال الحقيقة .فقيل :عذره 
واعتذارهم الظاهر ووتل باطنهم إلى الله الذى يعلم خحائئة الأعين وما تخفى 
السدون 6 له 1 بشر لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أخبره الله تعالمى به 
عن طريق الوحى . أما كعب بن مالك وصاحباه المبران من الدَّخَل والنفاق 
فقد اعترفوا بذنبهم » فأعلنوا أنهم حين تخلفوا لم يكن لتخلفهم من مبرر 
فأسلموا أمرهم لله » فأمر الرسول ليله قر كوك وشانيم + بل و عقاطتره 
بحن يت القرات :فى اقضيتيع .+ لل يعويتهم . 


كعب بن مالك يتحدث عن مأساته : 

ويحدثنا كعب بن مالك عن مأساته القاسية وكيف أنه لم يكن أ 
وصاحبيه مخرج سوى شىء واحد' يقولونه لدى استجواب الرسول ُ 
هم : لماذا تخلفوا عن واجب الجهاد فى سبيل الله تعالى » كا يحدثنا كعب عن فئات 
المنافقين الذي ين اختتصروا ما يمكن أن يواجهوا ون فتاعيب'لتكلفيم و.وذلك 
بلجوئهم إلى الكذب والتزوير بإظهارهم خلاف ما يبطنون . ظ 

فال كع بق عاللق: لا بلغنى أن رسول الله ع قافا من وله 
حضرنى بنْى .2 م أتذكر الكذب وأقول : : بماذا أخرج من سخط 
رسول الله عه غداً وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أ هلى » حتى ربما 
ذكرته للخادم رجاء أن يأتينى شىء أستري إليه , » فلما قيل أن وسو ل الله 
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َه قد أظل قادماً » زاح عنى الباطل » وعرفت أنى لا أنبز منه إلا بالصدق 
فأجمعت أن أصدقه وصبح رسول الله 2 المدينة » وكان إذا قدم من سفر 
بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاء الخلفون 
سارو له لفون له .وكانوا بضعة وثانين رجلا » قبل منهم رسول اله 
َيه علانيتهم وأمانهم , ويكل سرائرهم إلى الله تعالى .000000 

ويقال من غير حديث كعب : إن رسول الله هلما نرل بذى أوان 
خرج عامة المنافقين الذين تخلفوا عنه : فقال رسول الله عه : لا تكلموا 
أحدا منهم تخلف عنا ولا تجالسوه. حتى اذن لكم . ؛ فلم يكلموهم » فلما قدم 
المدينة جاءه العدروة يحلفون له وأعرض عنهم ) وأعرض المؤمنون .عنهم 
حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه وعمه » فجعلوا يأتون النبى عل 
ويعتذرون إليه بالحمى .والأسقام فير حمهم رسول الله عله 'فيقبل منهم 
علانيتهم وأيمانهم. ؛ فحلفوا فصدقهم واستغفر لمم » ويكل س, ائرهم إلى الله 
عز وجل . 

قالوا: ,وقال. كسب بون مالك + كدت الب مله .وهو جاتن :ل 
المسجذ » ؛ فسلمت عليه » فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ء ثم قال لى : 
تعال » فجئت أمشى ثم جلست بين يديه فقال لى : ما خلفك ؟ ألم تكن 
ابتعت ظهرك ؟ فقلت : يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أنى سأخرج من سخطه بعذر , لقد أعطيت جدلًا + ولكن والله لقد 
علمت لكن حدثتك اليوم حديثا كاذباً لترض عنى ليوشكن الله عز وجل أن 
يسخط على ؛ ولئن حدثتك اليوم حديثاً صادقاً تجد(© علىّ فيه » أنى 
لارجو عقبى الله فيه .ولا والله ما كان لى عذر ء والله ما كنت أقوى ولا 
أيسر منى حين تخلفت عنك ء فقال رسول الله عل : أما أنت فقد 
صدقت » فقم حتى يقضى الله عز وجل فيك , فقمت وقام معى رجال من 
بنى منلمة » فقالوا لى لى : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » وقد 
عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عقي بما اعنذر إليه الخلفون , 
“فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله عله لك . فوالله اما زالوا فى 
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يونبوننى حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عه فأكذب نفسى ؛ فلقيت 
معاذ بن جبل وأبا قتادة فقالا لي : لا تطع أصحابك ك وأقم على الصدق » فإن 
الله سيجعل لك فرجأً ومخرجاً إن شاء » فأما هؤلاء المعذّرون » فإن يكونوا 
صادقين فسيرضى الله ذلك ويعلمه نبيه » وإن كانوا على غير ذلك يذمهم . 
أقبح الذمّ ويكذب حديثهم » فقلت لهم : هل لقى هذا غيرى ؟ قالوا : 
نعم » رجلان قلا مثل مقالتك » وقيل لهما مثل ما قيل لك د قليك: 7 :مرخ .. 
#ما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفى . فذكروا لى رجلين 
صا حين فيبما أسوة وقدوة . 
فرض العزل الاجتاعى الذين خلفوا : 

ثم يتحدث كعب بن مالك عن الالام النفسية المبرحة التى عاناها 
وصاحباه نتيجة العزل الاجتاعى الذى فرضه الرسول عق علييم فيقول : 
ونهى رسول الله م عن كلامنا أيها الفلاثة من بين من تخلف عنه » فاجتنبنا 
الناس وتغيروا لنا » حتى تدكرت لى نفسى والآرض التى كنت أعرفها , 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ؛ فآما صاحباى فاستكانا فقعدا فى ببوتهما , 
وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم » وكنت أخرج وأشهد الصلوات مع 
اللي وأخرق بالأسراق ».فلا يكيس اعد حي أل رمرك )2 :80 
وهو فى مجلسه بعد الصلاة » فأسلم عليه فأقول فى نفسى : حرك شفتيه برد 
السلام على أم لا ؟ » ثم أصلى قريبا منه فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على 
صلانى نظر إلى » وإذا التفت نحوه أعرض عنى » حتى إذا طال ذلك على 
من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت حائط ألى قتادة  »‏ وهو ابن 
عمى وأحب الناس إلى فسلمت عليه . فوالله ما رد على السلام » فقلت 
له : يا أبا قتاذة » أنشدك الله » هل تعلمنى أحب الله ورسوله ؟ فسكت ‏ 
فعدت قلت له : يا أبا قتادة » أنشدك الله » هل تعلمنى أحب الله ورسوله ؟ ظ 
فسكت . ؛ فعدت فنشدته الثالثة فقال : الله ورسوله أعلم الام حا 
فوثبت فتسورت الجدار ثم غدوت إلى السوق . 
ملك غسان يتصل بكعب بن مالك يغريه بالكفر : 5 

ويستطرد كعب بن مالك فيتحدث عن أمر ضاعف من الامه الفيية 00 
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وهو أن ملك الغساسنة النصارى بالشام علم بماساة كعب بن مالك فاراد 
استغلاها لعله ينجح فى إغراء كعب بتزك دينه ومغادرة المدينة والالتحاق 
بالشام ليكون ضمن أسرة: الغساسنة المتنصرين . فقال مالك : فبينا أنا ا 
بالسوق فإذا نبطى من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالسوق يسأل عنى 
يقول : من يدلنى على كعب بن مالك ؟. فجعل الناس يشيرون له » فدفع 
إلى كتابا من الحارث بن ألى شمر ملك غسان ‏ أو قال : من جبلة بن 
ل 00 فإذا فى كتابه : أما بعد فقد بلغنى أن 
صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدارهوان ولا مضيعة ٠‏ فالحق بنا 
نواسك . قال كعب : فقلت حين قرأته : وهذا من البلاء أيضاً » قد بلغ 
منى ما وقعت فيه أن طمع فى رجال أل تراك ااشعييعه ريا إل تور 
و ا ا فطبت: أريغواق لبلة هم اميق 
إذا رسول رسول الله ع يأتينى فقال. : إن رسول الله عله يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . فقلت : أطلقها أم ماذا ؟ قال : بل اعتزلها فلا تقربها » وكان 
الرسول بعث إلى وإلى هلال بن أمية ومرارة بن الربيع » خزيمة بن ثابت . 
قال كعب : فقلت لامرأق الحقى بأهلك الاكرن عدم حت بيت ان 
فى هذا الأمر ما هو قاض . 
وأما هلال بن أمية فكان رجلا صالححا » فبكى حتى أن كان يرى أنه 
هالك من البكاء » وامتنع من الطعام ».فإن كان يواصل اليومين والثلاثة من 
الصوم ما يذوق طعاما ؛ إلا أن يشرب الشربة من الماء أو اللبن » ويصلى 
اليل ويجلس فى بيته لا يخرج , لأن أحداً لا يكلمه » حتى إن كان الولدان 
لييبجرونه لطاعة رسول الله ع2 » فجاءت امرأته إلى رسول الله 2 
فقالت : يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع . لا خادم له ؛ 
وأنا أرفق به من غيرى » فإن رأيت أن تدعنى أن أخدمه فعلت "قال 
نعم » ولكن لا تدعيه يصل إليك . فقالت : يا رسول الله ما به من حركة 
»امزال بكي مذ يو ان من أرما كل إل يوه هذا »وأ 
)١(‏ السرقة ‏ بفتح أوله وثانيه ‏ : الشقة من الحرير » وقال بعضهم : السرق أحسن الحرير. 
ره 0 ْ | 
)١(‏ سجره : أى أهب التنور بها » يعنى أنه أحرقها 9 شرح ألى ذر ص 475 ؛ . 


لظ آ- خ كك 


لحيته لتقطر دموعا الليل والنهار » ولقد ظهر البياض على عينيه حتى توفت 
أن يذهيه نضرة: قال كفب + فقال ل يعض أها لو استاديتك»رسول الله 
َه لامرأنك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه و تقلت توالله + 
لا أستأذنه فيها » ما يدرينى ما ما يقول رسول الله َيه فى ذلك إذا استأذنته » 
وأنا رج 0 ؛ وكملت 


لنا خمسون ليلة من حين نبى رسول الله عه َيه المسلمين عن كلامنا 


انتهاء المحنة بالتوبة : 
ثم يستطرد كعب بن مالك متحدثا عن ار من الستماة ناتكتتناقت» . 
امحنة القاتلة وذلك بنزول القران بتوبة الثلاثة المتخلفين من الصحابة الكرام 
فيقول : ثم صليت الصبح على ظهر ببت من بيوتنا على الخال التى ذكر الله 
عز وجل » وقد ضاقت على الارض بما رحبت » وضاقت على نفسى » وقد 
كنت ابتنيت خيمة فى ظهر سلع » فكنت , إذ معت صارخا أوفى على 
سلع » يقول بأعلى صوته : ياكعب بن مالك » أبشرء قال : فخررت 
ساجدا » وعرفت أن قد جاء الفرج لأ رول الله بجو لذ لب 
جين صلى الصبح . ْ 
وكانت التوبة التى تاب الله بها على الصحابة الكرام الثلاثة قد تضمتنها ثلاث" 
ايات وهى قوله تعاللى : 9[ لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه ببم 
روف رحم .. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الآرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم ... يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين *#* . ظ ظ 
وكانت أم المؤمنين أم سلمة تروى حديث هذه التوبة فتقول 50 
رسول بان لهي انين : يا أم سلمة » قد نزلت توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه . فقلت يا رسول الله » ألا أرسلت إلهم فأبشرهم ؟ فقال : 
رسول الله عه : يمنعونك النوم آخر الليل » ولكن لا يرون حتى 
بسحا ,قال #افلجا صل وستزل لله عله الصيع أخير النامن ما تانيه ال 


ل ١68١‏ سه 


على هؤلاء النفر »ء كعب :بن مالك » ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية . فخرج 
أبو بكر فوافى على سلع فضاح : قد تاب الله على كعب يبشره بذلك... 
وخرج الزبير بن العوام على فرسه فى بطن الوادى فسمع صوت أبى بكر 
قبل أن يأتى الزبير » وخرج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى 
هلال يبشره ببنى واقف ». فلما أخبره سجد » قال سعيد : فظدنت أنه لا 
يرفع رأسه حتى تخرج نفسه » وكان بالسرور أكثر بكاء منه بالحزن حني 
خيف عليه » ولقيه الناس يبتكونه » فما استطاع المشى إلى رسول الله عه 
لا ناله من الضعف والرت واكام ع م كي عفار ا ورو كان الذي يشير 
الس ا ا ا ل وه 
ووافيا الصبح مع النبئ مَك من بنى عبد الأشهل » ثم انطلقا إلى مرارة 
أخراه ‏ فأقبل مرارة حتى تواقوا عند البى عله 
.وقال كعب , بن مالك : وكان الصوت الذى سمعت من الفارس الذى 
ير كض فى لوادى - وهو الزبير بن العوام ‏ والذى صاح على سلع ‏ 
شرل كتيب : كان رجلا من أسلم يقال له حمزة بن عمرو » وهو الذى 
بشرفى . قال : فلما معت صوته نزعت ثوبى فكسوتبمما إياه لبشارته ) 
والله ما أملك يومئذ غيرهما ء ثم استعرت ثوبين من ألى قتادة فلبستهما 2 
الظالقاك اتسيوى برعل له 1102م و كلقا لسري بالتوبة يقولون : 
لهنك توبة الله عليك » حتى دخلت المجلس ورسول الله َه جالس حوله 
اودرو ايهو بن طلحة فحيانى وهنأنى » ما قام إلى من المهاجرين 
فكان كعب لا ينساها لطلحة . 

ينم : فلما سلمت على رسول الله عي ري ا 
السزوو : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » ويقال قال له : تعال 
ل ل ل ال : أمن عندك يا رسول 
الله » أو من عند الله ؟ فقال : من عند الله عز وجل » ؛ قال :و كان وضول الله 
عَيْهُ إذا سر يستنير حتى كأن وجهه فلقة قمر ء وكان يعرف ذلك 
منه . فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله » إن من توبتى إلى الله 
وإلى رسوله أن أنخلع من مالى | إلى الله ورسوله » فقال رسول الله عه : 


ل١67‎ 


ا ا 0 : قلت : إلى ممسك بسهمى 
الذففه عر قال رسيو ل ان للك الا كلت السف ‏ قال لك 
قلت : : فالثلث » قال : نعم » قال إن مأ سول لل أحيس سهدي ال ظ 
تخزبر “قال كسن : قلت : يا رسول الله إن الله عز وجل أنجانى بالصدق . 
إن توبتى إلى الله أن لا أحدث إلا صدقا ما حبيت . قال كغب : والله » ما 
أعلم. أحدا من الناس أبلاه الله فى صدق الحدنيت منذ: ذكرت: لرسول: الله 
َيِه أفضل مما أبلانى » والله ما تعمدث من كذبة منذ ذكرت ذلك .لرسول 
الله عو إلى بومى هذا وإفى لأرجو أن يحفظى الله عز وجل فيما يقى . 
وقال كعب وكان شاعراً : ظ 
سبحان ربى إن نم يعف عن زلى 2 فقد خسرت وتب القول والعمل 

ثم قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط إذ هدانى للإسلام 
كانت أعظم فى نفسى من صدق رسول ل الله عله , ألا أكون كذبته 
يومئذ » فأهلك 5 هلك الذين كذبوه . قال الله تعالى فى الذين كذبوه حين 
أنزل عليه الوحى شر ما قال : و سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 
لتعرضوا. عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا 
يكسيون ل ري عر 

عن القوم الفاسقين 20# 6 

قال كعب : وكنا خخافنا. آيها الثلائة عن أمر مؤلاء الذين قبل منهم 
رسول الله يكل حين حلفوا فعذرهم واستغفر لهم وأرجاً ند اذ حك 


ل ا 54 ه؟ ومغازى 
الواقدى ج ”* ص 55 -15.651-1060--5ه6١١1-654-3166#١١1:660-1-‏ 
وبسيرة ابن هشام ج 4 ص 1173-1178 1184-1948-1007 - 18 وإمتاع. 
الأسماع ص 488 --48 4484-4417 و زاد المعادج 7 ص 50--174--17172--57--17١‏ ل 
5 والبداية والنهاية ج ه ص *؟ ‏ 54 #4 ل ه؟ ‏ 55 وجوامع السيرة ص 58>؟ وتارعخ الطبرى ‏ 
ج ؟ والكامل ف التاريخ لابن الأثير ج ؟ ض 9557 155 وتاريخ الطيرى ج * ص ١١١‏ وتاريخ . 
ابن خلدون ج ؟ ص 852 وبهجة المحاقل ج ؟ ص ه58 74-31-55 38-7 ل 40 لم 
#١‏ 45 498 وحياة محمد ص 45٠‏ 4531 والسيرة الحلبية ج ؟ ص 514-5548 
والطقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ص 157 . ظ ظ 


حم 367 حت" 


تاريخ ع القدوم من تبوك : ا 

وذكر الواقدى فقال : قالوا وقدم رسو لهي لدي فى رمضان 
اسنة تسع . فقال : الحمد لله على ما رزقنا فى سفرنا هذا من أجر وحسنة 
ومن بعدنا شركاؤنا فيه . فقالت ري الله » أصابكم. السفر 
وشدة السفر ومن بعد شركاوٌ م فيه ؟. 0 

فقال رسول الله عي لماي را عو م مس وان 
دايا إلا كانوا معنا حبسهم المرض » أوليس الله تعالى يقول فى كتابه : 
لوحو حيط خلا و بد و . والذى 
نفسى بيده لدعاؤهم أنفذ فى عدوّنا من سلاحنا . [ 

قالوا : وجعل المسلمون يبيعون سلاحهم ويقولون : انة الجهاد ؛ 
فجعل القوى منهم يشتريها لفضل قوته » فبلغ ذلك رسول الله عَيهِ فنباهم 
عن ذلك وقال ‏ ا التق حتى يخرج 
الدجال . 

وذكر ابن كثير فقال قال على بن طلحة الوالبى عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «وواخرون. اعترفوا بذنوبهم عي 
الله أن 0ن اله غفور رحم 14" قال : كانوا عشرة ا 
تخلفوا عن رسول الله< فى غزوة تبوك . فلما حضروا ل أوثق 
سبعة منهم أنفسهم عياف الب نا م مودي الله أ قال : 
( من هؤلاء ؟ ) قالوا ؛ أو لاية ُباب له فوا علك حت تطلتهم 
وتعذرهم قال : وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو 
الذئ يطلقهم » رغبوا عنى وتخلفوا عن الغزو اح الصلمن » فلما أن بلغهم 
ذلك ء قالوا لوعن لذ طق أنمتينا حت كرون 'إلنه هو الى رظلقيا + 
فانزل الله عز وجل : 9 واخخرون اعترفوا بأدنوبهم 4 الآية قال ابن كثير : 
وعسى من الله واجب , فلما أنزلت أرسل | لمهم رسول الله عه فأطلقهم 


| . ٠١55 مغازى الواقدى ج “ا ص‎ )١( 
.3٠١ 1 : التوبة‎ )0( . ١١3 : التوبة‎ )١( 


عد :18ت 


وعذرهم » فجاؤوا بأموالههم وقالوا : يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها 
.وعنا واستغفر لناء فقال : ( ما أمرت أن اذ أموالكم ) فأنزل الله : و حل 
1 من أموالهم صذقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علييم إن صلاتك سكن لهم 
والله سميع علم د يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وتاخك 
الصدقات وأن لله هو التواب الرحيم .. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عام الغيب والشهادة فينيعكم بما كنتم 
تعملون .. وأخخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله علبم 
حكم 2004 . قال : والمرجون هم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسوارى 
'فأرجئوا حتى نزل قوله تعالى : «إلقدتاب, الله على النبى والمهاجرين 
والأنصار . .. الذين خلفوا # إلى اخرها ء وكذا رواه عطية بن سعيد العوفى عن 
“انين عاين. سكو .. 

وذكر سعيد بن المسيب ومجاهد ومحمد بن إسحاق قصة أنى لبابة وما 
كان من أمره يوم بنى قريظة وربط نفسه حتى تيب عليه » ثم أنه تخلف عن 
غزوة تبوك أيضا حى لاب الاعاية + :واراد أذ يدع مو ماله كله صيدةة . 
فقال له رسول الله عَيه : « يكفيك من ذلك الثلث » ء قال مجاهد وابن 
إسحاق » وفيه. نزل :98 واخرون اعترفوا بذنوبهم * الاية . قال سعيد بن 
المسيب ثم لم يكن منه بعد ذلك فى الإسلام إلا خيراً رضى الله عنه . 


وروى البهقى من طريق أبى أحمد الزبيرى عن سفيان الثورى عن سلمة 
بن كهيل عن عياض بن عياض عن أبيه عن ابن مسعود قال : خطبنا رسول 
لله عه فقال : « إِنَّ منكم منافقين فمن سميت فليقم , قم يا فلان » قم 
يا فلان » قم يا فلان » حتى عد ستة وثلاثين » ثم قال : إن فيكم أو إن 
منكم علي ا يا ا 
كه ونه مع لقان فاك : ما شأنك ؟ فأخبره بما قال رسول الله ل و 
فتمال : بعدا لك سسماء ثر اليوم . ظ 
ظ فل ان اد :قلت : كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام : 
مأجورون كعلى بن ألى طالب ومحمد بن مسلمة وابن أم مكتوم . 


03١5 7١ه‎ 7١ اع‎ (٠١7 التوبة : اياث‎ )١( 


تست 35:08 اع 


ومعذورون ؛ وهم الضعفاء والمرضى 6 والمقلون وهم البكاؤون : 
واخرون ملومون مذمومون . وهم المنافقون'' . 


1 زم‎ ٠ 520 

وفاة زعم المنافقين ابن أابى : 

وفى شهر شوال عام تبوك مرض زعم المنافقين عبد الله بن ألى بن 
سلول » ومات فى ذى القعدة فى السنة التاسعة هجرية » و كان مرضه 
عشرين ليلة كان رون لل ا كل يوووا » فلما كان اليوم الذى مات 
و ري ري 20 0 
اير وديا عر وود وو را 
وأعطنى قميصك أكفن فيه . فأعطاه الأعلى ‏ وكان عليه قميصان ‏ 
فقَال : الذى يلى جلدك , فنع قميصه الذى يلى جلده فأعطاه , ثم قال : 
صل على واستغفر لى » وكان جابر بن عبد الله يقول الام سرام إل 
علاار اده أك ٠١‏ ف ف فكشف 

يد بعد موت ابن ألى إلى قبره » فامر به فاخرج , عن وجهه 
جعي رو ريس أ كي 0 


فتقدم د 0 ظ 
باترسول اله اتضصل على اب ن ألى وقد قال يوم كذا وكذا ويوم كذا وكذاء 
دض ار يي اا : أتحر عنى يا عمر » فلما أكثر 
عليه عمر قال : إنى قد خيّرت فاجترت ». ولو أعلم أنى لو زدت على 
السبعين غفر له زدت عليها » وهو قوله عز وجل : ( استغفر لهم أو لا 
تستغفر طم إن تستغفر طحم سبعين مرة لن يغفر الله هم )22 , 
فيقال إنه عه قال : سأزيد على السبعين . فصلى رسول الله عه نم 
انصرف »ء فلم يكن إلا يسيراً حتى نزلت هذه الآيات من براءة : ولا 


. م6١‎ : التوبة‎ )١١ . 77 55 البداية والنباية ج ه ص‎ )١( 


تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره [إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون .. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن 
يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون . . وإذا أنزلت سورة أن 
امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا 
نكن مع القاعدين .. رضوا بآن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم 
فهم لا يفقهون 204 . 

ويقال أنه َيه لم تزل قدماه بعد دفن ابن أبى حتى نزلت هذه الآية : 
ولا تصل على أحد منهم 4 الآية » فعرف رسول الله مده فى هذه الآية 
المنافقين » فكان من مات منبم لم يصل عليه . فقال عمر : فعجبت بعد من 
جرأق على رسول الله عَنُهُ يوممذ والله ورسوله أعلم . 

وكان مجمع بن جارية بحدث يقول : ما رأيت رسول الله مُه أطال على 
جنازة قط ما أطال عليبا ‏ أى جنازة ابن أبى ‏ من الوقت ثم خرجوا 
حتى انتهوا إلى قبره » وقد حمل على سرير يحمل عليه موتاهم عند ال نبيط » | 
وكان أنس بن مالك يحدث يقول : رأيت ابن أبى على السرير » وإن رجلاه 
لخارجتان من السرير من طوله . 

وكانت أم عمارة تحدّث قالت : شهدنا مأتم ابن أنى » فلم تتخلف امرأة 

من الأوس والخزرج إلا أنت ابنته جميلة بنت عبد الله بن ألى » وهى تقول : 
واجبلاه دافا اها احك ولا بعري علييا ادو يو اسلة رار كنا تالوا: 
ولقد انتبى به إلى قبره . 

كاي 0000 نوا هين 
سريره » فما نقدر عليه قد غلب عليه هؤلاء المنافقون وكانوا قد أظهروا 
الإسلام » وهم على النفاق ٠‏ من بنى قينقاع وغيرهم : سعد بن حنيف ) 
وزيد , بن اللصيت » وسلامة بن الحمام » ونعمان بن أبى عامر » ورافع بن 
حرملة » ومالك بن أبى نوفل » وداعس », وسويد . وكانوا أخابث المنافقين 
وكانوا هم الذين يعرضونه وكان ابنه عبد الله ليس شىء أثقل عليه ولا أعظم ‏ 
من رؤيتهم » وكان به بطن » فكان ابنه يغلق دونهم الباب . فكان ابن ألى 


0 العوية 2 اميت لابب كابر بحن امقر + 


يقول : لا يلينى غيرهم . ويقول : أنت والله أحب إلى من الماء على الظماء . 
:ويقولوت :+ لقنا تفديلك. بالانفس :الاو لآ والأموال .». “فلا وقفوا عل 
عدرة + اورسون لله مه واقف يلحظهم , ازدحموا على النزول فى حفرته 
وارتفعت مرت عر أسيد 5 داعس وجعل عبادة بن الصامت 
يتهج ويقول : احفتظيوا أضواتكه عند رسول الله عله .عن اضيب أن 
داعس فسال الدم » وكان يريد أن ينزل فى حفرته » فنحىّ ونزل رجال من 
قؤمه » أهل فضل وإسلام » وكان لما رأوا من رسول الله َو من الصلاة 
عه وخمورة وي القبام عليه . فنزل فى حفرته ابنه عبد الله ( وكان من 
أفضل شباب الصحابة ) وسعد بن عبادة بن الصامت » وأوس بن خولى 
حو شرق عليه هيوان «علية :تقاض لد نبى عه والأكابر 0 
والخزرج يدلونه فى اللحد » وهم برج الب علد 

وزعم مجمع بن جارية أنه رأى رسول الله عه يدليه بيديه إليبم » ثم قام 
على القبر حتى دفن » وعزى ابنه وانصرف . فكان عمرو بن أمية يقول. : 
ما لقى أصحابه هؤلاء المنافقون , إنهم هم الذين كانوا يحثون فى القبر التراب 
ويقولون : يا ليت أنا فديناك بالانفس وكنا قبلك » وهم يحثون التراب على 
رؤوسهم . فكان الذى سن مره يقول : قوم أهل فقرء وكان يحسن 


ال 0 


وقال بعض أهل الحديث والسير : إن الرسول يه إنا صنع بعبد ال 
ابن ألى ما : صنع » إكراما لولده عبد الله حيث سأله ذلك » وما سكل شيا 
قط فقال : لاء وأما القميص فألبسه إياه مكافأة له لأنه ألبس العباس يوم 
بدو قميضا جنول يكن للعباس يونقة توب »رجاو افيض بعت للد بن ألى 
'تقدر عليه فكساه إياه كا زواه البغوى عن جابر بصيغة » وروى قال : قال 
ابن غبيبة كانت 'له عند:رسول الله عو يذ وأحب أن يكافه . قال > وروا 
أن النبى عَ كافاً فيما فعل بعبد الله بن أى . فقال النبى عَدُكِ : ما يغنى 
عنه قميصى وصلاق من الله » والله إن كنت أرجو أن يسلم به ألف من 
قومه » وروى أنه أسلم بعد موته ألف من قومه لما رأوا تبرّك بقميص النبى ١‏ 


1١.5. مغازى الواقدى لاه.٠١8-41ه.١1 ه.ا‎ )١( 


حت © و3 سماد 


عه . وفى هذا كا قال النووى ‏ بيان عظم مكارم أخلاق النبى 
يه » فقد علم ما كان من هذا المنافق من الإيذاء » وقابله بالحسنى , 
الب ليس روصل عليه اكير + ٠‏ قال تعالى اد لعلى خلق 
عظم 906 . 

00 ابن العرنى ‏ تعليقاً على استغراب عمر بن المخطاب صلاة الرسول 
َه على ابن ألى ‏ : وافق عمر ربه تلاوة ومعنى فى أحد عشر موضعاً » 
منها هذه القصة » وف -قوله : «و عسىربهإنطاقكن 4 » وفى قوله : لو 
اتخذت من مقام إبراهم مصلى » وى الحجاب » وفى أسارى بدر » وكل 
هذه فى الصحيح » وى اية المؤمنين 5 رواه أبو داود الطيالسى من حديث 
على بن زيد وافقت: ربى لا أنزلت : 8 ثم أنشأناه خلقاً آخر #» . فقلت 
أنا : 95 تبارك اله أحسن الخالقين * فتلت . وأخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفشيره من حديث أنس » وى تخريم. الخمر "ا روى أصحاب السنن والحا م 
أبعم كال "لسع بن لاف :تمن يتانا شافيا + فاتر ان ان داك موفها: 
وفى قوله تعالى  :‏ من كان عدوًا لله وملائكته # الآية » ذكره البغوى 
وابن جرير وابن أبى حاتم من حديث عبد الرحمن بن ألى ليل » ومنها قصة 
الاستغفار للمنافقين » 5 روى الطبرانى من حديث ابن عباس . قال : لم 
أكثر رسول الله مُه من الاستغفار لقوم من المنافقين قال عمر : و سواء 
علهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم © . 
القران والمنافقون : 

لقن كانت أك أعشال: الممافقيق. يورا اق عزو تقول ع .ذا ققد 
فضحهم القران الكريم » فأنزل الله تعالى أكثر من ثمانين اية فى هؤّلاء 
المنافقين » وذلك فى سورة براءة التى من أسمائها ولفاصجة) لان : 
فضحت هؤلاء المنافقين . ظ ١‏ 

فمن هذه الآيات قول الله تعالى 9 يا أبها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل 
كم اعررا وسيل الله اثاقلم إلى الأرض أرضيم بالحياة الدنيا من الآخحرة 


)2 القلم ا 


وها 


فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل 22# . 
ظ ا« إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أب كلل و غير ولا تضروه شيئا 
والله على كل شىء قدير 94" . 
#9 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده 
يجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله 
عزيز حكم 27# . ْ 

وقال تعالى منددا بمؤلاء شاقن المدخلفين عن رسول لله عه : 
لو كان عرضاً قريب وسفراً قاصداً لاتبغوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا ل د أنفسهم والله يعلم إنهم 
لكاذبون 0# . 

وقال تعالى. 9- 5201111111  :‏ عفا ال 
عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 24 . 
الا يستأذنك الذين يؤُمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا .أموالهم 
وأنفسهم والله عليم بالمتقين 204 . ط إنما يستأذنك الذين لا 00 بالله 
واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريهم يترددون 2#" . 8 ولو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم وقيل اقمدوا مع 
القاعدين # © . ولو خرجوا فيكم ما زادو ك إلا عبالاً ولأوضعوا 
خلالكم ييغونكم الفتنة وفيكم سمّاعون لهم والله عليم بالظالمين © : 
ظ ثم ذكر القران الكريم ماضى هؤلاء المنافقين: السىء بمحاولتهم تمزيقن - 
” 0 الإسلامى والإحاطة بالرسول الأعظم عا فقال تعالى : 9 لقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمز الله وهم ظ 

1 0 6 كارهون‎ ٠ 
00 ع اي (06 التوية : 4 . (4) العوية-: 2ع‎ 
0 ري ري 51 00 (5)التوية 414 م التوية 8ب‎ 
1 ةبوتلا)١٠١(‎ . 2 ظ (8) . التوبة 63 03 التوية ./ا+‎ 


كت 1 أت 


ند القران الكريم جد رعمانهم الكبار وهو الجد بن القيس الذى 
قال لا رغبه الرسول عل فى الجهاد ‏ : أو تأذن لى ولا تفتنى ؟ 
فوالله » لقد عرف قومى ما أحد أشد عجباً بالدساء منى وإنى لأخشى إن 
رأيت نساء بنى الأصفر لا أصبر عنهن : «9 ومنهم من يقول ائذن لى ولا 
تفتنى ألا فى الفتنذة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين 274 . 
وف 0 الذين علهوا عن الغزوة مع القدرة » ثم جاؤوا بعد عودة 
الرسول مَِتُهِ ظافراً يعتذرون وهم كاذبون . قال تعالى : طويعتذرون إليكم 
إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذرا لن نؤٌمن لكم قد نبأنا الله من أخبا ركم وسيرى 
الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم بما كنتم 
تعملون 4 ٠‏ و سيحلفونٍ بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 
فأعرضوا عنهم إنبم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 7 
«( يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين 4 . إلى غير ذلك من الآآيات التى تضمنتها سورة براءة 
( الفاضحة ) . ظ 
سيطرة الإسلام على جزيرة العرب : 
وبعد عودة الرسول َه بجيشه من غزوة تبوك تلك العودة الظافرة 
ضرب الإسلام بجرانه على جميع أنحاء الجزيرة العربية من الجنوب حتى 
الشمال ومن الشرق حتى الغرب ». ول يبق فى الجزيرة من يعادى الإسلام 
سوى جيوب وثنية صغيرة تقع فى أقصى الجنوب الغربى من جزيرة العرب . 
وهذه الحيوب 7 وبلاد مدحج بأقصى جنوب المن ع 
وقد بعث الرسول عَقْيلهِ إلى هذه الجيوب بالبطلين على بن ألى طالب وخالد 
ابن الوليد .. على بعث به إلى الهن » وخالد بعث به إلى بنى بلحارث 
بنجران » وذلك فى السنة .العاشرة من المجرة » فاخضع كل من القائدين 
الناحية التى بعث إليها كا سيق تفصيله فى مكانه من هذا الكتاب :إن شاء 
الله » وبعد هاتين الحملتين العسكريتين انتبت كل الأعمال العسكرية بجزيرة 
)١(‏ التوبة 65 . )7١‏ التوبة 44 (*) التوبة ه94 (4) التوبة 45 . 
ظ 5 (م-١١‏ *# غزوة تبوك ) 


711 حت 


ارو سيت ١‏ يد د عر أجل ماك نه لف اللي ايها 
حدث فى السنة التى توف فيا رسول الله َه حيث تمردت فيها بعض 
القبائلل بتحريض من مدعى 500 امن والجامة وبنى أسد وذلك فى 
أخريات أيام الرسول الأعظم عَيْيلهِ حيث تمرد فى المن الأسود العسسبى 
وادعى النبوة » 5 تمرد فى ابمامة وادعى النبوة مسيلمة الكذاب وتمرد 
وادعى النبوة اها فى بنى أسد طليحة بن خويلد الأسيلف ‏ فامر الرسول 
َه قطعات من جيشه بإخضاع هؤلاء المرتدين المتمردين » فتم القضاء عل 
فتنة الأسود العنسبى قبيل وفاة النبى عَيِدْهِ . أما فتنة مسيلمة الكذاب 
وطليحة. بن خويلد فقد تولى علاجها واخمادها الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق على يد قائده المغوار خالد و الولتك 6 سان 'تقصضئلة إنحاء التدرن 
كتابنا القادم والتالى لهذا عن ( حروب الردة ) 


حك 11 حت 


الفصل الخامس 


© نزول القران بفريضة الحج . 

© أبو يكر الصديق مح بالسلمين يابة عن الى 2ك . 

6 و ااي الوب 

ذلك العام . 

عام الوفود وتكامل الإسلام فى جزيرة العرب 0 

مقابلة امسا ع وقصة المباهلة . 
جمع الركوات من المسلمين . ظ ظ 

الكو سي 

تجهيز جيش أسامة إلى 00 ظ 

مرض الرسول الأعظم عَيْه َه والتحاقه بالرفيق الأعلى . 


شت 117 ني 


أما أهم حدث تشريعى بعد غزوة تبوك فهو افتراض الله الحج على 
المسلمين فى أواخر السنة التاسعة من الحجرة » ولم يكن الحج قبل تلك السنة 
مفروضاً » وكان النبى عه قبل هجرته يحج مع المشركين » أما بعد الهجرة 
فلم يحج إلا حجة واحدة وهى حجة الإاسلام والمسماة بحجة الوداع . 
وبعد أن فرض الله الحج على المسلمين فى التاسعة الهجرية » لم يحج النبى 
َيه تلك السنة ع ؛ لأن عناصر من المشركين كانت حتى تلك السنة تحج » 
الي وسيل 8711 أي بكر السنيق ى أميراً على الحج 

و ا د ا 
ان 0 لعرب كلها من دنس الشرك ونزات سورة براءة بذلك » 
حيث أعلن فى هذه الآات أن لا مكان بعد مدة حددها القرآن ‏ للشرك 
ف جزيرة العرب 0 

ولما كان الوفاء بالعهود من أخص خخصائص الإسلام + فإن القرآن ( حين 
أمهل المشركين الذين لم يكن لهم عهد » أربعة أشهر ليكون لهم فيها مطلق 
ف له د لاس لعن ال قن يا أن يترنكوا 
وشانهم حتى تنتهى دودو اوور لوا اجو ا 
ات الآنذا الوجهة إلى امشركين ككل . وقد كان هذا الأمر صرب ى 
سورة براءة التى تضمنت الانذار فقد قال تعالى : :إلا الذين عاهدتم من 
““لألري قو ليالس عليقى انها فليا اتير عيفد 
إلى مدتهم إن الله يحب المتقين * . 

وكانت سورة براءة قد نزلت بعد أن فصل أمير الحج أبو بكر من 
المدينة » ولذلك بعث ند رول 2 © ابات انار على على المشركين ‏ 


د 16 


فقد ذكر أصحاب ما سر 510 رع الو الور 
مع رغاء ناقة رسول الله عه القصوى » فقال : هذه القصوى . فنظر 
فإذا على بن ألى طالب عليبا . فقال له :.استعملك رسول الله عَيه على 
الحج ؟ قال : لا » ولكن بعثنى أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذى عهد 
عهده » فمضيا الاثنان أبو بكر أمير على الحج وعلى مبعوث خاص للنبى 
عه لابلاغ المشركين الإنذار الذى جاءت به سورة براءة . 


وما كانت الحجة التى حيج فيا أبو بكر بالمسلمين أمراً هى الحجة الأول 
ظ المفروضة فى الإسلام فد أمر الرسول ميته الأمير أبا بكر أن يصلح فى الحج 
ما أفسده المشركون فيخالفهم فيما ابتدعوه فى أعمال الحج ‏ قاض أن يكون 
وقوفه ( يوم الوقوف ) بعرفة لا بمردلفة » وكانت قريش لا تقف فى الحج 
بعرفة وإنما تقف بمزدلفة » م أمره أن لا يدفع من عرفة حتى تغرب 
الشمس » وأمره كذلك أن يدفع بالحجيج من مزدلفة قبل طلوع الشمس . 

فخرج أبو بكر من المدينة حتى قدم مكة ‏ وهو مفرد بالحج ا 
فخطب الناس قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر , أى فى اليوم السابع من ذى 
|الحجة . ولم نجد فيما بين أيدينا من مصادر نصاً لهذه الخطبة » ولا زاغت 
الشمس يوم التروية ( وهو اليوم الثامن ) طاف بالبيت سبعا . ثم ركب 
راحلته من باب بنى شيبة إلى منى » وصلى بها هناك الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح . وم يتحرك إلى عرفات يوم التاسع من ذى الحجة يي 
نزل فى قبة من شعر فقال فيها » فلما زاغت الشمس ركب راحلته حتى 
وصل بطن عرّنة2"© » وهناك صل الظهر والعصر باذان وإقامتين » ثم ركب 
راحلته إلى عرفة » وهناك وقف بالهضاب والمصلى سحابة تهاره » حتى إذا 
ما غربت الشمس دفع أى خرج بالحجيج » وكان يسير العنق حتى انتبى إلى 


. تبير ( بفتح أوله وكسر ثانيه ) : جبل يشرف على منى‎ )١( 
لي ال ا قرم‎ 


و ل 


جمع ( أ المزدلفة ) فنزل قريباً من النار التى على قزح ء فلما طلع الفجر | 
000 ؛ ثم وقف ء فلما أسفر الصبح دفع إلى منى » وكان يقول فى | 
وقوفه : أيها الخاين أسفروا . أيها الناس أسفروا » فكان يسير العنق حتى | 
7 إلى محسر فأوضع راحلته » فلما تجاوز وادى محسر عاد إلى مسيره . 
الأول ؛ وعندما وصل منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات » ثم رجع إلى 
المنحر فنحر ثم حلق , ثم حطب يوم النحر ( وهو يوم العيد ) على راحلته » 
وبعد ذلك أكمل مناسك الحج الباقية ثم رجع المدينة . ظ 
الإنذار الذى تلقاه المشركون : 
وفى يوم النحر ( وهوايوم الحج الأكبر ) وقف مبعوث النبى ع 
الخاص على بن ألى طالب » عند جمرة العقبة ‏ حيث مكان تجمع ‏ 
للحجيج ‏ فأبلغ المشركين ‏ وكانوا يحجون حتى تلك السنة وهى 
التاسعة من الهجرة. أبلغهم المقرارات التى اتخذها النبى مله حسب أمر 
الله تعاللى والتى تتلخص فى : 

< . منع أى مشرك أن يحج أو يقرب المسجد الحرام بعد ذلك العام‎ ١ 
» ؟ # الحظر حظراً تامأ على لى | إنسان أن يطوف بالبيت وهو عريان‎ 
ع ل ل 3 أن يلوفوا بالبيت وهم عريانين تماماً رجالا‎ 

ولساع 

7 عت عم الوكين القين لا حوق افير مع الإسابية » منحهم مهلة 
أريعة أشهر ادن ل وخ القرار النهانى الذى يروق لهم ء 
فعليهم | ما أن يدخلوا فى الإسلام أو يغادروا جزيرة العرب إلى أى مكان / 
شاعوا » وإلا فليستعدوا للقتال » حيث لم يعد ( يعد هذه المدة ) مكان 
للشرك .والمشركين:. ق: :الكويرة: العربية > أما الذين ينهم وبين المسلمين 
معاهدة فإن لهم حق البقاء فى الجزيرة حتى ينتبى أمدٍ المعاهدة » وبعد ذلك 
يطبق عليهم قانون اتخير بين الدخول فى الاسلام أو مغادرة الجزيرة أو 
القتال . ظ 
وكان هذا الانذار إلى لى المشركين قد جاء نتيجة وول أزنعين اية من . 
سورة ( براءة ) بزلت على رسول الله تضمنت هذا الإنذار . 


بح 11 مح 


قال انع تكو :ا او لك رروادة فل ,سول الله كه وكا فل يعت أب 
بكر الصديق ليقيم الناس الحج » قيل له : يا رسول الله لو بعنت بها إلى ألى 
بكر فقال : ( لا يؤدى عنى إلا رجل من أهل بيتى ) ثم دعا على بن ألى 
طالب فقال : (اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن فى الناس يوم النحر 
بمنى ألا إنه لا يدخل الجنة كافر »ولا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عريان » ومن كان له عهد رسول الله فهو إلى مدته ) فخرج على 
حتى أدرك أبا بكر » حتى إذا كان يوم النحر قام على فأَذن فى الناس بالذى أمره 
رسول لله ع وأجل أر بعة أشهر من يوم أذن فيهم ؛ ليرجع كل قوم إلى 
مأمنهم وبلادهم , » ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله 
لل و ناز مدع اقلم ضع وعد ولاق العاف مر ل بو يطلئن ليت 
غويان 507 ظ 

والايات المتعلقة من سورة براءة بالمعاهدات والمهلة ومنع المشركين من 
دخول المسجد هى قوله تعالى : 

:9 براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدم من المشركين تيوق 
أرق ارعة اشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزرى 
الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 
برئة من امش ركين ورسوله فإن نب فهو خير لكم وإن تولي فاعلموا أنكم 
غير معجزى الله وبشّر الذين كفروا بعذاب ألم إلا الذين عاهدتم من 
امشركين ثم لم يتقصوع شيعا وم يظاهروا عليكم أحدا ترا لبهم عهدهم 
إلى مدبم إن الله من التق فإذا انسلخ الأشهر ارم فاقتلوا المثير قن 
حيارو ع عر رحدو والعصرره والكدرا كو اول برطي تن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فَخَلُوا سبيلهم إن له غفور رحم 204 ثم” قال 
تعالى : «وإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إِنَ الله علم حكم 290 . 
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حج 11 عمد 


ا ريع الآخر عام . اه : 
والتى كانت خائمة الأعمال ا حر بية النى ودها البى علته بنفسه » حوى 
الإسلام الوضاء جميع سل لير ا د لك اه اك داكا مله 
قصيتين فى الر كن الجنوبى من جزيرة العرب » وهما منطقة مذحج بالمن 
ومنطقة بنئ الحارث بنجران . هؤلاء لم يحيبوا داعى الإسلام » فلم يبعثوا 
بوفودهم إلى المدينة لإعلان إسلامهم 5 فعلت كل العرب خلال السنة 
التاسعة من المجرة . 

وقد بعث الرسول عَيُهِ إلى مذحج الموجودين فى أقصى جنوب امن 
الامام على بن أبلى طالب » وإلى بنى الحارث فى نجران خالد بن الوليد . 

فى لور الج اصدر الرمبول القائد َه أمراً إلى القائد خالد. بن 
الوليد بأن يتحرك إلى + بنى الحارث بنجران ‏ وكانواء بطن من ٠‏ القحطانية 
عظم من مزرحج فَهِمُ فوة هائلة وتار يخهم العسكرى ف الجاهلية تارجح 
ان ا الذى قاده +الذ ين الرايت بيجا جين 
لهم واجاح ديارهم كن يحو آثار الشرك ينهم .لذ سول مل فر 
00 أ 00 العرب . 
الاخر أو 0 م ب 2 ا 97 

أن يدعوهم إلى الإسبلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا » فإن استجابوا قبل منهم . 
١‏ إن لم يفعلوا فقاتلهم . وقد صدع خالد بأمر زسول الله عه فشخص 
شه إل وان » وا وصل هناك نفذ تعيمات الرسول الفائد و فوج 
محاربتهم : ويذكر رد أن قبيلة اسك قد العا لداعي 
ادم دول أن يبدوا أية مقاومة 0 بارسال وفل منهم إلى 


ا ا ل 


المدينة لتأكيد إسلامهم على يد البى مَل 
قال ابن إسحق : فخرج ل لي فك ال ا 
يضربون فى كل وجهء ويدعون إلى الإسلام » ويقولون . أيها الناس » 
اسلموا تسلموا » فأسلم الناس » ودخلوا فيما دعوا إليه » ٠‏ فأقام فييم خالد 
يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه مُه » وبذلك أمره رسول الله ع 
إن هم أسلموا ول يقاتلوا . 
وبعد أن أسلم بنو الحارث على يد خالد ' بن الوليد أبلغ سول اله عي 
كايا قال فيه : سم الله خحمد رسول الله مه من خعالد بن الوليك+:السبللاء 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا 
هوء أما بعد » يا رسول الله صلى الله عليك » فإنك بعثتنى إلى بنى الحارث بن 
اع ايا ويا لوحي ديد ل 
يه + وإث م ينلموا ته ء وإلى دمت عليم فدعوتبع إلى الاسلام ثلاثة 
يام كا أمرنى رسول الله عي وبعنت فيهم ركبانا قالو : يا بنى الحارث 
وأنباهم عما باهم اللد عند + وأعلسهم معام الإسلام ومينة النبى َلك بت 
يكتب إلى رسول الله ع والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . 
يساسا يمرل تلد اكاب خالد بن الوليد المتضمن إسلام قبائل 
فى اخارات 00 ىو ا باك 7 0 0 
و ا ا ا » فإفى أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو , أما بعد فإن, كتايك جاءنى مع رسولك » 
بود انه فى مارت وا 
وفدهم رالا طلك برع الله وبركاته ) 1 


0 0 اند ع" ا 
وبعد أن تلقى خالد جواب رسول الله َيه المتضمن أمره بأن يعود 


1193 عد 


ومغه وفد بنى الحارث عاد خالد ومعه الوفد ومن الجدير بالذكر أن بنى عبد 
المدان المشهورون بالشرف كانوا من بنى الحارث وفيبم يقول الشاعر : 
ولو أنى بليت بهاشمى2 خؤولته بنو عبد المدان 
لهان على ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابعلانى 7 

قال ابن إسحق('» : فأقبل خخالد وأقبل معه وفد بنى الحارث بن كعب » 
منبم قيس بن الحسين ذى الغصة » ويزيد بن عبد المدان”" » ويزيد بن 
الحجل » وعبد الله بن قراد الزيادى » وشداد بن عبد الله القنانى » وعمرو بن 
عند الله :الما ف 

قلغا قدفوا هل سيوك لله عي فراهم قال : من هؤلاء القوم الذين كا 
555 ؛ قبل يا رسول الله : هؤلاء رجال بنى الحارث بن كعب ا 
وقفوا على رسول الله ع سلموا عليه وقال : نشهد أنك رسول الله » وأنه لا إله 
إلا الله » قال رسول الله لثم : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » ثم قال 
رسول الله عه + أن الذين إذا تحرو ااستقدم وا فمكترا اقلم يراجعة مازنه 
أحد . ثم أعادها الثانية » فلم يراجعه منهم أحد , ثم أعادها الثالثة فلم يراجعه 
منهم أحد » ثم أعادها الرابعة وتان ب رين هيد الواداتعيم يا رسول الله » 
نحن الذين إذا زجروا استقدموا » قالها أربع مرار » فقال رسول. ط : لو 
أن خالا لم يكتب إلى أنكم أسلمتم ول تقاتلية لالقيت روسكم ١‏ تحت 
أقدامكم . 

هنا أجخابه يويك :بن عبد المدان :قا يتتكد أن الت كه عيديد النا : 

وهنا أجابه يزيد بن عبد المدان بما يؤكد أن النبى عليحة يمنح الناس حرية 
القول المطلقة » وهو ما يسمونه اليوم ( بالديمقراطية ) فد قال له يزيد بن عبد 
المدان : أما والله ما حمدناك وَلاحَمِدْنًا خالداً . قال : فمن حمدتم ؟ قالوا حمدنا الله 
عز وجل الذى هدانا بك يا رسول الله » قال : صدقتم . 


(1) هو قيس بن الحصين بن يزيد بن شداد بن قتادة بن سلمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن 
الحارث بن كعب المذحجى الحارث كان رئيساً على قومه مائة سنة » وسمى ذا الغصة لغصة كانت فى 
حلقه . 

ال ا سا ا 


١ 
. وفدوا على رسول الله عه‎ 


اي اك 


وكان بنو الحارث قوة ضاربة مرهوبة فى الجاهلية مشهورة بكثة انتصاراتها فى 
المعارك التى تخوضها ؛ لأنهم مجتمعون على كلمة واحدة » ولديهم من العقل ما 
يمنعهم من الاعتداء على الناس ولكن إذا أجبروا على الحرب خاضوها 
وكسبوها . ولذلك سأهم رسول الله عَيثّة : بم كنتم تغلبون من قاتلكم فى 
الجاهلية ؟ قالوا لم نكن نغلب أحدا . قال : بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم . 
قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أنا كنا نجتمع ولا نفترق » ولا نبدأ أحداً 
بظلم . قال صدقم » وأمّر رسول الله عَيلُه على بنى الحارث بن كعب قيس 
اين مين . 

"قال ابن إسحق : فرجع وفد بنى الحارث إلى قومهم فى بقية من شوا ال وف 
صدر ذى القعدة ل ا ا ا 
توق رسول لله عينه . 

وذكر ورا اللتديف ,راضحاب اندرو > 07 الرسرك كه ,يمينا إل يتن 
الحارث ‏ بعد أن غادر المدينة دعم عمرو بن حزم ليفقههم فى الدين 
ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم . وقد كتب الرسول 
َيه لعمرو بن حزم كتابا ضمنه نواحى هامة من أوامر الإسلام ونواهيه 
وادابه » وقد كان لهذا الكتاب منزلة كبيرة بين كثير من رجال التشريع 
الدلون ١‏ الح عن كر من أصرل الشريع الإدلاتي ١‏ وطاق لما 
الحديث على هذا الكتاب اسم صحيفة عمرو بن حزم 00 وبعضهم لا يحتج 
بها لضعف فى سند روايتها » والأكثر يحنجون بها » ولأهمية ما جاء فى هذه 
الصحيفة من تعالم وتوجيبات واداب فإنا سنوردها هنا كاملة بإِذن الله تعالى ) 
نهى : 

بسم الله الرحمن الرحم » هذا بيان من الله ورسوله » يا أيها الذين امنوا 


)١( '‏ هو عمرو بن حزم بن يزيد بن لوذان النجارى الخزرجى » يكنى أبو الضحاك » من شباب 
الصحابة » أول مشاهده مع رسول الله َه النندق' . استعمله رسول الله مله على أهل نجران وهو 
ابن سبع عشرة سنة . توفى بالمدينة سنة إحدى وخمسين هجرية » وروى عنه ابنه محمد والنضر بن 
عبد الله السلمى وزياد بن نعم الحضرمى ( أسد الغابة ج 4 ص 548 98 ). 


جد 351971 تت 


أوفوا بالعقود » عهد من محمد النبى رسول الله لعمرو بن حزم » حين بعثه إلى 
العن » أمره بتقوى الله فى أمره كله » فإن لله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون , وأمره أن يأخذ بالحق 6 أمره الله » وأن يبشر بالخير ويأمرهم به » 
ويعلم الناس القران ويفقههم فيه ١‏ وينبى الناس » فلا يمس القران إلا طاهر . 
ويخبر الناس بالذى لهم » والذى عليهم » ويلين للناس فى الحق » ويشتد عليهم 
ااه الله كره الظلم ونبى عنه فقال : ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) » ويبشر الناس بالجنة وبعملها » وينذر الناس. النار وعملها ٠‏ 
ويستأنف الناس حتى يفقهوا فى الدين » ويعلم الناس معالم الحج وسنته 
وفريضته » وما أمر الله به » والحج الأكبر : ( الحج الأكبر والحج الأصغر 
هو العمرة ) » وينبى الناس أن يصلى أحد فى ثوب واحد صغير , إلا أن يكون 
وبا يقن .طرفية.غل غاتقيه ».ونين الناش أن دين أحد فى ثوب واتحد يفظى 
بفرجه إلى السماء وينبى أن يعقص أحد شعر رأسه فى قفاه » وينبى إذا 
كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر » وليكن دعواهم إلى 
الله عز وجل وحده لا شريك له » فمن لم يدع إلى الله ودعا إلى القبائل 
والعشائر فليقطفوا بالسيف . حتى يكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك 
له » ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيدمهم إلى المرافق وأرجلهم إلى 
الكعبين » يمسحون برؤوسهم 6 أمرهم الله » وأمر بالصلاة لوقتها » وإتمام 
الركوع والسجود والخشوع » ويغلس بالصبح . وبهجر بالهاجرة حين ير 
الشمس » وصلاة العصر والشمس ف الارض مدبرة » والمغرب حين يقبل الليل » لا 
يؤْخر حتى تبدو النجوم فى السماءء والعشاء أول اللبل + وأمر بالسعى إلى 
الجمعة إذا نودى لا . والغسل عند الرواح إلا وأمره أن يأخذ من المغانم 
خمس الله » وما كتب على المؤمنين فى الصدقة من العقار » عشر ما سقت 
العين وسقت السماء » وعلى ما سقى الغرب نصف العشر » وى كل عشر 
ا أربع شياه » وفى كل أربعين بقرة » وفى كل 
من البقر تبير » جذع أو جذعة » وفى كل أربعين من الغدم سائمة 
وحدها شا » فإ فيضة الله النى افوض عل اين فى الصدقة »لمن زد 
. خيرا فهو خير له ء وأنه من أسلم من يبودى أو نصرانى إسلاماً خالصا من 
نفسه . ودان بالإسلام » فإنه من الموّمنين . له مثل ما لهم » وعليه مثل ما 


ا الال 


عليهم » ومن كان على نصرائيته أو وده فإن لا برد عن عا دوعن كز ناك 
ذكر أو أنثى حر أو عبد » دينار واف أو عوضه ثيابا . 

فمن أدى ذلك فإِن له ذمة الله ورسوله » ومن منع ذلك فإنه عدو لله 
والويولة و لل فين حميعا ارات لعل عمد والساام عليه ررحي 97 
وبركاته('" . 


سرية على بن ألى طالب إلى المن ... رمضان عام ٠١‏ هجرية : 

وفى بلاد مذحج من جنوب المن بلغ النبى عَّهِ أنهم قد ركبهم العناد 
فلم يدخلوا فيما دخل فيه أهل الجزيرة من الإسلام » فجرد عليهم حملة 
باحصبيييي بر 0 
الشراك .: ظ ظ 

وقد اختار الرسول عَييّْهُ قائدا هذه الحملة على بن أبى طالب ؛ فعقد له 
لواء على ثلاثمائة كلهم من الفرسان , وقد أمر الرسول عَتهِ عليا أن يبلغ 
أو لفك بادا المذحجيين دعوة الاسلام ويدعوهم إلى الدحول فيه 
والاهتدا: بردية قبل أن يبدأهم القتال . ظ 

فقد ذكر الواقدى وابن إسحاق وشو بق عقبة أن رسول الل عله 
بعث عليا فى رمضان سنة عشر هجرية وأمره أن يعسكر بقباء » فعسكر بها 

حتى تتام أصحابه» فعقد له رسول الله عَيّهُ يومفذ لواءا » أخذ عمامة 
فلفها مثنية مربعة فجعلها فى رأس رع ثم دفعها إليه . وقال : هكذا اللواء ‏ 
وعممه عمامة ثلاثة أكوار » وجعل ذراعاً بين يديه وشورامن ووائه 2 
قال : هكذا العمة . 

قال الواقفدى امسن اسان بن ريا طن الدع عن داه و عار رن 
ألى رافع » قال لما وجهه رسول الله َيه قال : امض ولا تلنفت » فقال 
على : يا رسول الله » كيف أصنع ؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج 54 ص 179 174.0 743-15473541 ء والبداية والنهاية ج 
ه ص 98 1 وإمتاع الأسماع ص ١.ه‏ 5.07 . 
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حتى يقاتلوك » فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلا » فإن قتلوا 
منكم قتيلا فلا تقاتلهم حتى تلومهم ترهم أناة'"" , ثم تقول لهم : هل لكم 
أن تقولوا لا إله إلا الله ؟ فإن قالوا : نعم فقل : هل لكم أن تصلوا ؟ فإن 
قالوا نعم فقل : هل تخرجوا من أموالكم صدقة تردونها على فقرائكم فإن 
قالوا ز نعم » فلا تبغ منهم غير ذلك والله إن يبدى الله على يدك رجلا واحدا 
خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت . 

قال : فخرج فى ثلاتمائة فارس ». فكانت خيلهم أول خيل دخلت تلك 
البلاد ».فلما انتهى إلى الناحية التى يريد وهى أرض مذحج فرق 
أضبيحا به فاتوا بنبب وغناكم وسبى نساء وأطفال29) ونعم وشاء وغير 
ذلك . فجعل على على الغنام بريدة بن ع اميت ٠‏ فجمع إليه ما أصابوا قبل 
أن يلقاهم جمع » ثم لقى جمعاً فدعاهم إلى الإسلام وحرض بهم » فأبوا 
ورموا فى أصحابه » ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السلمى”©» فتقدم به » 
فبرز رجل من مذحج يدعو إلى البراز » فبرز إليه الأسود بن الخزاعى 
السلمى” » فجاولا ساعة وهما فارسان » فقتله الأسود وأخخذ سلبه ؛ ثم 
حمل عاءهم على بأصحابه فقتل منهم عشرين رجلا ء فتفرقوا وانبزموا 
وتركوا لواءهم قائماً » فكف عن طلببم ودعاهم إلى الاسلام » فسارعوا 
وأجابوا » وتقدم نفر من رؤسائهم فبايعوه على الإسلام » وقالوا : نحن على 
من ورائنا من قومنا ٠‏ وهذه صدقاتنا فخذ منبا حق الله . 

1ك 
فكتب فى سهم منها ( لله ) » فخرج أول السهام سهم الخمس » ولم ينفل 


. التلوم : الانتظار واتمقكث‎ )١( 

. قلت : هى الآن أرض ما بين مأرب وحريب والبيضاء  وهى أرض بنى مراد‎ )١( 

(؟):انظر موقف الإسلام من السبى والرق فى كتابنا ( غزوة بنى قريظة ) ففيه الرد على أعداء 
الإسلام بشأن الرق . 

(1) قال فى أسد الغابة : مسعود بن سنان الأنصارى السلمى قتل يوم المامة . 

(ة) هو الأسود بن خزاعى الأسلمى من حلفاء بنى سلمة من الأنصار ء أحد الذين اشتركوا فى 
قتل ابن ألى الحقيق المبودى فى خيير . 


2 


أحدٌ من الناس شيئاً . فكان من قبله يعطون أصحابهم ‏ الحاضر دون 
غيرهم ‏ من الخمس ؛ ثم يخبر بذلك رسول الله ع فلا برده علممم , 
فطلبوا ذلك من على فابى وقال : الخمس أحمله إلى رسول الله لوده افير افيه 
رأيه » وهذا رسول الله َيه يوافى الموسم ( أى الحج ) ونلقاه ويصنع فيها 
ما أراه الله » فانصرف راجعا » تعجل وخلف على أصحابه أبا رافء(" . 

ونااتمرعل عل در ل عد جرت امه ؛ ودخلوا فى الإإسلام » 
كتب إلى زسول الله عه كتابا مع عبد الله بن عمرو بن عوف المزفى7”" 
يخبره أنه لقى جمعا من زبيد ( وزبيد من مذحج ) , وأنه دعاهم إلى الإسلام 
وأعلمهم أنهم إن أسلموا كف عنهم » فأبوا ذلك وقاتلهم . فقد قال على ف 
كتابه هذا : فرزقنى الله الظفر عليهم حتى قتل منهم من قتل . ثم أجابوا إلى 
ما كان عرض عليهبم » فدخلوا فى الاسلام واطاعوا بالصدقة ١اى‏ 
الزكاة ) » وألى بشر منهم للدين وعلمتهم قراءة القران » ولما تسلم رسول 3 
كتاب على أمره أن يوافه فى الموسم ( أ البح ) فانصرف عبد الله بن 


وا وس 
والحبر اليبودى يستمعان إليه . 

وتقل عن كعب الأحبار أنه قال : لا قدم عل امن لقيته فقلت : أخبرق 
عن صفة محمد . فجعل يخبرنى عنه» وجعلت أتبسم فقال : ثم تتبسم 
فقلت : مما يوافق ما عندنا من صفته فقال : ما يحل وما يحرم » فقلت : فهو 


. ) أبو رافع من السابقين الأولين . انظر ترجمته فى كتابنا الأول ( غزة بدر الكبرى‎ )١( 
هو عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة المزنى . كان قديم الاسلام وكات أحد‎ )1( 


البكائين فى غزوة تبوك لأنه لم يستطع لفقره ‏ الغزو مع رسول الله عله الى يدت 
رسول الله يه نحو بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة . توف بالمدينة آخر أيام معاوية . 


ه7١‏ ل 


عندنا 15 وصفت » وصدقت نيرك اله ع و امت ره ووضوت عد 
قبلنا من أحبارنا » وأخرجت إليهم سفراً فقلت : هذا كان ألى يخدمه على 
ويقول : لا تفتحه حتى تسمع بنبي يخرج بيغرب . قال : فآقمت بابمن على 
التلاتى. ححى توق :رسول الله عة .نوتوف أزو يكل ع ققد ميت ف ماده 
غمر :ويا ليت أن تقدمت ف اطعرة +0 


عام الوفود وتكامل الإسلام فى جزيرة العرب 

ثلاثة أحداث خطيرة هامة متلاحقة جعلت اليأس الكامل ‏ بين 
الوثنيين فى جزيرة العرب ‏ يحل محل أى أمل لمبادئٌ الشرك والوثنية أن 
تبقى قائمة فى جزيرة. العرب . 

وهذه الأحداث الامة المتلاحقة باطراد هى : 

١‏ فتح مكة وسيطرة المسلمين على هذه العاصمة المقدسة عند العرب 
على اختلاف اتجاهاتهم الوثنية وميوهم القبلية . 

١‏ انتصار المسلمين فى معركة حنين على أقوى قوة وثنية ضاربة ( قوة 
هوازن ) التى كانت أمل المتبقين على الوثنية فى أن يعيد انتصارها على 
المسلمين الأمل بعودة سلطان الوثنية ا كان .. 

 “‏ الانتصار العظيم الذى حققه المسلمون فى غزوة تبوك التى هى 
( من حيث ضخامة الجيش ) أكبر حملة عسكرية فى تاريخ الإسلام فى العهد 
البوئ ..حية: أرهييك هذه الجملة أعظم إمبراطورية كانت سيدة العام 
بلا منازع وهى الإمبراطورية البيزنطية التى جبنت وأحجمت عن التصدى 
العسلمين الذين وصلوا تبوك وتحدوا هذه الامبراطورية ببث الدوريات 
المسلحة فى أطراف الشام وأخضعوا كثيراً من العرب المتنصرة الموالين 
للرومان مثل نصارى دومة الجندل وحكام أذرح وجرباء وإيلات داخل 
الشام نفسها ففرضوا عليهم الجزية » رغم أنهم ضمن ممتلكات الإمبراطورية 


.١٠١859و‎ 1١8١و‎ 1١8.00و‎ ٠١99 مغازى الواقدى ج ” ص‎ )١( 


ل ال 


يضاف إلى ذلك قيام قطعات من الجيش النبوى هنا وهناك بتطهير 
جيوب وثنية صغيرة كانت واهمة بانها قادرة على مقاومة الاسلام والبقاء على 
وثنيتبا مثل أهل نجران ومذحج بالمن . 

بعد كل هذه الأحداث التى بعدها أصبح الإسلام المسيطر بلا منازع 
على كل أقطار الجزيرة » نظر المتربصون فى أنحاء الجزيرة العربية فى الوضع 
وقاموا بمعادلة دقيقة » توصلوا بعدها إلى أن لا فائدة من إبداء أية مقاومة 
ضد تيار الإسلام الجارف » فقرروا ‏ عن رغبة أو رهبة ‏ أن يبعثوا 
بوفودهم إلى المدينة لتعلن دخول ا ا . فاخذت وفود 
العرب ‏ منل السمنة التاسعة ا هجرية حتى أوائل الحادية عشرة نباب 
تتبارى فى التسابق إلى المدينة للدخول ف الاسلام فازدحمت المدينة بهذه 
الوفود . فكان ذلك نصرأ من الله العزيز القدير سجله القران فى سورة 
كاملة وهى سورة النصر 9 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا © . 

وقد سجل أحد أئمة المغازى هذه الحقيقة وهو محمد بن إسحاق فى 
اليد بره نقتم ايعان : لما فتح رسول الله عه مكة وفرغ من تبوك 
وأسلمت ثقيف(2 وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه . قال ابن 
هشام : حدثنى أبو عبيدة : أن ذلك فى سنة تسع » ؛ وإنها كانت تسمى سنة 
الوفود . 

قال ابن إسحاق : وإما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحى من 
قريش 2 وأمر سول الله عله , وذلك أن قريشأ كانوا إمام الناس 
وهاد. مهم » وأهل البيت الحرام » وضريح ولد [سماعيل بن إبراهم ( عليه السلام ) ؛ 
وقادة العرب لا ينكرون ذلك » وكانت قريش هى التى نصبت الحرب 
لرسول الله َيه وخلافة » فلما افتتحت مكة . ودانت له قريش ودوخها ظ 
الاسلام غ وعرفت العرب أنه لا ظاقة هم بمحاربة رسول الله مه ولا ' 
عداوته » فدخلوا فى دين الله » يا قال عز وجل » أفواجاً يضربون إليه ّْ 


(١).انظر‏ تفصيل إسلام ثقيف فى كتابنا غزوة حنين . 
(م ١1س‏ غزوة تبوك ) 


١797#‏ ده 


من كل وجه » يقول الله تعالى للبيه عله ؛ : إذاجاء نصر الله والفعح 
تار ا يي لجرا سن سي سا9 
كان توابا 4 أى فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا ٠.‏ اه 
ونحن سنذكر هنا ( بشىء من الاختصار ) أسماء جميع الوفود ونبذا من 
أخبارهم إن شاء الله تكملة للفائدة وتنويراً للقارئ وتثقيفاً . وعامة الوفود 
وفدوا على رسول الله عَيتّهُ فيما بين السنة التاسعة هجرية وأوائل السنة 
الحادية عشر . وقلة منهم وفد فى السنة الثامنة . [ 


- هت 


وفد مزينة”) 
ويذكر المؤرخون أن أول وفد فى الإسلام وفد على رسول الله عه هم 
؛: 1 : ' ا ياانله > 00 # 
وفد مزينه . وقد منهم عل رسول الله عليحة ار بعماثة فارس يرأسهم 
الصحابى الصالح التقى الفاتح بطل معر كة فتح الفتوح ( نهاوند بفارس) 


النعمان بن مقرن . 
وكان لمزينة شأن عظم فى نصرة الإسلام وخاصة أيام الردة حيث 
صارت قبيلة مزينة العمود الفقرى للجيش الذى صد به الخليفة الأول 
و 
على مزينة خزاعى بن عبد نهم(" . 


وكان خزاعى رجلا شريفا فظن بقومه الخير فبايع عنهم جميعا على 
الإسلام » ولكنه ‏ أول الأمر ‏ لم يجدهم م .يظن » وكان حسان بن 


(1) هو خزاعى بن عبد نهم بن عفيف بن ربيعة المزنى » كان يحجب صنماً لمزينة أسمه نهم » 
فكسر الصنم ولحق برسول الله عَيُهِ فأسلم وهو يقول : 
ذهبت إلى نمم لأذبح عنده عتيرة نسك كالذى كنت أفمل ‏ 
فقلت لنفسى حين راجعت حزمها ١‏ أهذا إله أبكم ليس يعقل 
أتبت أنى اليوم دين محمد إله السماء الماجد المتفضل 
فأسلمت مزينة كلها وكانوا ألف رجل فى عهد خزاعى ثم تكائروا فكانوا قوة عظيمة للإسلام . 


حت 1 1 بيد 


ثابت قد أمره الرسول عَِيهِ أن يقول شعراً فيذكر فيه خزاعيا ولا يبجوه : 
فقال حسان : ظ 


#2 


ألا أبلغ خزاعيا لا بأنالدة .شيل الما 
وأنك خير عئان بن عمرو وأسناها إذا ذكر | 
وبايعت الرسول وكان خيراً إلى نخير وأداك 0 ظ 
فما يعجزك أو ما لا تطتقه 2 من الأشياء لا تعجر عداء 
فقال خزاعى لقومه : يا قوم قد خضكم شاعر الرجل فأنشدك الله ؛ 
فأجابوه جميعهم إلى الإسلام قائلين : فإنالا ننبوا عليك » فأسلموا ووفدوا 
على النبى عه » فدفع رسول الله نه لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعى 
هذا وكانوا يومعذ ألف رجل »2 وهزينة هي القبيلة الباسلة الوحيدة التى 
جعلها الرسول عَينّهِ ضمن المهاجرين رغم أنها كانت مقيمة بباديتها حسب 
رغبة الرسول. يَتُه الذى قال لهم : أنتم مهاجرون حيث كثتم فارجعوا إلى 
أموالكم » فرجعوا إلى بلادهم ومن الجدير بالذكر أن وفد مزينة جاء المدينة 
سنة خمس هجرية22 . وهو الوفد الوحيد الذى وفد قبل السنة التاسعة . 


< اه" 


وكانوا : عشرة رهط على 5 الصحالى 0 بطل : » ضرار بن الأرور" 
وكان من بينهم فارس تن أسد طليحة بن خويلد الذى ادعى النبوة فيما بعد ع 


. 55١ ص‎ ١ طبقات ابن سعد الكبرئ ج‎ )١( 

)نفو عراز ين الأرور »واس الأزوو الف ين أو هق فى أنلد يرن عترقة به كات فازيا 
جاع + وما قدم عل .ربل الله للق كان له ألفن يعور برخانها + وضرار البطل هو الذى قال له 
زسول :الت م2 : ما غبنت صفقتك يا ضرار » كان ضرار من هيئة أركان حرب خالد , الرليك قف 
حروب الردة » وضرار هو الذى قتل مالك بن نويرة سيد بنى يربوع من تم بأمر خالد ؛ بن الوليد » 
وشهد ضرار معركة الهامة » فأبل فيا بلاءا عظيماً » وقد استشهد بأجنادين بالشام . 


أ ١978‏ ل 


[ جارات حوبثن الخلافة عريا طاحنة فهزمه حالد بن الوليد حتى فر إلى الشام : 1 
وفى وفد بنى أسد أنزل الله تعالى قوله : يمنون عليك أن أسلموا الآية ع 0 


قالوا للرسول عه : أتيناك نتدرع الليل البهبم » فى سنة شهباء » ولم تبعث 
إلينا بعثاً . ' 


شه 000 
رجلا 4 بيهم عذة من ساداتهم 1 فييم عطارد بن حاجب222 يع والزبرقان ل 
بدرة2 » وقيس بن عاصم”” » والاقرع بن حابس . ظ 


)١(‏ هو عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس من بنى دارم . كان سيدا فى قومه » أغوته سجاح 
المتنبية فتبعها » ثم تاب وحسن إسلامه  .‏ 

(؟) هو الزبرقان بن بدر بن امرىء القيس الفيمى ٠»‏ وإنما قيل له : الزبرقان لحسنه وجماله » 
والزبرقان القمر » ولاه الرسول َيه صدقات قومه . وقد ثبت على الاسلام عندما ارتد بعض قومه » 
كان سيداً فى الجاهلية عظمم الشأن فى الإسلام » وقد نزل البصرة فى عهد عمر بن الخطاب . 
(5) هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقرى » وله قال النبى عل : هذا سَيّد أهل الوبر » 
كان عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم . سكل الأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم ؟ فقال : من قيس بن 
عاصم » رأيته يوم قاعدا بفناء داره محتبياً بحمائل سيفه » يحدث قومه . إذ أتى برجل مكتوف وآخخر 
مقتول . فقيل : هذا ابن أخيك قتل ابنك . قال : فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه . فلما أتّه 
الما حا ا اا د ور ال ل كت ريات وكات ابن 
عمك » ورميت نفسك بسهمك . وقللت عددك . ثم قال لابن له آخخر : قم يا بنى إلى ابن عمك 
فحل كتافه » وسق إلى أمك مائة من الابل دية ابنها » فإنها غريبة » وكان قيس قد حرم على نفسه 
الخمر فى الجاهلية » وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابنته وهو سكران وسب أبويها . وقال شعراً يذم 
فيه الخمر » منه : | 
0 فإن الخمر تفضح شارببها وتجنههم. با الأمر العظيما 

أسلم قيس وحسن إسلامه . وقال الحسن البصرى : لما حضرت قيسا الوفاة دعا بنيه » فأوصاهم 
قائلاً : يا بنى احفظوا عنى » فلا أحد أنصح لكم منى » إذا أنا مت فسودوا كبا ركم ولا تسودوا 
صغار مم فتسفه الناس كبار كم وتهونوا عليهم » وعليكم بإصلاح المال فإنه منبهة للكريم » ويستغنى به 
عن اللثم » وإياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب المرء . ولا تقيموا على نائحة فإنى سمعت رسول الله 
عه نبى عن النائحة . كان قيس من رواة الحديث عن رسول الله عَهِ » روى عنه الحسن 
والأحنف » وابنه حكم » مات وله من الولد اثنان وثلاثون ذكراً . 


جحت كرا جد 


وف ا اد بس ياو الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 04 . لآ نهم نادوا ( وهم فى المسجد ) رسول 
لله عله : أن أخرج إلينا يا محمد » فآذى ذلك رسول الله عَم من 
صياحهم فخر ج إلهم و قصتهم وقصة مفاخرة شعرائهم وخطبائهم. فى 
المسجد مطولة 2 انظرها فق سيرة ابن هشام وطبقات بن سعد والبداية 
ظ والباه او كان خطييم عطارد بن خاخب .رد عليه ثارت بن فيس 
ابن الشماس”" بأمر رسول الله عله , أما شاعرهم » فكان الزبرقان بن بذر » 
و باعي ع رياد واو سياه 
ابن هشام ج ؛: ص ٠١5‏ إلى 7١7”‏ ). ْ 
0-7 3 5223 
وفد عبس 

كذلك وفد على الرسول عَتُّهُ وفد بنى عبس من نجد » وفد تسعة رهط 
منهم ؛ فيهم ميسرة بن مسروق وبشر بن الحارث بن عبادة » فأسلموا » 
فدعا لهم رسول الله عه بخير » وقال : أبغوفى رجلا يعشرم أعقد لكم 
لاا + فدخل طلحة بن عبيد الله 4 فعقد لهم لواءا وجعل شعارهم 
يا عشرة . 

وبعد أن أسلموا قدم ثلاثة منهم على رسول الله عه » ٠‏ فقالوا. الم 
)١( .‏ الحجرات : اية ؟ ظ ظ 
ولاواغو تابك دين قيس :بن الشماتن بن تهيردين ماللق القورطق الانضارئ كانت أول مشتاعده 
الحربية معركة أحد , كان رسول الله َيه بشره بأنه من أهل الجنة 9 أسد الغابة ج ١‏ ص 715 ) . 
كان من أبطال معركة الهامة » أيل فيها بلاء عظيماً فقاتل قتال الأبطال » عندما كانت الهزيمة أول الأمر 
ف ا تح ل لاك للحت ارين الا 0 


ل ا ا 0 
الكفار المرتدين » وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء يعنى المسلمين » ثم قاتل حتى قتل . 
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نتاقنا»اخان كانه لا إسلاقم إن الاتهجرة اله يعناها واتحرنا فثال رسوك ان 
ع لاسا ار ا 
وجازان » وسألهم عن ( حكيمهم ) خالد بن سنان العبسى » فقالوا : لا 
عقب له . فقال نبى ضيعه قومه » ثم أنشأً يحدث أصحابه حديث خالد 
اسه رطاف مدع ١‏ اناا 


© سد ظ 
ش وفد فرارة ‏ 

'وفزارة من أعظم قبائل غطفان » وسيدها 9 عيينة بن حصن الملقب 
وا اود حو لودو اا 0 
رسول الله عه 
عشر رجلا فيبم خارجة بن حسن والحر بن قيس » وهو اصغرهم » على 
ركاب عجاف . فجاووا عبن 00 وساف إرصود الله عَيه عن 
بلادهم الال ال ا 
المنبر ودعا فقال : اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحى بلدك 
لميت » اللهم اسقنا غيئاً مغيثاً مرئيا مربعا مطبقا واسعا عاجلا غير أجل 
نافعأ غير ضار » اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا 
َ بحق » اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء » فمطرت » فما رأوا السماء 
سا فصعد الرسول له لد فعا قل الله سوابنا رلا عليا عل 
00 انجياب الثوب . ( طبقات أبن سعد .ج ١ ١‏ ص 5١97‏ ). 


من تبوك » وكانت سنة تسع » قدم عليه وفد فزارة بضعة 


ين 
ظ وفد بنى مرة 
مرة اسم يطلق على عدة قبائل قحطانية وعدنانية » ويظهر أن هذا الوفد 
هو من مرة بطن عظم من غطفان العدنانية » بدليل أن رئيسهم كان الحارث 


حت 1237 جد 


ابن عوف الذى كان قائد أحد الأجنحة فى جيوسٌ الأحزاب التى حاصرت 


وفد بنو مرة على رسول لله عت مرجعه من تبوك » وكانوا ثلاثة عشر 
رجلا » رأسهم الحارث بن عوف””2 , ٠‏ فأجازهم رسول الله عَينُهُ بعشر 
أواق فضة » وفضل الحاردث بن عوف أعطاه اثنتى عدر أوقية » وكان 
الحارث بن عوف أخبر الرسول عَكنْهُ أن الجفاف قد أصاب أرضهم » 
وطلب منه أن يدعو الله لهم . فقال الرسول عَيَيده : اللهم أسقهم الغيث » 
زجعا إن بلادهم فوجدوها قد مطرت ف اليوم الذى دعا فيه رسول الله 


4 


عن 7 نت 
وفد ثعلبة 
نو ثعلية اسم يطلق على عدة قبائل قحطانية وعدننية تبلغ العشرين 
قبيلة » وهؤلاء الذين وفدوا على رسول الله َه بإسلامهم لبن فينا ين 
يدى من مصادر » يحدد أية قبيلة هم ؛ قحطانية أم عدنانية » مضرية أم 
فيسية . وكل ما وجدته هو ما رواه ابن سعد فى طبقاته ج ١‏ ص 598 
فقال : لما قدم رسول الله عَيتّهُ من الجعرانة سنة تمان » قدم على رسول الله 
َه أربعة نفر من ثعلبة وقالوا اخر ريسل عن انها" مرح اقوايكا + كر 
وهم مقرون بالإسلام » فأمر لهم بضيافة وأقاموا أياماً ثم جاؤوا يودعوه 2 
فقال لبلال أجزهم "ا تجيز الوفد » فجاء بنقر من فضة وأعطى كل رجل 
خمس أواق » قال : ليس عندنا دراهم » فانصرفوا إلى بلادهم . 


)١(‏ هو الحارث بن عوف , بن أبى حارئة بن مرة الغطفانى ثم الذبيانى » كان 5 شاش ااهل 


وهو صاحب المواقف المشهورة فى حرب داحس والغبراء » حين سعى فى الصلح وحمل الديات من 


نالة كتوحة الشد اع لفيفيعة هد ود ولاه الرس ل 206 مز اب مره .نو كال عاقلا تحكينا + 
الاشتراك مع غطفان فى مناصرة اليهود ضد الرسول َيه فى حرب خيير » وقال : إن 9 


أعداءه 5 


حك 187 هت 


8م 
وفد محارب ‏ 
محارب اسم يطلق على سبع قبائل كلها من العدنانية » ولكن هؤلاء 

الذين وفدوا على رسول الله عه هم بطن مرا قيسن عيلان من العدنانية ؛ 
وكانوا من أغلظ الناس وأفظهم على رسول الله عه وكان وفدهم برئاسة 
طارق بن عبد الله » وقد جاؤوا إلى المدينة سنة عشر هجرية فى حجة 
الوداع + فأسَلموا وقالوا:: نحن غلى من وراءنا . 
وكان فى الوقد رجل منهم » فعرفه النبى عه فقال الرجل : الحمد لله 
الذى أرقال عض ميدقت بلك افقال.,رسول الل 4132 إن هده القلوت 
بيد الله » ومسح وجه رجل منهم اسمه خزيمة بن سواء » فصارت له غرة 
بيضاء » وأجازهم كا يجيز الوفد » وانصرفوا إلى أهلهم . 


5 
0 وفد سعد بن بكر 

هؤلاء بطن من هوازن وهم الذين أرضعوا النبى عَيّهُ » كان وفدهم قد 
جاء فى رجب عام خمس وقال ابن إسحاق عام تسع » وكان ا 

هؤلاء من رجل واحد هو ضمام بن ثعلبة . فعن ابن إسحاق قال : 
موا و سد يا ود 
بعيره ثم عقله على باب المسجد » وكان رجلا جلدا ذا غديرتين » وهو الذى 
ل انمه التموريفب الى لني >3 ال من كان 
قال : ل بالله إفلك وإلء من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله 
أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا » وأن نخلع هذه الأوثان التى كانوا 
يعبدون ؟ قال : اللهم نعم » ثم جعل يذكر فرائلضص الاسلام فريضة 
فريضة » الصلاة وال كاة والصيام والحج وشرائع الإسلام » ينشده عند كل 
فزيضة كا نشده فى التى قبلها حتى فرغ فقال : إنى أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله » وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتنى 


حد حت 


عنذ الا أزية بولا القض ثم |تصرقه رجفا ,: تقال وسول الله وول يك 
ولى : إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة . ظ 

ان ضمام قومه فاجتمعوا إليه » فكان أول ما تكلم به أن قال : 
الجنون : فقال : ويلكم إنهما واللّه ما يضران وما ينفعان » وإن الله قد بعث 
رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذك به ما كنتم فيه »وقد جتتكم من عنده بما 
امرك به وأنهام عنه . قال : فوالله ما أمسبى فى ذلك اليوم فى حاضرته من 
رجل ولا امرأة إلآ سلما 4 وبنوا المساجد وأذنوا بالصلوات 5 قال 1 
عباس : فما سمعنا بوافد قط كان أفضل من ضمام ( أسك: الغائة اج 
ص 7 27 وطبقات أبن سعد ح ١‏ ص 5-8 .4 


ب (١٠١‏ سه 
وفد كلاب 
كلاب اسم يطلق على عدة قبائل عدنانية » وهؤلاء هم أبناء كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة من هوازن . وفد وفدهم على رسول الله عَيهِ 
سنة تسع » وهم ثلاثة عشر رجلا فيبتم لبيد بن ربيعة27 الشاعر » وجبار بن 
)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب » كان شاعراً من فحول الشعراء » 
وكان شريفاً فى الجاهلية والإسلام » وكانت: الحكمة تنضح من شعره » فصار يضرب بكثير من أبياته 
المثل . فمن ذلك قوله : ظ 
ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القين الضالح 


وروي عن أبى هريرة أن النبى مُه قال : أصدق كلمة قافا شاعر كلمة ٠‏ ألا كل شىء ما خلا 
الله باطل » . وهذا صدر بيت للبيد يقول فيه : ظ 


( ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعم لا محالة زائل ) 
وقال لبيك خا اله * ااا ١‏ 0 
انمد الله إذ لم يأتتى أجل حتى كسا من الإأسلام سر بالا 
ومن أبيات لبيد السائرة : 0 
وكل امرء يوما 0 إذا كشفت عند الاله المحامد. 
اا بيتأ من الشعر بعد أن هداه الله للإسلام » سوى البيت الوحيد : - 


دا الا 


سلمى22 . دخلوا على رسول الله عَُهِ فسلموا عليه بسلام الإسلام » 
وقالوا : إن الضحاك بن سفيان” سار فينا بكتاب الله وبسنتك التى أمرته ‏ 
وإنه دعانا إل الله فاستجبنا لله ولرسوله 4 وله أخحذ الصدقة من أغنيائنا ' ' 
فردها على فقرائنا . 

1١١ 
وفد بنى عامر بن صعصعة .. وقصة محاولة اغتيال النبى َيِه‎ 
قالوا : وقدم على رسول الله عه وفد بنى عامر بن صعصعة  وهم‎ 


من هوازن ‏ ء فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جزء وجبار بن 
سلمى . وكان هولاء شياطين القوم ورؤساؤهم . 


وكان عامر بن الطفيل الخبيث متكبراً » يرى أنه أولى أن تتبعه العرب 
بألل ع عِ 

من محمد كله + فقك قال له قومه < .يا عامن إن النامن: قد أملموا فاسلم .: 
قال : والله لقد كنت أليت أن لا أنتبى حتى تتبع العرب عقبى » أفأنا أتبع 
هذا الفتى من قريش ؟ وكان قد قرر اغتيال النبى عَيّهِ بمشاركه أربد بن 
قيس فقال له : إذا قدمنا على الرجل فإنى سأشغل عنك وجهه ؛» فإذا فعلت 
ذلك فاعله بالسيف » فوافقه أربد على هذه الخطة الغادره » غير أن الله 
أفشل المؤامرة ٠‏ فقد ذكر الموّرخون أن عامراً طلب من الرسول عَيدْهِ أن 


دك اه إن نيان أحن عن سداق من الاسم سيالا 

وقال عض نين القطات حت وكان خينة ب ليد افق كما من شفرك > تقال :ما كنت 
لأقول شعراً بعد أن علمنى الله البقرة وال عمران » فزاده عمر فى عطائه خمسمائة وكان ألفين . عاش 
لبيد مائة وأربعين سنة . وتوفى فى خلافة عئان بالكوفة فى إمارة الوليد بن عقبة . 

١ هو جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة . كان ممن حضر عامر , بن الطفيل‎ )١١ 
» بالمدينة لا أراد أن يغتال النبى معو ثم أسلم » وهو الذى قتل عامر بن فهيرة فى جرية بثر معونة‎ 
وكان يقول : مما دعافى إلى الإسلام أفى طعنت رجلا منهم فسمعته يقول : فزت والله . قال : فقلت‎ 
ف نفس : ما فاز » أليس قد قتلته ؟ حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : الشهادة » فقلت : فاز‎ 

ولام هو المسحالة ون كنات عه ضوقت الفالري ارارق سين الى 12 ولاه الرصول 
نعل من أسل من وه كان من الشجط الا + بد ما لو + وى من ليث ان ٠‏ 


مد ةراج 


. يختلى به » فقال عََّهِ لا حتى تومن بالله وحده لا شريك له » وجعل عامر | 
الجرم يكلم النبى عَم ويشاغله » ويننظر من صاحبه أربد أن يفتك به فلم 
يستطع ٠ ٠‏ فيئس عامر » ثم خرج من مجلس النبى عَيْقُهِ ووجه اللوم ! لل 

'شريكه فى الإجرام ( أربد ) قائلا : ويلك أين ما كنت أمرتك به ؟ والله . 
ما كان على ظهر الأرض رجل أخوف عندى على نفسى منك » وأ الله 
لا أخافك بعد اليوم أبدا ٠‏ فقال أربد : لا أبالك » لاتعجل على » والله ما 
هممت بالذى أمرتنى به من أمره إلا دخلت ( أنت ) بينى وبين الرجل » 
حتى ما أرى غيرك » أفأضربك بالسيف ؟ وروى أن الرسول عَيُْهِ قال : 
للهم اكفنى عامر بن الطفيل » وكان عامر قد وجه عهديدا إلى النى عله 
قائلا : والله لأملأنها عليك خيلاً ورجلا . فخرج عامر ووفده راجعين إلى 
بلادهم » حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر الطاعون فى 
8 0 00 
فقد سلط الله عليه صاعقه فأحرقته » والرجل الوحيد من الثلاثة الذى نجاه 
لله فهداه للإسلام » هو جبار بن سلمى ١‏ انظر تفاصيل قصة عامر بن 
الطفيل مطولة فى سيرة ابن هشام ج 4 ص 5١5-15١5 7١7”‏ 

ال ا ل سد ابن سعد ج ١‏ ص 
للا" ظ 


دك اه 
ظ وفد عبد القيس |0 ظ 
عبد القيس ل مني رجاس للدي با بي الئل 
العرب » كانت مواطنهم تبامة ثم امتدررا ق الباية بالبحرية : 
وَقَدَ وفدهم على رسول الله َيه سنة تسع برئاسة الجارود بن 
عمرو”؟, وكان نصرانيا » فعرض عليه ا ودعاه إليه » فقال : 


)١(‏ هو الجارود بن عمرو » وقيل ابن المعلى » وإنما سمى الجارود , لأنه أغار فى الجاهلية على بكر 
ابن وائل فأُصابهم وجردهم . كان ف رواة الحديت عن رسول الله يلل . روى عنه من الصحابة 
عبد الله بن عمرو بن العاص » ومن التابعين أبو مسلم الجذمى ومطرف بن عبد الله بن الشخير وابن 
سيرين » وغيرهم . استشهد الجارود فى معركة نبهاوند مع النعمان بن مقرن: المزنى بأرض فارس . 


١490 


يا محمد إنى قد كنت علٍى دين » وإفى تارك دينى لدينك » أفتضمن لى 
دينى ؟ قال رسول الله عَيُْهِ : نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير 
منه . قالوا ١‏ تامام راس ساي وى اللي ا 
عبد القيس قائلا : مرحبا بالقوم غير خزايا » ولا النداما » فققال رجال 
الوفد : يا رسول الله ؛ إن بيننا وبينك المشركين من مضر » وإنا لاا نصال 
إليك إلا فى الأشهر الحرم » حدثنا بجمل من الأمر» إن عملنا به دخخلنا 
الجنة » وندعوا به من وراءنا . 

قال عي : امرك بأربع وأنبام عن أربع : الإمان بالله » هل تدرون ما 
الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
«رمضاة و أن تفظر امن المقام الحمن وا 1 عن أريع »عا اند دن الباء 
واععير راخم والرفك + وعندما ريدت العرب فيك كر عبد القيس وكانو1 
مددا للمسلمين (١‏ انظر مزيدا من التفاصيل عن أخبار وفد عبد القيس فى 
سيرة ابن هشام ج 4 ص 11١‏ 71 وطبقات ابن سعد الكبرى ج ١‏ 
ل ا ا 


3 
وفد رؤاس 


ورؤاس بطن من عامر بن صعصعة من هوازن ء وقد وفد مثيم رجل 
يقال له : عمرو بن مالك بن قيس فأسلم على يد رسول الله َيه ثم أ 
قومه فدعاهم إلى الإسلام » فقالوا حتى نصيب من بنى عقيل بن كعب 
( وهم أيضاً بطن من عامر بن صعضعة ) مثل ما أصابوا. منا . 

قال ابن سعل : ترجو يريدونهم ؛ وخرج 6 عمرو . بن مالك 
عن لتى عقيل . قل عمو فأسقط فى يدى » وقلت :قلت رجلا وقد 
أريد النبى + كله ؛ وقد بلغه ذلك » فقال : لدن أن لأضرين ما فوق الغ 


1/8/8 د 


من يده » قال فأطلقت يدى ثم أنيته فسلمت عليه فاعرض عنى » فاتيته من - 
قبل وجه فقلت : يا رسول الله إن الرب ليترضى فيرضى فارض عنى » رضى ‏ 


جد 8( ص : 
وفد عقيل بن كعب 

عقيل ينا ين عن عرازة مز يذى :عادر بن منتتينة وقد روف 
منهم ثلاثة على رسول لله عه فبايعوا وأسلموا وبايعوه على من وراءهم من 
قومهم . فأعطاهم النبى عَُّهُ » العقيق . عقيق بنى عقيل » وهى أرض فيها 
عيون ونخل » وكتب لهم بذلك كتابا فى أديم أحمر جاء فيه : « بسم الله 
الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى رسول الله عَيّْه ربيعا ومطرفا وأنسا , 
أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم 
حقا لمسلم » فكان الكتاب فى يد مطرف . ظ 


بد 18 سه 

وفد جعدة 
جعدة أو الجعدة : 9 يطلق على عدة. قبائل قحطانية وعدنانية . 
والجعدة بطن من القحطانية يسكنون وادى حضرموت » والجعدة أيضاً 6 
قبيلة تسكن إلى الغرب من بلاد يافع » وبلادهم جبلية . أما هؤلاء الوافد ' 
مندوبهم على رسول الله عه » فهم بنو جعدة بن كعب بن ربيعة من 
هوازن . قال ابن سعد وفد منهم إلى رسول الله عَوهِ الرقاد بن عمرو ربيعة 
ابن جعدة بن كعب واعطاه رصول الله بالفلج”' ضيعة وكتب له كتابا وهو 
عندهم . ١‏ 


5-7 الففج ؛ بفتح أوله وسكون ثانيه » هوا فلج الأفلاج قال فى مراصد الاطلاع‎ )١( 
. العارض-ومطلع الشمس.وراء المجازة ؛ يصب فيه أودنة العارض به تخل ومزارع وعيون جارية‎ 


00-6 اسه 


ج11 بت 
وفد قفشير 
وقشير بطن من هوازن » وهم بنو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صحعصعة . 
لا حي ار ا بع ا 21 
هبيرة » وفدوا على رسول الله عَييُهِ » فأسلموا فأعطى رسول يه قرة 
ل ل سن اتنا وي ا 
قومه . وقال قرة حين رجع . 1 
حباها رسول الله إذ نزلت به وأمكتها من نائل غير منفد 
فأضحت بروض الخضر وهى حثيئة 2 وقد أنجحت حاجاتها من محمد 
عليبا فتى لا يردف الذم رحله تروك لأمر العاجز. الردة. 
وقال ابن الأثير : إن النبى عَينه لا كان فى حجة الوداع نظر إلى قرة وهو 
على ناقة قصوة » فقال له رسول الله َه : كيف قلت حين أتيتنى ( يعنى 
يوم وفد عليه ) . قال : قلت يا رسول الله : “كان لنا افية وراك هن دون الله 
دن ل و اك وام شار رخا حا لز اا 
تركناهم » وأحببناك ». فلما أدبر قال رسول الله عي أفلح من رزق ليا . 
لل ب اودري 
حيث اتهم بأنه منع الركاة و كانت نوازن أثناء حرب خالد وطليحة بن خويلد 
تريص بالمسلمين وا ا كيو أن حيااتل البو سج 17 
86 00 
وفد بنى البكاء 
والبكاء هؤلاء 0 أيضا من بنى عامر بن صعصعة من هوازن وفد منهم 
على رسول الله علق اللةاتر فنهة م منهم معاوية بن ثور بن عبادة بن 
لبك وهو يوذ ان مال سنة » فأسلمو! جميعا » فأضافهم النبى َه 
وأجازهم » وقال معاوية هذا للنبى عَيه “إل ارك مساك دوقد كردت 


جح 15 بد 


وابنى هذا برّبى فامسح وجهه ء فمسح رسول الله َه وجه بشر بن 
معاوية وأعطاه أعنزا عفراء » وبرك علممن . قال الجعد بن عبد الله بن عامر 
البكاف7) : فالسنة2©9 ربما أصابت بنى البكاء ولا تصيبهم . 
00 ضمن الوفد رجل يقال له » الفجيع بن عبد الله فكتب له رسول الله 
عه كتا : ( من محمد النبى للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة » 
أ الزكة > وأعل اله وسو وأعطى من المغائم خمس الله »؛ ونصر النبى ٠‏ 
وأصحابه » وأشهد على إسلامه » وفارق المشركين ٠»‏ فإنه امن يأمان الله 
وأمان محمد . قال هشام وق رسن ال لخ مدعي الأصم عبد 
الرحمن وكتب له بمائة الذى أسلم عليه ذى القصة ‏ وكان عبد الرحمن 
من أصحاب الظلة » يعنى الصفة صفة المسجد2©2 . 


ل 2 
وفد بنى عبد بن عدى 


هؤلاء لم أجد فى المعاجم تحديداً لهويتهم ؛ ولكن يظهر أنهم من كنانة 
جيران الحرم » قال ابن سعد : وقدم على رسول الله َيه وفد بنى عبد بن 
عدى » وفيهم الحارث بن أهبان » وعويمر بن الأخرم وحبيب وربيعة ابنا 
ملة 290 . ومعهم رهط من قومهم » فقالوا يا محمد نحن أهل الحرم وساكنه 
وأعز من به » ونحن لا نريد قتالك » ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك » 
ولكنا لا نقاتل قريشا » وإنما لنحبك ومن أنت منه » فإن أصبت منا أحدأ 
ظا فعليك ديته » وإن ايا اعاي يكرك هد وب عل 
د مادم يقد 


د ا أت اكوك :فدح مسح ب عار ا 
رسول الله عل : يألى الله لبنى عامر إلا خيراً 

(؟) السنة هنا تعبير عن الجفاف طوال السنة . 

(؟) طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 8.” . 

(5) لم أجد هما ترجمة أكثر من قصة إسلامهما . 

(5) طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 605" . 


ا ا 


١64 ل‎ 


ظ وفد أشجع ظ ' 
أشجع اسم قبيلة عظيمة من غطفان » وكانت أشجع أحد الأجدحة 
الأربعة التى قاتلت المسلمين فى جيش الأحزاب » وكان نعبم بن مسعود 
ال ا 00 
0 العالئة غزوة الأحراب ) . ويقال إن 
أشجع وفدت عل رسول الل يه بعد أن فرغ من بنى قريظة » وكا 
سبعمائة » فوادعهم ؛ ثم أسلموا بعد ذلك » وكان منهم كتيبة ضمن الجيش 
اليا ا د 0 عام الأعراب: ع 
0 
وفد باهلة ‏ 
. باهلة قبيلة عظيمة من قيس عيلان من العدنانية » كانوا يقطنون العامة . 
ومنهم أحد قادة الفتح الإإسلامى العظام ( قتيبة بن مسلم الباهلى ) . 
وفد وافدهم على رسول الله عي » وهو مطرف بن الكاهن(" الباهل 
نيابة عن قومه فأسلم وأخدذ لقومه أمانا » وكتب له رسول الله عه كتابا 
فيه فرأ” نض الصدقات ء ثم قدم نبشل بن مالك”" الوائى من باهلة على رسول الله 
َه وافداً لقومه فأسلم أيضاً » وكتب له رسول الله عله » ولمن أسلم 


من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام » وكتبه عئان بن عفان . 


1 
2020323000 وفك بنى سليم ا 
لسالس دم و وري ووو ا ا 
)١(‏ لم يزد المترجمون له على أن ذكروا قصة وفوده على غل الرسول 42 ا ظ 
)١(‏ لم يزد أصحاب التراجم عند ترجمتهم لنبثل على .ذكر قصة وفوده على على النبى عَيه . 


عد 19ت : 


مضر بن نزار بن معد بن عدنان » تتفرع سلم عشائر وبطون كثيرة : 
منتشرون فى مساحة كبيرة من جزيرة العرب » وكانوا قوة ضاربة لهم وزنهم 
العسكرى ف الجاهلية والاسلام » وهم أبناء عمومة هوازن » وفى فتح مكة 
كان منيم ( ضمن الجيش التبوى ) ألف فارس » قادهم خخالد بن الوليد . 


وفد واقدهم .عل سول لله عه وهو رجل اسمه قيس بن نسيبة'") 
فسمع كلام البى عي وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله ء ولا 
6 الرسول عه إلى الاسلام أسلم 0 قومه بنى سلم ع 
فأخبرهم بما لا يدع مجالا للشك فى أن محمداً عه نبى مرسل » حيث قال 
هم : قد سمعت ترجمة الروم وهيمنة فارس وأشعار العرب » وكهانة 
الكاهن » وكلام مقاول حمير » فما يشبه كلام محمد شيئا من كلامهم , 
لل ةلكسر 
وهم ألف فلقوا رسول الله َيه بقديد قرب ساحل البحر وفهم العباس بن 
. مرداس . 


وبنو سلم منهم ذلك الرجل الذى استعاد إنسانيته عندما رأى ثعلبان 
يبولان على إله لهم ( صنم ) فهان الصنم فى نفسه » فكفر به وشد عليه 
فحطمه وهو يقول  :‏ 


أرب يبول الثعلبان - لقد هان من بالت عليه الثعالب 


ثم أق اللبى ملق » فقال : ما امك ؟ قال غاوى بن ظالم ‏ قال : أ 


(1)نقالنق ميك القابة « فى فس بع نقبة اللدلسى ين زرو ابو مسر باسناوه ةا اومن اهل 
بدر ما كان » اشتد على العرب لا سيما أهل نجد » فلما كان يوم الخندق ورجع المشركون إلى 
بلادهم ؛ جاء قيس بن نشبة إلى النبى عله فسأله عن السموات » فذكر له النبى مَك السموات 
السبع والملائكة وعبادتهم وذكر الأرض وما فيها » فأسلم ورجع إلى قومه .. فقال لد عت رجه ظ 
ا وفارس وأشعار العرب والكهان ومقاول حمير» وما كلام محمد يشبه شيئاً من كلامهم 
فأطيعونى فى محمد فإنكم أخواله قان ظفر تتفعوا يه وتعدوا+ .وإ مكن الأخرئ م تقندم العرت 
عليكم » فأسلم بنو سلم جميعهم وكانوا قوة حربية عظيمة : 


(م- ١١‏ * غزوة تبوك ) 
ا د 


راشد”'' بن عبد الله » فأسلم وحسن إسلامه » وقد زكى النبى عله راشدا 
هذا » فقال : خير قرى عربية خيبر » وخير بنى سلبم راشد وعقد له على 
قومه » أى جعله أميرا عليهم . كانت منازل بنى سلم بعالية جد بالقرب من 
خيبر » ومن منازهم وادى القرى المشهور بالبساتين وكان لهم شأن عظم فى 
الفتوحات الإسلامية » وخاصة بأفريقية : حيث كانت هناك منهم عشائر 
كثيرة وخاصة فى شمال ليبيا ومصر وكان نزولهم مصر سنة تسع ومائة 
هجرية ( انظر معجم قبائل العرب » ج 7 ص 17 ه إلى 5 وطبقات ابن 
سعد الكبرى ج ١‏ ص07 "0٠8‏ والقاموس المحيط ج 2١١5 ١‏ 
555 ). 


2-75 
وفد بنى هلال 
بنو هلال قبيلة من عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » تقع 
منازههم فى تجد والحجاز » ومن أراضيهم فى جزيرة العرب » بيشة وتربة فى 
0 ظ ا صاالله . . ١‏ 
الرسول عن اسمه فاخبره » فقال : أنت عبد الله » فاسلم » فقال رجل من 
ل 
جدّى الذى اختارت هوازن كلها إلى النبى عبد عوف وافدا ‏ 
ومن أعضاء الوفد » قبيصة بن الخارق » قال : يا رسول الله « إفى حملت 
عن قومى حمالة فأعنّى فيها » قال : هى لك فى الصدقات إذا جاءت » .: 


)١(‏ كان إسمه غاوى بن ظالم » فسماه النبى مُه راشد بن عبد الله » وكان سادن صنم لبنى سلم 
يدعى سواعا » وأسلم وحسن إسلامه » ولما فتح رسول الله عله مكة أشار إلى الأصنام فسقطت 
لوجوهها فقال راشد شعراً : ظ 

قالقه «هلد. إل الخديية فقلت. لا يأنى عليك الله والاسلام 
لو ما شهدت محمداً (قبيله 2 بالفمح حين تكسر الأصنام 
واشت “نون ١الله‏ أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الاظلام 


١55‏ ل 


قالوا:© ووقد عل رميول اه كه زياد رن غيد الله بن سالكدين صر 
المهلالى ٠‏ فلما دخل المدينة توجه إلى منزل ميمونة بنت الحارث زوج النبى 
ل كات حالة زياد م ا 0 
يا رس ل 0 
ري اد قصل القهر» #أمل اد دا ل ووضع بده عل 


759 لس 

وفد بكر بن وائل 
بكر بن وائل » هؤلاء قبيلة عظيمة من بنى أسد بن نزار بن معد بر 
عدنان » وتتفرع عن بكر بن وائل بطون كثيرة منها بنو حنيفة وبنو عجا 
وبنو شيبان . تحتل بكر بن وائل مساحات شاسعة من جزيرة العرب » كت 
من العامة حتى البحرين . وكان لبكر بن وائل شأن عظم فى الجاهاءٍ 
والإسلام » وقد أنشاوا لهم قبل الإسلام دولة فى العراق على بر دجلة 
وهى البلاد المسماة حتى اليوم بديار بكر » وقد كانوا يحاريون الإمبراطور 
الفارسية قبل الإسلام ولكنهم كانوا حلفاء للفرس عندما دخل جيش خال 

امي 


2 واصاعم دع ار 0 0200 
منكم » هذا رجل من أياد تحنّف فى الجاهلية فوافى عكاظ , والناء 
مجتمعون فيكلمهم بكلامه الذى حفظ عنه » وكان فى الوفد بشير 
الخصاصية”' . 


000 2 ع 
سكن 'البهزة :© وكان من زواة اطتديت: © روف عنه بو امن العيدف:. 


حم يس 


2 اند 
وفد تغلب 
تغلب بكسر اللام ‏ قبيلة عظيمة من العدنانية » جدهم الأعلى 
ربيعة بن مضر » ومن تغدب تتفرع بطون كثيرة » وتغلب من القبائل 
الحربية ذات التاريخ الشهير » سكنت تغلب العراق قبل الإسلام فى جهة 
سنجار ونصيبين » وتعرف بلادهم فى العراق بديار ربيعة » قاتلت تغلب 
المسلمين إلى جانب الرومان عام ١١‏ هجرية ». لآن فيهم نصارى .. غير 
أنبم قاتلوا الفرس ااا ا 
وقد وفد منهم على رسول الله عه وفد مختلط فيهم ؛ بعض النصارى » 
فكانوا ستة عشر رجلا » لاطلم غين التضاري وبقى النصارى على 
زضبرانعية احا النبى ع عايكة المسلمين » وصالح النصارى وأقرهم على 
ديهم . 


© - 
وفد حنيفة . 
بنو حنيفة قبيلة عظيمة » من العدنانية من ربيعة بن نزار » تنحدر من 
بكر بن وائل » تقع منازلهم فى العامة » وتعد بنو حنيفة من القبائل العربية 
احاربة الشرسة فى القتال » وقد ارتدت عن الإسلام » ودارت فى بلادها 
أعنف معارك الردة التى خاضها المسلمون على الإطلاق . 
وفد وفدهم على رسول الله عه عام عشر هجرية وفيهم مسيلمة بن 
حبيب الذى أطلق عليه فيما بعد لقب ( الكذاب ) لأنه ادّعى. النبوة : 
والرحال بن عنفوة » الذى تعلم القران » ثم ارتد وكان بمثابة الموجه 
والداعية لمسيلمة الكذاب » وقد قتل الاثنان فى معركة البمامة . 1 
وقد شهد كل أعضاء الوفد شهادة الحق عند رسول الله عه 2 ثم 
حدثت الردة فيما بعد بينهم » وكان مسيلمة قد خلفوهنى رحلهم عندما 


ابلرا البى عَيله » فأجازهم بتك عب ع0 


حت 


تقال يا وصول الل جطلها ساتحا ناتف علدا مها لناب وق كاننا 
بحفظها علينا » فأمر له عَيْتُه بمثل ما أمر لهم من الجائزة » وقال : ليس 
بشرم مكانا لحفظه ركابكم ورحالكم . فذكر ذلك لمسيلمة » فقال 
الخبيث : عرف أن الأمر إلىّ من بعده » فرجعوا إلى بلادهم وكان عندهم 
راهسذ فق كنيسة غ » فلما سمع مؤذنهم بوذن بالتوحيد » قال 0 
ادعى مسيلمة النبوة » وشهد له الرحال بن عنفوة أن الرسول عَنّ أشركه 
فى الأمر » فافتتن الناس به » ما أدى إلى حروب طاحنة بين بنى حنيفة وبين 
حون ادم 


ا للك 
وفد بنى شيبان 
شيبان قبيلة قحطانية عظيمة تتفرع من بكر بن وائل » وقد كان منهم 
قادة حربيون بارزون فى الجاهلية والإسلام » ففى الجاهلية » منهم هالى“* بن 
مسعود قاد العرب فى معركة ذى قار وهزم فيها الفرس . ومنهم القائد 
المظفر المثنى بن حارثة » صاحب المعارك البطولية فى العراق » وكثيرون 
اخرون » وهم من القبائل النجدية » وفى صدر الإسلام استوطنوا شرق 
دجلة فى العراق » وكان وافد بنى شيبان إلى رسول الل عه حريث بن 
ل 0 
فقد حدثت قيلة بدت مخرمة"؟ ‏ فى حديث طويل ذكره ابن سعد فى 
طبقاته ج ١‏ ص 7١8 ١٠‏ فقالت مدي ل 
صاحب صدق ‏ حتى قدمنا على رسول الله عَيُّه وهو يصلى بالناس صلاة 


٠ 


الغذاة وفك أقفت حين انشق لا ل ل ليا 


زع قل فى أسد قي + الأسح أن انه ارت » ثم كز فصع مع قيلة وإلاوث هذا مق تى هل 

' بن شيبان » وروى عن الحارث أنه قال : وفدت والرسول على المنبر يقول : جهزوا جيشا إلى بكر بن 
وائل . فقلت : يا رسول الله أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد . 0 

٠‏ ا ونا ٠‏ ل يزد ابن الأثير فى ترجمتها فى ٠‏ أساد الغاية » على أن ذكر 

قصة وفادتها على النبى عام | 


حا 1ه 


تكاد تعارف مع ظلمة الليل ٠‏ فصففت مع الرجال كنت امرأة,.حديئة عهد 
جاهلية . فقال لى الرجل الذى يلينى من الصف امرأة أنت. أم رجل ؟ 
شلك لين ام اناه افسل 2 ركد" موك فيو ٠‏ فصل نه لتنا 
وزاءك ».وإذا صف من النساء قد حدث عند الحجرات ل أكن 6-- 
دخلت فكنت فيبن حتى إذا طلعت ال: لشمس دنوت فجعلت إذا رأ 
رجلا ذا رواء وذا قش طمح إليه ضرق لأرى رشنو 50000 
القامن ب حي جام ويا حم واكك ار تفلك اليس ب اققال "الياذة غلياك 
اوسن الله م فقا رسيو اك ؛ وعلراك الات وريحة اله وير كاة+ 
وكلية يتفض الى لكي تقال ملتهي” أكائنا ورصلر ا رمه لضا 0 ودع 
نيب القلة مقخور لخزر خردياين ابن أعلاه » وهو قاعد القرفصاءء فلما 
وفوسوك أنه 02 مفعلدا . فق القليق ١‏ شدت قن لق ن ونتقال 
جليسه : با رسول الله » أرعدت المسكينة , فقال رسول الله يه » و 
نظن إل وآنا غند :ظهرة: :ياسكية عليلك السكية :4 فلم قاها رضول: الله 
5 ل قن قلبى من الرعنيه : 


وقد تقدم حريث بن حسان . فبايع رسول الله م على الإسلام » عليه 
وعا لى قومه » وذكر ابن سعد فى طبقاته أن حرملة بن عبد الله(" خرج حتى 
آق رسول الل له , فأسلمثم ارتحل ؛ وعد نان نيا ونيو اليا 
تأمرنى أن أعمل ؟ فقال :يا حرملة ائت المعروف واجتنب المدكر 17 
انصرف حتى أن راحلته » ثم رجع وقال : بااوشول العا امزال اغا ؟ 
فقال يا حرملة ( ائت 000000008 
قمبت من عند القوم أن يقولوه فيك لك فائته والذى تكره أن يقولوه لك 


إذا قمت من عندهم فاجتنيه 0 


. بفتح أوله وثانيه  الخوف‎  قرفلا‎ )١( 

(١؟)‏ هو حرملة بن عبد الله بن أياس التهيمى الغتيرف ل ابن الأثير قصته التى أوردناها , 
إنه يعد فى البصريين . 

(7) طبقات ابن سعد الكبرى ج عا “ص :#0 اابيك :14 7 


ا ال 


ل 597 سل 

وفد طء 
طىء قبيلة قحطانية عظيمة » وهم من كهلان » بنو على؟ بن أدد بن زيد 
ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان » تتفرع منهم بطون عديدة » 
كانت منازلهم بالعن » ثم خرجوا منها على إثر خروجٍ الأزد منه » ونزلوا 


تحن ل وان ابي س4 2 اعليو هو عل جيل أجاوسلس واستتروا 
: بهما » وطى؟ قوة حربية هائلة فى الجاهلية والاسلام » عندما حدثت فتن 
الردة بعد وفاة الرسول عَدُهُ همت طىء بالارتداد » ولكن سيدهم الميمون. 
عدّى بن حاتم صرفهم عن فكرة الردة فتحولوا إلى قوة جبارة فى جانب ‏ 
عام ١4‏ ه كان لطىء مع المثنّى بن حارثة دور مشرّف فى محاربة المجوس 
الفرس ٠‏ 0 ظ ظ 

جاء وفدهم إلى المدينة ملفا من خمسة ا برئاسة الفارس 
لعي زو لقي 0اي افلا غلا عل :سول اله. .مره عرض اميه 
الاسلام » وأجاز كل رجل منهم بخمس أواق فضة » وأعطى زيد الخيل 
اثنتى عشرة أوقية ونشًا بصفته رئيسهم . ظ 

٠ 55 ٠ ع : صلالل‎ 

وقد أثنى رسول الله عَيلّهُ على زيد الخيل فقال : ما ذكر لى رجل من 
العرب إلا رأيته دون ما ذكر لى إلا ما كان من زيد فإنهلم يبلغ كل ما فيه , 
و ريرق لذ 9ه ويد حر ونا اد ارتو مه وي 
و د وو 
مضبى من هذا الكتاب قصة الرجل عدىٌ بن حاتم وقصة إسلامه مفصلة . 


: اسمه زيد بن مهلهل بن منبب الطالى . كان حسن الاسلام » لما لما وفد على الرسول عله قال له‎ )١( 
.. ما اسمك ؟ قال نه الخل » قال : بل أنت زيد الخير ) ؛ فسل » قال : أسأل عن علامة الله فيمن لا‎ 
» يريد » فقال له رسول الله ميته : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به‎ 
فإن عملت به أثبت بثوابه ؛ وإن فاتنى منه شىء حزنت عليه . فقال له رسول الله عل : هذه علامة‎ 
انس بو لد معن لا مدر رد ضري بقار لوال اق لحل واكم‎ 


ل 1١58‏ سد 


0-7 اخ لك 
وفد تجيب 
تُجيب ‏ بضم أوله وفتح ثانيه ‏ بطن من كندة » كانوا يسكنون 
الكسر فى وسط رووص تراه ياه ال وياتة ) 
ينهم أربعمائة فارس . 
وفدوا على رسول الله ع سنة تسع ء وكان وفدهم مؤلفا من ثلاثة 
عشر رجلا » وساقوا معهم زكوات أمواهم , فسر رسول لله عله بهم : 
وقال اميم ال يااره منزهم وحباهم » وأمر بلالا أن يمسن ضيافتهم 
وعاب ع لاير < 
وقال رسول الله َيه هم : هل بقى منكم أحد ؟ قالوا : غلام خلفناه 
على رحالنا » وهو أحدثنا سنا » قال : أرسلوه إلينا » فأقبل الغلام إلى 
وسو ل الله الع فقانه؟ إنج ارق موس اناي الرعيظ الذي أنولف اننا 
فقضيت حوائجهم فاقض حاجتى . فقال : وما حاجتك ؟ قال : تسال الله 
أن يغفر لى وي رحمنى ويجعل غناى فى قلبى » فقال : اللهم اغفر له وارحمه 
واجعل غناه فى قلبه » ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه » فرجعوا 
إلى بلادهم » فلما وافوا رسول الله عه فى موسم الحج عام عشرة بمنى » 
ل . فقالوا : ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله » قال سول الله 
ور ا رت ا 


تت 

وفد خولات 
عجزلانة مسن قائل انين :التتحطارية م وهنم مق كبألان تب بوهم يتن وان 
ابن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
"ابو ريك بن اولان ون ها باتونح لال عل اع جل دي ره كر لخاد 
وهناك قبيلة أخرى يقال لما : خولان بن عامر اليوم » وهؤلاء تقع منازهم 

مال صعدة وهم على الأرجح من قضاعة .. 
وخولان هؤلاء لين نحن بصدد ذكرهم » كان هم شأن فى الفتوحات 


يم ب 11 عبت 


الإسلامية وقد كان منهم قادة عسكريون مظفرون » منهم : السمح بن مال 
الخولانى أمير الأندلس الذى اجتاح فى أوائل القرن الثافى الممهجرى جنوب 
رسا واعل مدينة وطرار وج ولا يوال عتى غك تزميه شار نيا 

يسمى باسم السمح هذا » فهو بالفرنسية ( بيا الزاما ) 422332118 178/18 
أى عع ع ب رحمه الله فى كتابه 

مخزلا ( رعو ضفرة در م عل رسو 710ل يران يل 
عشر هجرية . فقالوا : يا رسول لله » نحن مؤمنونٍ بالله مصدقود 
ا ا لجرا يد ياس اعبين 
سو إن ف الك يكل ع خطاها عو اعم حلط ورلا قولكم 

اراق من عضيم اللغد الوا يدوه راسد وعم آأبييم تئر 
بشر وعر أبدلنا الله ما جكت به » إلا أن عجوزاً أو شيخا كبيراً يتمسكان 
به » وإن قدمنا عليه هدمناه إن شاء الله » ثم علمهم عَيْه شرائع الإسلام 
وأمرهم بالوفاء والعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار » وأن لا يظلموا عدا 
ثم ودعوه وخرجوا ان بلادهم بعد أن أجاز كل واحد منهم اثنتى عشرة 
أوقية فضة ونشا » فلما رجعوا إلى بلادهم ؛ لم يحلوا عقدة حتى هدموا 
ا ا 
ج 7 ص 281١‏ وصفة جزيرة العرب للهمداق ص 7ه 04 
وطبقات ابن سعد الكبرى ج ١‏ ص 55” . 


عه ا اجده 
وفد جعفى ظ 
عبرا اوم وو عع حرا وز ا 


بح 9ت 


ستعاع اثنان. و اريعوق قرسا :. 


بعس ا ا ا 00 


باغنى أنكم لا تأكلون القلب ؟ قالا ل فإنه لا يكمل إسلامكم 
ع د اا ال 0 


3 


أردعت يده » فقال له رسول الله كته لفقا كله .. 


كال ابى سعد واكتيه يول الله ع1 لقيين نزخ مطلقة كناتسف : 
كتاب من محمد رسول الله لقيس بن سلمة بن شراحيل » إفى استعملتك 
على مران”" ومواليها وحريم ومواليها والكلاب ( بضم الكاف ) ومواليها 

من أقام الصلاة وانى الزكاة وصدّق ماله وصفاه , ثم قالا الرسون اله 
إن أُمْنا مليكة بنت الحلو كانت تفك العانى وتطعم البائس وترحم 
ار ل ا ا ا 0 

والموؤودة فى النار . فقاما مغضبين » فقال عَيلّهُ : إلى فارجعا فقال : 

ع أمكما ( أى فق الا )» فيا ومضا يقولان : ول إن رج أطت 
ار لأهل أن لا ب: ؛ وذهبا » فلما كانا ببعض 
الطريق لقيا رجلا من أصحاب رسول ا َيه ء معه إبل من إبل الصدقة 
د واستوليا على الإبل » فبلغ ذلك النبى عه » فلعنهما فيمن كان 
ان داة +١‏ فى وفد على ل الله عله معه ابناد 
ر اث اوس 0 رحدو 9 
فأسلموا » وهو عمرو بن ذهل بن مرار بن جعفى وابناه سبرة وعزيز . 
فقال رسول الله َي لعزيز : ما اسمك ؟ قال : عزيز » قال : لا عزيز إلا 
لله » أنت عبد الرحمن » فأسلموا » وأقطع رسول الله عَييه عمرو بن ذهل 
واد بابمن يقال له حردان ( بضم الحاء ) . . 


: 52 يه حد ايوم بلك شمال شرق صنعاء يقال له :ا بيت مران وهو من بلاد‎ )١١( 


بت 15 بحت 


"١‏ سل 
وفد صداء 
صداء ( بضم الصاد ) بطن من كهلان من القحطانية » وهم من أهل 
ابعن ( معجم قبائل العرب ج ١‏ ص 155 ) . ظ 
اه هجرية شكل قوة 
حربية قوامها أربعمائة » وأعطى قيادتهم لسعد بن عبادة وأمره بأن يغير بهم - 
ا ل 00 
رجلا من قبيلة صداء » فجاء سريعاً إلى النبى عَتُه طالباً منه تجميد الحملة ‏ 
شنادة سعد رن عنادة قائلد : جئتك وافداً على من ورالى » فاردد الجيش وأنا 
لك بقومى , فردهم الرسول عه » وقد صدق الرجل » فوفد من صداء 
على النبى َيه خمسة عشر رجلا فأسلموا وبايعوه على من وراءهم من 
قو » ففشا الاسلام » فلما كانت حجة الودا عام عشر » واف 
لمي له من مال جل , وكان الرجل اذى ضمن للرسول علق سد سلام 
يا ا عسي . فلما قدم . 
بهم .قال له الرسول عَيه :يا أخا صداء إنك لمطاع فى قومك . 


عد !حت : 
وفد مراد 
مراد قبيلة قحطانية مذحجية بمانية من كهلان » وهم بنو مراد بن 2 
0 وهو مالك بن أدد » كانت بلادهم إلى جانب زبيد من ابمن » أما 0 
اليوم فقبيلة مراد تسكن جنوب شرق اهن وعاصمتهم ( الجوبة ) وهم فى 
المثلث الواقع بدن مأرب ورداع وحريب . 
كان واقد مراد على رسول الله ع هو فروة بن مسيك الاسام 
وحسن إسلامه وولاه رسول ل عه على قومه مراد وزبيد ومذدحج 
كليا 6 عق هيده عالق نين تفي بين الغائتى 'الأفوى: عل الكدافة + فكان 
معه حتى توفى رسول الله َيه » ولما حدثت الردة فى العن » ثبت فروة بن 
نياك غ انتلافية وسائن السلمى ضحي الأشوه الى وانضباره لمر كزين . 


لح 747 يد 


0ت 

وفد زبيد 
زُبيد اسم يطلق على عدة قبائل » وزبيد هنا » هم من مذحج بن صعب 
ابن سعد العشيرة من بنى زيد بن كهلان . وهم قوم الفارس الشهير عمرو 
ابن معدى كرب الزبيدى , ام 0 رسول الله عه عمرو بن 
معدى كرب »2 قدم عليه فأسلم وصدّقه وامن به ورجع عمرو إلى قومه 
وعليهم رئيس فروة بن مسيك المرادى لأن الجميع من مذحج . ٠‏ 
غير أن عمرو بن معدى كرب ء لما توفى رسول الله عَقّارتد عن 
الإسلام » وانضم إلى قوم الأسود العنسى المتنبى؟ الكذاب . وقد وقع عمرو 
فى أسر بعض وحدات جيش الخلافة » فقادوه أسيراً إلى المدينة » فعفى عنه 
الخليفة الأول » فأسلم وحسن إسلامه » وقد شارك المسلمين فى معارك 
| اليرموك والقادسية ونهاوند ( فتح الفتوح ) » وقد استشهد فى معركة فتح 
' الفتوح هو وطليحة: بن خويلد الأسدى الذى كان قد ادعى النبوة ثم تاب . 


ا 
وفد كندة 
كلوه نالة قاين حضرمية عظيمة » كان منها ملوك كثيرون قبل 
الإسلام » وقد امتد ملكهم إلى جد والهن والمحجاز ( معجم قبائل العرب ح جَ 
"* ص 158 ). ظ 
وكندة هم بنو كندة » واسمه ثور بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة 
ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان » وسمّى ثور 


١‏ ككة » لاه كد آباة أ كد اتعميعة . تقع منازلهم فى الكسر بحضرموت 
وتمتد إلى مسافات واسعة ناحية مال حضرموت »2 وقد تفرقت فى 
حضرموت منهم بطون كثيرة » وى أيام سلطان الإسلام فى الصدر 00 
كان لكندة ‏ من الناحية الحربية مس 0 
ارتدت كندة عن'الإسلام » فأخضعهم المهاجر بن أبى أمية وعكرمة بن ألى 

جهل » وقد وقع ملكهم الأشعث بن فيس ف الأس فعفى عنه انيف الأول 


حت تبت 


وفوا على رسول له عام تسع جيف اين راع ورئيسهء 
الأ شعت ابن قيس + فدخلوا عل النبى عَكدُِ مسجده قد رجلوا جممهم 
واكتحلوا, وعليهم جباب ا حبرة 0 با حرير » وعليهم 9 
مخوّص بالذهب » فقال لهم الرسول 22 : ألْمْ تسلمواء قالوا : بى »2 » قال : فما 
بال هذا عليكم ( يعنى الحرير والذهب ) فألقوه بقل قال الا قيعي : نحن 

بنو كل المرار . أ او 00 
ابن ناريت ا بن كندى » وإما 
الشيبانى » امرأة الحارث بن عمرو » فقالت لعمرو بن الهبولة  :‏ ف 
مسيرة لكأنى برجل أدلم أسود » كأن مشافره مشافر ‏ بعير اكل مرار قد 
أخحن برقبتك. » تعنى زوجها الحارث. فمن يومئذ سمى الحارث » اكل 
المرار » وقد تبع الحارث عمرو بن الهبولة وقومه » فلحقه » فقتله » واستنقذ 


عند ©7370 اسه 
وفد الأزد ظ 
الأزد ( بفتح الهمزة وسكون الزاى ) جيل من أعظم أجيال العرب . 
وأشهرها . تنتسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان من 
القيحطانة : 
وتتفرع الأزد إلى فروع عظيمة أربعة : ظ 
١‏ أزد شنوءة » ونسبتهم إلى كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن 
الأزد . وتقع منازهم بالسراة وهى أودية بتثليث وتربة وبيشة . 
؟ ‏ أزد غسان. . كانت منازحهم فى شبه جزيرة العرب » ثم استوطنوا 
الشام وأسسوا لهم بها ملكا . 
اعت أزة البيراةء كانتت تداز طم .فى اللتبال. المغرووفة بعتن الآن.ببيذا 


ا الك 


الاسم ( جبال السراة ) 
عد أزد: عماذى كانت «منازلى: هناك يعيان: نيه استوا فم فل 
الاسلام فيها ملكا عظيماً . 


موطنهم الأصلى مأرب بالمن من أرض سبأ » ولما تصدّع السد وأشرف 
على الا نبيار » هاجروا وتفرقوا فى البلاد » وكان منهم الاوس والخزرج الذين 
استوطنوا يثرب » ولحقت خزاعة بمكة » ولحقت وادعة وبحمد وخزام 
وعتيك وغيرهم بعمان » ولحقت غامد ويشكر وبارق وميدعان وغيرهم 
بالشراة » ولحقت جفنة وال محرّق بن عمرو بن عامر ( مزيقيا ) وقضاعة 
بالشام . 


وقد كان لهم شأن عظم بعد هجرتهم من رجه ع :قافا ملرتا بالقاء 
والعراق ويثرب وعمان » ومن الجدير بالذكر أن قبيلة طىء العظيمة تنحدر 
من قبيلة الأزد : 

وقد وفد وفدهم على رسول الله عي 0 صرد بن عبد الله0'© سنة 
نسع هجرية » ولما دخلوا على رسول الله عي كلموه » فأعجبه ما رأى من 


متهم وزيهم فقال من أنتم م ؟ قالوا ريون ع تعب تيقال 4 إن 
لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإهانكم ؟ قالوا خمس عشرة خصلة ؛ 
خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها » وخمس أمرتنا أن نعمل بها » وخمس 
نيال لاسي أبس عليا 1ك كن منبا شيأ » فقال النبى 
2 او ل لي لل ا ارا 
ال ا ا 
الصو ري اد يي ا ار 


)١(‏ هو صرد بن عبد الله الأزدى وان سجر اف لمانا واس الأقلن ف أسند قاط + وكير 
قصه وفوده مع قومه . توق رسول الله مه وصرد أمير له عَيُّه على جرش » ووجدت فى وثيقة 
مخطوطة فى خزانة الكتب بدار آل مقبول ١‏ الباثميل » أن الباشثميل الذين رحلوا عن العير بشمال 
حطرموت :ل العرفنة راقص لسر سيوف إلى سترة رن أعيكة: لهالا رح عم انوا اقم افوا إل 
العرصمة بأواسط حضرموت منذ حولى ثلاثمائة سنة . 


ع 1 


يسيتا سا ,ابيب فيسياده يه اصيراداب 0 
فلا تجمعوا ما لاتأكلون ع ولا تبنوا ما لا تسكنون » ولا تنافسوا فى شىء. 
با مجنم 3 الذى / إليه رجعوه رعليه ار 
كه رعملوا 00 , 

اواو عون وأعسداب الفديت اندر بيه أن النبى عه جعل صرد 
ابن عبد الله أميراً على من أسلم من قومه » وأمره بآن يباهد يمن أسلم من 
قومه » من كان يليه ممن بقى على الشرك فى بعض الجيوب بايعن . 

راك بر رم اعباس رماطال ورد يع ره 
شهر فاستعصت عليه » فلجا صرد إلى مكيدة حربية أوقع فيها بالمشر كين » 

نقد السحيه عن أماة انار مدية حرق متظاهر ا بافرية ع بحي بوصيل 
عور د با كدالو وي ب ا د 
ب م لأنتيرا مسر إماتتيم بكترا م عور وفيت 


0 

وفد الصدف 

الصّدف ( بفتح الصاد وكسر الدال ) اسم يطلق على ثلاث قبائل . 

قحطانية » قبيلتين حضرمية وقبيلة يمانية حميرية 00 
ج ؟ ص 7272" ) وهؤلاء الذين وفدوا على رسول لله عله لا أدرى 

ا 0 


.١"- 1١5 ص‎ ١ معجم قبائل العرب ج‎ )١( 


ده كت 


شرحبيل بن عبد العزيز الصدفى عن ابائه قالوا : قدم وهدنا على رسول الله 
٠ 0‏ وهم بضعة عشر رجلا على قلائص لهم فى أزر وأردية : فصادفوا 
رسول الله عي فيما بينه وبين المنير فجلسوا وَل يَسَلمَو. ٠‏ فقال : 
مسلمون أنتم ؟ قالوا : نعم » قال : فهلا سلمتم ؟ فقاموا قياماً فقالوا : 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله ؛ قال : وعليكم السلام » اجلسوا , 
فجلسوا وسألوا رسول الله عَيُكُ عن أوقات الصلاة فأخبرهم . 


77د 
وفد خشين ‏ 
خشين بضم الخاء وفتح الشين اسم يطلق على قبيلتين أحدهما 

قضاعية قحطانية والأخرى طائية » ولا نعلم أيهما الذى وفد وفدهم على 
رعول الله 27 . فكل ما ذكره المؤرخون قوهم قنم أبو يعلية اللنشنى 
على رسول الله عه » وهو يتجهز إلى خيير فأسلم وخرج معه فشهد 
ال ير اي 
وبايعوا ورجعوا إلى قومهم”) 


-55- 

وفد سعد هديم 
سعد هذيم بطن من ليث بن سعد من قضاعة من القحطانية » روى عن 

سن 

رئيس وفدهم أنه قال : قدمت علل رسول الله يله 'وافداً فى نفر من 
قومى » فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نوم المسجد فنجد رسول الله عت 
:يصل على جنازة ق الستعد » فاتصرف رسو الله 26 عقال ام 
تنا وضيفنا » فأقسا ثلاث »ثم جثناه نودّعه فقال الا ل 
وأمر بدلا فأجازنا بأواق من فضة )2 ورجعنا إلى قومنا فرزقهم الله 


ا د 


. الاسلام‎ ٠ 


لال ال 


وفد بلى 
| بفتح أوله وكسر ثانيه ‏ ل ا ل 
القحطانية » وهم بنو بلى 'بن عمرو بن الحافى بن قضاعة » تحتل منازها 
مساحات واسعة من همال الجزيرة عر لت 
ولاة للرومان على بادية الشام وفى معركة مؤتة التى دارت بين المسلمين 
والرومان بجنوب الشام » كانت بلى إحدى القبائل المرتزقة فى جيش 
الرومان . ظ ظ 
وقد قدم وفدهم ادبن على رسول لله ل عام * هجر فأسلموا ‏ 
وتغلموا أخباء-من أمن :ذينين دوروف أن التي ييه قال لهم : الحمد لله 
الذى هدام للإسلام » فكل من مات على غير الإسلام فهو فى النار » ثم 
جاز وا يدعو البى عَيْه فأمر لهم جبوائز كا كان يجيز من كان قبلهم . 
وكان اسم رئيس وفدهم الذى قدم بهم المدينة أبا الضباب . روى أن رويفع 
ابن ثابت البلوى(' قال : قدم وفد قومى فى شهر ربيع الأول سنة4 فأنزلتهم 
فى منزلى بينى جديلة » ثم خرجتهم حتى انتبينا إلى رسول الله عه وهو 
جالس مع أصحابه فى بيته الغداة » فقدم ‏ 0 أبن العا سام بين 
بدى رسول اله يه » فتكلم , وأسلم القوم”" 


دامس 
وفد ببراء 0 
برت يضم أولل:وسكون النهابب فكلااحن قضاعة بوبه لحك قزيلة 
(1) لم أجد ف التراجم من اسمه رويفع بن ثابت البلوى » ولكننى وجدت إسم رويفع بن ثابت 


ابن سكن من بنى النجار مويه يج بير لي ارم كل امي عاماء ار اللي 
أسد الغابة ج ٠‏ ص 2١91١‏ . 
(؟) طبقات'ابن سعد الكبرى ج ١‏ ص 960 . 

ذم - ١:‏ د غزهة تبك ). 


4 ]7 جد 


( بلى ) فبل هم بنو بلى بن عمرو بن الحافى بن قضاعة » وبهراء هم بنو بهراء 
ابن عمرو بن الحاى بن قضاعة . 

تقع منازل بهراء فى جزيرة العرب شمالى منازل أبناء عمومتهم ( 5 ١‏ 
وبهراء قبيلة عظيمة » ويتفرع منها بطون كثيرة » وتمتد منازهم حتى العقبة 
وإيلات ( إيلة ) » وقد كانوا مثل بلى أنصاراً للرومان ضد المسلمين فى 
معركة مؤّتة عام م هاء وقد عبر منهم خلق كثير البحر الأحمر ( بحر 
القازم ) إلى ساحله الغربى فانتشرت قبائل منهم كثيرة ما بين الحبشة وصعيد 
مصر . ش ,! 

ويذكر ابن سعد : أن وفدهم وفد من اليمن » وأنهم كانوا ثلاثة عشر 
رجلا » وفدوا سنة 4 ه » وقد أسلموا وتعلموا فرائض نض الاسلام » وبعد أن 
أقاموا بالمدينة أياما » استأذنوا الرسول عَتّهُ فى الانصراف » فودعوه , 
وأعطاهم جوائز 5 يعطى سائر الوفود . 


45 ل 
وفد عذرة 
عثرة ب يضم اين وسكون ارس يلو على عن اللاي بن 
هذا الكتاب » ويتفرع من عذرة هؤلاء أفخاد كثيرة » وينو. عدرة مولا ؛ 
مشهورول بشدة --00-0-0 
روى أن سعيد بن عقبة قال لأعرابى : ممن الرجل ؟ قال : من قوم إذا . 
عشقوا ماتوا . قال اه ورب الكعبة “قال سك ماسر 
وم ذاك ؟ قال :ل نسائنا ضباحة وق روجالا عقة:. 
وكان وفد عذرة جاء فى صفر سنة 8 ه وكان وفدهم مكونا من اثنى . 
عشر رجلاء ولما دخلوا على رسول الله َيه سلموا بسلام أهل الجاهلية 
ظ وقالوا : نحن أخوة قصيّ لأمه » ونحن الذين أزاحوا حزاعة وبنى بكر 0 
مكة » ولنا قرابات وأرحام » فقال رسول الله عي : مرحبا بكم وأهلّا , 


م 01114 يت 


لقومنا ؛ وسألو ا 1 دينهم مسري و أسلهوا 
وأقاموا أياماً ثم انصرفوا إلى أهليهم » فأمر لهم بجوائز كغيرهم من الوفود . 


2530 لله 

وفد سلامات 
سلامان » اسم يطلق على ست قبائل قحطانية » وقبيلة عدنانية واحدة » 
وجاء فى معجم قبائل العرب للسيد عمر رضا كحالة : أن سلامان الوافدين 
هم بنو سلامان بن سعد » بطن من قضاعة من القحطانية . 000 
وفد منهم سبعة على رسول الله ع سنة عشر هجرية » فأسلموا قال 
ا : صادفنا رسول الله عَيلُه خارجاً من المسجد إلى جنازة دعى إليها : 
فقلنا : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليكم » من أنتم ؟ قلنا نحن 
من سلامان قدمنا لنبايعك على الاسلام » ونحن على من ورائنا من قومنا , 
. فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال : أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد » فلما 
صل الظهر جلس بين المنبر وبيته فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة وشرائع 
الإسلام » وعن الرق ٠‏ وأسلمنا » وأعطى كل رجل منا خمس أواق » 

ورجعنا إلى بلادنا . وذلك فى شوال سنة عشر . 


وقد جهينة 
جهينة ل 'بضم أوله وفتح ثانيه ‏ حى عظيم من قضاعة من 
القحطانية » وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاى بن 
قضاعة » ويتفرع من جهينة بطون كثيرة .. . كانت منازهم بالحجاز على 
ل ا ل ا ا 0 
هناك 2 وغلبوا على شعوب غرى ب كبر فصار لهم شأ ف 


5١3‏ د 


| وكان سكان صعيد مصر أكثرهم من جهينة2" . 
9 كان الاسلام قديما فى. جهينة » وكان فيهم رجال صالحون سابقون فى 

اام ٠‏ وكان لهم شأن كبير فى حروب التحرير التى نخاضها الرسول 

َيه ضد الونية » وكان التى َيه يتبر جهينة من فى مقام الأنصار » فقد . 
روى أن النبى ع قال : ( الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن 
كان من بنى عيد الله » موالى دون الناس » والله ورسوله مولاه.”" ) . 
-وجهينة قبيلة وقفت بعد وفاة. الرسول عه موقفاً مشرفاً » فقد ثبعت : 
على إسسلامها: مثل قبيلة مزينة ء رغم أن أكثر العرب ارتدوا عن الإسلام . 
0 اراقع يومكت الرونى ان الها عرين الأراتل كانت جهوة و عر 
ظ فى الجيش النبوى يوم فتح مكة وكانت رايتها يحملها رافع بن مكيث » وعيد الله . 
ابن بدر" . وقال أحد سابقيهم إلى الإسلام ‏ وهو عمرو بن مرّة 
الجهنى ‏ : كان لنا صنم وكنا نعظمه » وكنت سادنه » فلما سمعت بالنبى 
ك0 ؛ كسرته وخخرجت حتى أقدم المدينة على النبى َيه » فأسلمت 
وشهدت ا مب ب ا و0 

ده 
وفد بنى كلب 

كلب » اسم يطلق على عدة قبائل قحطانية وعدنانية » وكلب الوافدون ‏ 
ؤلاء هم أصحاب دومة الجندل وهم بنو كلب بن وبرة من قضاعة من 
حير كانت منازلهم دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام » ولاختلاطهم 
بالبيزنطيين » اعتنقوا النصرانية » وصاروا ( أحيانا » حلفاء للرومان » 
ل ل ل 
ام 

وقد كتب الرسول عَقّهُ لبى كلب هؤلاء المسلمين كتاباء كب 


. 8 البيان والإعراب. ين‎ )١( 
ْ . 7١7-1١5 ص‎ ١ معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة ج‎ )١( 
. انظر كتابنا الثامن « فتح مكة » مكان بيان تعبئة الجيش وأسماء القبائل فيه‎ )*( 


بهد 11 حت 


لوافدهم » جارية بن قطن وقد جاء فيه : ( هذا كتاب من محمد رسول الله 
لأهل دومة الجندل وما يليبا من طوائف كلب مع حارثة بن قطن » لنا 
الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل ؛ » على الجارية العشر وعلى الغائرة 
نصف العشرء لا تجمع سارحتكم ولا تعدل فاردتكم » تقيمون الصلاة لوقتها » 
وتؤتون الزكاة بحقها ؛ لا يحظر عليكم النبات » ولا يؤخذ منكم عشر 
البتات » لكم بذلك العهد والميئاق » ولنا عليكم النصح والوفاء وذمة ' الله 
إوصرات جو اصرين جروين اليا 
تت ب 
وفد جرم ظ 
جوم »احم يظلى عل بعتن قال فبحطابية + وهولاة الو فزن > موصت . 
جزم بن زياو .بن بخلوان بن ععران رن الخاف بين قضاعة من الحطانية.. 
كان وفدهم جاء إلى النبى ع فأسلموا » وتعلموا القران وقضوا 
حوائجهم » فسألوا الرسول َيه : من يصلَّى بنا أو لنا ؟ قال : ليصل 
بكم أكثر؟ جمعاً أو أخذاً للقرآن » فجاؤوا إلى قومهم » فوجدوا أن قارئهم . 
الوحيد هو غلام ابن ست سنوات » فقدّموه يصلى بهم » وكان فقيرا عليه 
بردة قصيرة إذا سجد تكشفت عورته » فقالت امرأة من الحى : ألا تغطون 
عنا إست قارئكم ؟ فكسوه قميصاً من معقد البحرين » فكان الغلام 
يقول : فما فرحت بشىء أشد من فرحى بذلك القميص . وفى هذا دليل 
على جواز إمامة الصبى عند الضرورة . ظ 
الا 
0 وفد غسان 
غسان قبيلة أزدية يمانية قحطانية عظيمة غنية عن التعريف » كانوا عند 
ظهور الإسلام يسكنون الشام والملك فيهم ‏ فجاء رسول الله َه ثلاثة 
نفر منهم فى رمضان سنة عشر:هجرية » فأسلموا » وكانوا متخوفين من 


5١7‏ ل 


قومهم فى الشام 4 لأنهم لا يدرون أيتبعونهم على الاسلام أم لا ؛ فلما قدموا 
الشام على قومهم , نم يستجيبوا لهم » فكتموا إسلامهم » وقد مات منهم 
رجلا" مسلمان قبل الفتح وبقى واحد منهم فلما حررت جيوش الإسلام 
الشام لهى أحدهم ابا عبيدة عام اليرموك وخبره بإسلامه(1) , 


44 
وفد مدان 
همدان ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ قله كاية قحطالية عظيمة وفى 
بطن من كهلان بن سبأ . وهم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن 
ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان » تتفرع من همدان أفخاذ كثيرة 
منهم أرحب . وموهبة ( لعلها اليوم التى تسمى : مرهبة )؛ ويام وبنو 
ازريع . ين 
ل كد ذات ا للدي وت أثناء الخلاف 
أبى سفيان ‏ إلى سجانب أمر امومنين فى معارك صفين ‏ وفى “مدان يقول 
امير امو منين را تمن امتنانه هذه القبيلة الباسلة : 
ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت مدان ادخحلوا 00 


وفك وفك مدان على رسول الله عَيّْهُ مرجعه من تبوك سنة تسع ه 
فأسلموا وحسن إسلامهم » وفيما وصل إلى علمى ‏ لم تكن همدان من 
العناصر التى ارتدت عندما ارتد بعض الفئات فى المن بزعامة الأسود العنسبى 
وحمرو بن معد يكرب الزبيدى المذحجى . 

والواقع أن الإسلام قد فشى فى مدان قبل الهجرة والنبى عه لما يزل 
اس سي و مووي قيس بن 


0 طبقات ابن سعد بج ١‏ وغايت 6 


ب 116 د 


١ 0‏ صَإابدَ 10 ) 
فأخبره أنه جاء للإيمان به » فقال الرسول مله : مرحبا بك أتأخذوفى بم 
1 | 0 2 _ ِ ناائله »ع . 
فيّ يا معشر همدان ؟ قال : نعم أن انك اه قامرة الرسزل عي أن 
00 ايل 1 

0 قومه » فرجع قيس إليهم فأسلموا » فعاد إلى النبى عه فأخبره 

بإسلام قومه » فأثنى عليه قائلا : نعم وافد القوم قيس » وفيت وفى الله بك 

٠ أل‎ ْ 

ومسح بناصيته » ولكن الرسول عَيْدُهِ لم يذهب إلى المن » بل كتب هم 

: ابل شصسهم 5600 . ٠‏ ب ّ 5 

رسول الله مُه وثيقة هذا نصها : ( بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب 

من رسول الله محمد » مخلاف خارف وأهل جناب الحمضب وحقاف”"' 

الرمل » مع وافدها ذى المشنعار مالك بن الفط ». ومن أسلم من قومه » على 

أن لهم فراعها ووهاطها . ما أقاموا الصلاة واتوا الزكاة » ياكلون علافها . 

ويرعون عافيها© » لمم بذلك عهد الله وذماء رسوله وشهد المهاجرود 

والانصار02) .6 ش ٠‏ 

د 55 كه 
مذحج » كان بنو سعد العشيرة يسكنون المن » إلا أن فخائذ منهم هاجرت 
واستوطنت. بعض مناطق الخليج على الساحل الغربى ناحية البحرين» كان 
لس العشيرة صنم فى امن يقال له : فرّاض » فلما علموا بظهور النبى 
عله خطدرا 'العنه ع بخطية ودكل تيع يقال له :اباب ل :وقد ذيات 
إلى النبى عي فأسلي © . ظ 
«١‏ © ا 
50 
عنس بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ بطن من مذحج من القحطانية : 
)١(‏ الحقاف : الرمل المستدير .. ٠‏ 
)١(‏ عافيها.: نباتها الكثير . 


ف سيرة أبن هشام ج 5 ص 716 5 


عت 18 7 نيه 


وقد تحرف اسمهم فصار ينطق به ( أنس ).؛ وعنس هو ابن مالك ( وهو 
مذحج ) وكان وافد عنس على رسول الله عَم رجل يقال له ربيعة » فجاء 
النبى مُه فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ حمداً عبده ورسوله » فقال : 
أراغبا جكت أم راهنا 9 فقال + أما «الرغية :قوالته دما :فى تسيلف هال انو امنا 
ظ لرهبة_فوالله إننى لببلد ما تبلغه جيوشك » ولكنى خوفت فخفت » وقبل 
لى : امن بالله فامنت », فأقبل رسول الله عَيُّهُ على القوم فقال : 
خب من عد » فمكث خلق إلى رسول الله م جاب يودع »م 
خرج فمات فى الطريق رحمه الله" . 


كد :8د 


الداريون بطن من لخم من القحطانية + وهم يو الداز بن هانق 3 
حبيب بن عمارة بن لخم : وكان الداريون مجاورين أرومان . 


كان وفدهم الذى وفد لإسلامهم على رسول الله عه عشرة نفر » فيوم 
تم الدارى” وفدوا عقب انصراف النبى عَيه. من تبوك » فأسلموا ‏ 
كك رسن انها كك الت ا منهم . الطيب سماه : عبد الله » 
وعزيز سماه : عبد الرحمن » وروى آن تم الدارئ قال لرسول الله عه : 
لنا جيرة من الروم » لهم قريتان يقال لاحداهما حبرى .» والأخرى بيت 
عينون » فإن فتح الله عليك الشام فهبهما لى .. . قال : فهما لك » فلما 
قنحت قوات الخليفة الأول الشام » أعطى الخليفة تميماً ذلك وكتب له بهما 
وثيقة يقة 2 » ويظهر أن وفد الداريين ا الحادية عشرة بالآن 
ركم بالمدينة حتى توفى رسول الله عه 00" ظ 


ْ . 945 ص‎ ١ طبقات ابن سعد ج‎ )١( 

)١(‏ هو تمم بن أوس بن حارج الداري اللشعي»م ٠‏ كأن نصرانياً فأسلم سنة تسع هجرية » كان 
كثير العبادة والتبجد . كان أول من أسرج السراج فى المساجد فى عهد الخليفة الفاروق » أقام 
بفلسطين فى قريته التى أقطعه إياها الرسول عَتُه قريياً من القدس » روى عنه الحديث خلق كثير . 

(؟) أسد الغابة ج ١‏ ص 7١6‏ ومعجم قبائل العرب ج ١‏ ص 77١‏ وطبقات ابن سعد ح ١‏ 
نك" 


ا 1 شك 


ب 87 سه 

وفد الرهاويين 0 
وسح سيم لا ا ا ا 
حرب بن علة بن جلد ابن مذحج ٠‏ قدم وفدهم على رسول الله 
عر مره وا رايا عار ابيا ويه العا )10 ل ع 
الضيافة ( وهي دار زملة بنت الحارث ) فتحدث دف طويلا » وأهدوا 
لرسول الله عي هدايا منها فرس » يقال له المرواح » وأمر به فشّور بين 
يديه » فأعجبه » وقد أسلموا وتعلموا القرآن والفرائخ ؛ وقد أجازهم م 
يجيز الوفود » ثم رجعوا إلى بلادهم » وقدم منهم نفر فحجوا مع رسول الله 


من المدينة » وأقاموا حتى توى رسول الله 1 ؛ فأوصى لهم بحاد مائة 


سق جخيير:ق الككييةجارية علييُم وكتب: نفنم هناب ؛ فباعوا ذلك فى خلافة 
معاوية » وكان من بين الوفد الرهاوى رجل اسمه عمرو بن سبيع أسلم فعقد 
ال 0 بذلك اللواء إلى جانت الأمبر معاوية ضد أمير 
هل 
وفد غامد 
غامد فى الأصل قبيلة يمانية قحطانية من الأزد و وهم بنو غامد واسمه 
| 
عمرو ان عيد اللها» وفد منيم. عل رسول الله عله وقد مكون ,من عشرة 
نفر » وذلك فى شهر رمضان عام عشر ه » لما جاؤوا المدينة لبسوا من 
صالح ثيابهم ثم دخلوا على رسول اله عق فسموا علي وأو الإسلم + 
كعنية قر انا »وجا زه موا امد اكبن وي 
أما اليوم فهذه القبيلة القحطانية العانية الأصل » تعد من أهم قبائل 
الحجاز بالمملكة العربية السعودية » وهم كجيرانهم ذوو شهامة وكرم . 
وتحتل ديارهم مناطق شاسعة فى سلاسل الجبال » وتحيط ببلادهم » من 
الجنوب » بالقرن وبالعربان » ومن الشمال ) التلاوة » ومن الغرب زبيد )» 


5١7‏ لد 


وزهران » وتمر طريق الطائف أبها ‏ وسط ديار غامد .. وتنقسم غامد 
اليوم إلى قسمين . » البدو » والحضر » وقاعدة غامد هى ( الباحة ) . 

فالقسم البدوى يسمى اليم ود ب ا ا 

بين إخواهم المتحضرين » ويتوغلون إلى أودية رينة » وتربة » والدواسر 
وأما القسم المتحضر ء فيقم فى قرى مختلفة وغل أثر كر انيلة غامد + 
يجرنا الحديث إلى ذكر جيرائهم قبيلة زهران » فهذه القبيلة أيضأ من قبائل 
الأزد القحطانية:» وكانت بمانية فى الأصل » وهى اليوم من أعظم قبائل 
عسير بالحجاز »وهم ذوو كرم ومروءة » وجدهم هو زهران بن كعب بن 
الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ( وهو شنوءة ) بن 
الأزد .. : تقع منازلهم اليوم فى عسير » بين بنى مالك من الشمال » وغامد 

من الشرق » وذوى بركات » وذوى حسن من الغرب » وزبيد من الجنوب 
والجنوب الغرلى » وتمتد بلادهم فى الغرب حتى تكاد تتصل بالبحر الأحمر , 
إذ لاا يفصلها عنه سوى حوالى ١٠‏ ميلا . 


ب #5 سس 

وفد بييلة 
بجيلة ‏ بفتح أوله ‏ بطن عظم من كهلان من القحطانية » وبجيلة 
اسم أمهم التى صاروا ينتسبون إليها » وهم بنو أثمار بن أراش بن كهلان » 
يتفرعون إلى بطون كثيرة » كانت منازهم فى الجاهلية تمتد فى سلسلة جبال 
السروات فى المن والحجاز حتى تبالة قرب الطائف . 
كانت بجيلة فى الجاهلية قوة حربية هائلة » حتى أنهم حاربوا كثيراً من 
قبائل جبال السراة » من بينهم قبيلة خفعم » فأجلوهم عن ديارهم 
وسكنوها » فصاروا سادة جبال السراة دون منازع وكانوا يدا وائخدة > 
حثى حدثت بينهم حرب أهلية رهيبة » كادت أن تبيدهم » وبعد هذه 
الحرب وهنت بل تحطمت قوة بجيلة المنبزم منها والمنتصر » فتفرقوا لذلك 
وَتقطعوا » فصار كل بطن منهم يجاور أو يندج فى قبيلة من قبائل العرب » 
وما زالوا ممزقين موزّعين حتى جمعهم الخليفة عمر بن الخطاب » وذلك 


5١8 


بالعراق » وبهذا استعادث بجيلة وحدتها القبلية » وقد شهد منها معركة 
القادسية ألفا مقاتل . 

كان وفدهم الذى قدم على رسول الله عي مكوناً من مائة وخمسين رجلا 
يرأسهم جرير بن عبد الله البجلى(© وقد وفدوا على النبى َيه عام عشرة 
ه . فقد روى أن جرير بن عبد الله البجلى قدم المدينة سنة عشر » ومعه 
مائة وخمسون من قومه » فقال رسول الله عه : يطلع عليكم رجل من 
هذا الفج من خير ذى يمن على وجهه مسحة ملك . فطلع جرير على 
راحلته » ومعه قومه فأسلموا وبايعوا . قال جرير : فبسط رسول الله 

؛ فبايعنى وقال : على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وتقم 

الصلاة وتونى الزكاة وتصوم رمضان وتنصح للمسلم وتطيع الوالى وإن كان 
عيذ حعيكيا لقال سوير : نعم »2 فبايعه . 

وكان رسول الله َيه يسائل جريراً عما وراءه » فقال : يا رسول الله قد 
أظهر الله الاسلام وأظهروا الأذان فى مساجدهم وساحاتهم. » وهدّمت 
الأصنام التى كانت تعبد » قال جما الئل كر للم ا رصم ) مال 
هو على حاله قد بقى , والله مريم منه منه إن شاء الله » فبعئه ر سول الثم كلتم 
إلى هدم ذى الخلصة وعقد له لواءا © فقال : إفى لا أثبت على الخيل , ؛ فمسسح 
رسول الله له بصدره وقال الهم | اجعله عاديا مهدي فخرج فى 
َيِه : هدمته ؟ قال ا 101 
بالنار » فتركته كا يسوء من يبوى هواه » وما صدّنا عنه أحد9” . 
بتتبيننييبويإتكييي 

(1) هو جرير ابن عبد الله بن جابر البجلى » وبجيلة ينتبى نسبها إلى أثمار .بن أراش بن كهلان بن 
سب بن يعرب بن قحطان » أسلم جرير قبل وفاة الرسول َوه بأربعين يوماً ( أسد الغابة ج ١‏ ص 
48) كان جرير حسن الصورة » حتى أن الفاروق عمر قال : جرير يوسف هذه الأمة وهو سيد 
قومه » كان لجرير ولقومه دور مشرف فى معركة القادسية كان "سترير رشول أغير الأمنين غل. إل 
معاوية أثناء التفاوض قبل معركة صفين المؤّْسفة » كان جرير صالحاً زاهداً » كان يسكن الكوفة ثم 
تركها وسكن قرقيسيا بفلسطين ومات بباء روى عنه الحديث كثيرون منهم بنوه عبيد الله والمنذر وإبراهيم » 


والشعبى وابن أبى حازم » كانت وفاة جرير سنة إحدى وخمسين وقيل سنة أربع وخمسين . 
(؟) طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 857! ل 751/8 . ١‏ 


5١45 


دهه ‏ 
وفد حضرموت 

حضرموت بلد مشهور منذ فجر التاريخ وقد قامت به عدة ممالك أكثرها 
فى كندة » وكان الملك والسلطان قائمين بحضرموت منذ الاف السنين » 
وفى بعض الأحيان اتسع.ملك الحضازم حتى حكموا 'ابمن وخاصة مناطقه 
الشرقية » وامتد ملكهم إلى نجران والشام . وحضرموت هو اسم قبيلة . ثم | 
بمرور الاف السنين صار اسم للبلد المعروف بجنوب جزيرة العرب » والذى 
يحده من الغرب بلاد الفضلى والعوالق ومن الجنوب بحر العرب ومن الشرق 
المهرة ومن الشمال المملكة العربية السعودية والمن . 

وقفر جاع انس حشرموت ف القوراة:, التفر ات[ ةنا موق 
التوراة أن حضرموت هو ابن يقطان أخو قحطان » ولكن ابن حزم يقول 
فى كتابه ( جمهرة أنساب العرب )20 إن حضرموت هو ابن قحطان بن 
عابر بن وقد بن سام بن توج . وما كانت حضرموت بهذا الاسم ء إلا 
بعد أن وجد حضرموت ا هاجم بيش قوماً أكثر 
القتل فيهم » فصار إذا جاء قالوا : حضر الموت » لذلك أطلق عليه ثم على 
بلاد حضرموت هذا الاسم . ' 

ويؤكد المؤرخون أنه حتى ظهور الإسلام كان من أبناء حضرموت بن قحطان. 
ملوك إلى جانب وجود ملوك كندة الذين ليسوا من أبناء حضرموت بن 
قحطان وإنما من أبناء أخيه ل رس ل ما جين ا 
وفد حضر موث على البنى َل : وقدم وفد حضرموت مع وفد كندة على 
رسول لله عله ٠‏ وهم بنو وليعة ماو حمريوت( حيده ومخوس. 
ومشرح وأبضعة ) فأسلموا » وقال مخوس : يا رسول الله ادع الله أن 
يذهب عنى الرتة من لسانى » فدعا له وأطعمه طعمة من صدقة 
حضرموت . ظ 1 
وضمن وفد حضرموت قدم وائل بن حجر ملك كندة ( تقدم حديثنا 


)1( الجمهرة ص 25 . 


شح. 14 ايت 


عن وفد كندة ) فقال للرسول ملق . : جنت رأغباً فى الإسلام » قفرح 
النبى عل بقدومه فدعا له ومسح زأسه . وأمر الرسول عله بأن 
يجتمع الناس ١‏ فأمر أن .ينادى : الصلاة جامعة ورا بقدوم وائل بن 
حجر » وأمر الرسول ع معاوية بن ألى سفيان أن يكون مرافقاً له وينزله . 
بدار |الضيافة » فمشى معاوية فى وقت شديد القيظ حافياً ووائل بن حجر [ 
راكب ٠‏ فطلب معاوية من وائل أن يعيره نعله ليتقى بها حر الرمضاء » فى ْ 
وائل وقال 0 » لأنى لم أكن لألبسها ثانية وقد لبستها » وذلك ترفعا من 
وائل لأنه ملك . والملك لا يلبس شيئاً لبسه غيره » فقال له معاوية : 
فأردفنى إذن » قال “لدت من أرداف. الملوك » فقال : إن الرمضاء قد 
أحرقت قدمى » قال وائل : امش فى ظل ناقتى كفاك به شرفاً » فصير 
معاوية » ثم أخبر النبى عو بقول وائل » فقال ‏ الل 
الجاهلية . 

وما نسها معاوية لوائل , فعندما آلت الخلافة إلى معاوية وفد عليه وئل 
فى دمشق » فذكره بتلك الحادثة » ولكن معاوية بالغ فى إكرامه » فأجلسه 
معه على السرير » فقال واثل : فوددت أنى حملته يبن يدى ؛ أى يوم رفض 
أن يعطيه نعله أو يردفه خلفه يوم وفد على الرسول ظ 

وقد كتب الرسول م لول بن حجر تكتاياً جلة موبجبة وني على ما 
تحت يده بحضرموت”2 , وم يخطب النبى عَم معلناً قدوم وافد عليه إلا 
عندما وفد عليه ملك كندة وائل حيث جمع أهل المدينة فى المسجد ثم 
خطبهم فقال : أيها الناس هذا وائل بن حجر أتام من خضرموت ومدّ 
بأ صوته راغبا فى الاسلام2©9 . 

قالوا : وكانت امرأة من خضرموت يقال لها تبئاة بنت كليب » لا 
علمت بظهور النبى َيه صنعت له كسوة , ثم دعت ابنها كليب بن أسد 
ابن كليب ء فقالت له : انطلق بهذه الكسوة إلى النبى عَه » فسافر بها إلى . 
للدينة مسافة شهرين » ثم أقى النبى ع فأعطاه الكسوة ثم أسلم » وقد قال 


. أنظر نص هذا الكتاب فى طبقات ابن سعد » والوثائق السياسية الحميد الله‎ )١( 
. ”ه١ ص‎ ١. (؟) طبقات ابن سعد ج‎ ْ 


ا و دم 


كليب يصف رحلته الميمونة : 


من وشز2" برهوت”" تبوى لى عذافرة!") 
إليك يا خير من يحفمى وينتعل | 
عو فى مبتهفا غيرا مناهله 
تزداد عفواً إذا ما كلت الإبل ‏ 
شهرين أعملها» نصا على وجل . 
أرجو بذاك ثواب الله يا رجل 
أنت النبى الذنى كنا تُخيره 020020200 
وبشّرتنا بك التوراة والرسل 
5ه - 
وقلد حنهم 
خثعم ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ‏ قبيلة قحطانية عظيمة ‏ 
وقيل : إنها قبيلة عدنانية من معد ( الصحاح للجوهرى ج ؟ صن 8 ) ثم 
صاروا بلعن » وانتسبوا إليهم » وهم أبناء خثعم بن أثمار بن أراش بن عمرو بن 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان , كانت منازهم بجبال السراة 
( بالحجاز ) ؛ وعندما هاجرت الأزد من المن عند انهدام سد مارب قاتلت 
الأزد حثعم فهزمتها وأنزلتها من جباللحا واستولت عليها » فنزلت خم 
وسكنت البسايط ما بين بيشة وتربة فتيامنت تق وقالوا : نحن أولاد 
قحطان ولسنا إلى معد بن عدنانا» . 
أما قدوم وفد خثعم على رسول الله عَيه فقد كان فى السنة العاشرة 
ا ل 0 
ونجيلة » فتمد وفد وفدهم فأسلمنا وقالوا : امنا بالله ورسوله وما جاء من عند 
(1) الوشز : بفتح أوله وسكون ثانيه ‏ المكان المرتفع . 
(") وبرهوت بكر بحضرموت مشهورة منذ الاف السنين . 
(") العذافر ‏ بضم العين وكسر الفاء الشديدة الصلبة من الإبل . 
(4) هذا دليل على المسافة بين حضرموت والمدينة شهران . 
ل(ه) معجم قبائل العرب ج ١‏ ص 77١‏ ومعجم ما استعجم ج ١‏ ص 3" . 


عبد 1 3507 حت 


ل بحيب ا عاج بسر 


الله ومن حض () 


وفد الأشعربين 

الأشعريون قبيلة قحطانية كهلانية » وهم بنو الأشعر بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا » تقع بلادهم غرب تهامة 
ا يا 0 
َيه عند انتهائه له من معركة خيبر ء وكان فيهم أبو موسى الأشعرى7" 
فأسلموا » وأثنى عليهم النبى عَِتُهُ فقال : الأشعريون فى الناس كصرّة فيها 
اي ا يا ولا ا ا 
قمر إن الفخار من ان ف سفن عن طريق ابخر . 

تقدم ”كص 
ابن سعد : أسلم أهل عمان فبعث إليهم رسول الله عَيُهِ العلاء بن 
الحضرمى2” ' ليعلمهم شرائع الإسلام ويصدق أموالهم » فخرج وفدهم إل 
رسول الله َيه » فههم أسد بن يبرح الطاحى , فلقوا رسول الله َيه ؛ 
0 لبو بر 0 كر 0 
ما لا 
فى ناس من قومه » فسأل رسول الله عَيُْهِ » عما يعبد وما يدعو إليه » 
فأخبره رسول“ الله عله » فقال لي ا 

. 548 طبقات ابن سعد الكبرى ج١ ص‎ )١( 

لاخر نا ( غزوة حنين ) . 

(5) تقدمت ترجمة العلاء فيما مضى من هذه السلسلة . 


بر ل 


هم 5 سلمة ومن و( 1 
68 
وفد غافق 
غافق ‏ بكسر الفاء ‏ بطن من عنك من القحطانية » وهم بنو غافق بن 
الشاهد بن علك بن عدنان بن عبد الله بن الازد » كان لغافق شان كبير فى 
الإسلام » ومنهم. الكثير من قادة الجيوش والأمراء أيام امتداد الفتوحات 
الإسلامية » وأعظمهم شأنا وأبعدهم صيتا بطل حروب الجهاد فى فرنسا , 
عبد الرحمن ن الغافقى الذى اكتسخ بنصضف: مليود جندى جنوب فرنسا ووصل 
على بعد حوالى 75٠‏ كيلو مترأ من باريس » وكاد يجتاح فرنسا بأكملها , لولا 
٠‏ أن الملك شارل مارتل » نجح فى توحيد كلمة ملوك إيطاليا والنمسا وامجر وألمانيا 
لواجهة الغزو الإسلامى . والتقى بالأمير الغافقى فى مدينة تور ( بواتييه ) 
فالتحم الفريقان المسلموق بعد فى معركة فاصلة كانت بوادر النصر 
فيها بعد سبعة أيام من القتال ‏ نشير إلى أن جيش الغافقى هو المنتص لا 
حالة » لولا مفاجأة مفجعة قلبت الوضع لصالح الصليبيين » وذلك أن القائد 
العام عبد الرحمن الغافقى ضيبي بسهم فى جبينه وهو يقود المعركة فنال شرف 
الاستشهاد » وكانت المزيمة فى جيشه الذى ابارت معنوياته بعد امصرع قائده 
الغافقى البطل ( انظر غزوات العرب فى أوروبا وجزائر البحر الأبيض المتوسط 
٠‏ ا للأفير ششكنيت أرسلان رحمه الله ) . 


تقع منازل غافق فى تهامة غربى امن » وقد قدموا على رسول الله عي 
برئاسة جليحة بن شجار بن صحار الغافقى » وكان يصحبه رجال من قومه , 
فقالوا : يا رسول الله نحن الكواهل من قومنا » وقد أسلمنا » وصدقاتنا محبوسة 
( أى زكواتنا ) بأفنيتنا » فقال : لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم » فقال 
عوز بن سرير الغافقى : امنا بالله واتبعنا الرسول”2 . 


. ”ه١ ص‎ ١ طبقات ابن سعد ج‎ )١( 
1 ص 7ه”‎ ١ طبقات ابن سعد ج‎ )؟١(‎ 


امد 


بد 18 بيد 
وفد بارق 
بارق ‏ بكسر الراء ‏ بطن من خزاعة » وهم من نسل ملك مأرب - 
عمرو مزيقيا الملقب ( بماء السماء) » وهم بنو بارق بن عدى بن حارئة بن 2 
رفيا ين عابر ياد السيواق. انوا ملفا لحي بور رقت يكرا الكرفة تيم 
القائد الشهير هرئة البارق أحن الأبطال الذين د اتيت قد 
المرتدين فى عمان والمهرة . 
قدم وفد بارق على رسول الله عَّه المدينة فدعاهم إلى الاسلام فأُسلموا ' 
وبايعوا » وقد كتب لحم رسول الله َه كتاباً نصه : ( هذا كتاب من محمد 
رسول الله لبارق : لا تجز تمارهم ولا ترعى بلادهم فى مربع ولا مصيف إلا 
عمالة هه بارق » ومن مر بهم من المسلمين فى عراك أو جدب فله ضيافة 
ثلاثة أيام » وإذا أينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير أن 
يقتشم(2 . شهد أبو عبيدة بن الجراح وحذيفة بن الهان » وكتب أبى بن 


اكع 
١5ل‏ 
وفد دوس 
وي - بفتح الدال وسكون الواو ‏ اسم يطلق 1 عدة قبائل من 


قحطان وعدناكت » ودوس الذين من بصددهم ؛ قيلة قحطانبة من الأ أد 
سنوءة » وهم فرع من قبيله زقراد ود كفي ين الحارت .ين عيد الله بن مالك 
: ن نصر ريد سي 0 
تبامة العن 

قبل الحجرة إلا أن 6 متهم , مكونا من تهمانين لان ألو هريرة 4 قدموا 


رام افش لقي اللددمادهنا مهفا : 
)١(‏ طبقات ابن سعد ج ١‏ ص 85" . 


دم #١5‏ غروة تبوك ) 


1 لك 


لمدينة والرسول ع يحارب الييود فى خخيبر . فالتحقوا به هناك » فقسم لهم 
رسول الله عه من غنيمة خيبر . وقال رجل منهم اسمه عبد الله بن زه ا 
يا رسول الله إن لى فى قومى سطةا" ومكانا فاجعلنى عليهم » فقال 
رسول الله عَم : يا أخخا دوس إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً » فمن 
صدق الله نجاء ومن آل إلى غير ذلك هلك . إن أعظم قومك ثوابا 
أعظمهم صدقا ويوشك الحق أن د يغلب الباطل . 

شار كت قبيلة ( دوس ) الباسلة مع الرسول فى حصار الطائف وكان 
معها من السلاح 0 الذى جمعها وجاء بها إلى الطائف 
سيدها الطفيل بن عمرو”" ومعه 1٠١‏ مقاتل . 


بج 517 ده 

وفد ثمالة 

قال محر ع ارم قه م لاف + وه و ا أل د 

شنومة ) بن الأز . رم ل را اذ مله بعد فم مك : 

فأسلاموا وبايعوا » وكتب لهم رسول الله َيه كتاباً فيه ما فرض الله لله عليبم 

من الصدقة فى أموالهم » وكتب الكتاب ثابت بن قيس بر. هماس » وشهد 
فيه سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة . ١‏ ظ 


حم 7 ايد 
وفد الحدّان 
حدّان ‏ بضم الحاء وتشديد الدال ‏ اسم يطلق على عدة قبائل من 


(1) لم أجد له ترجمة فيما بين يدى من كتب التراجم 
)7١9‏ السلطة بكسر السين المكانة والمنزلة . 
(*) أنظر كتابنا غزوة حنين ( فصل حصار الطائف ) وأنظر فيه ترجمة الطفيل بن عمرو . 


-0- 


العرب ٠2‏ غير أن الرجع أن هؤلاء المشار إلهم ‏ »؛ نهم بطن من الأزد 
القحطانية » بدليل أنهم جيرا لوسرل اك ل بن رفد مشترك مع بنى 
مال الأزدين » وهم بنو حدان بن ثمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عؤان 
.بن نصر بن زهران. بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
تن نين الاو تقع منازهم ان السراة بالحجاز » ويظهر أنهم ‏ عند 
انتشار الاسلام ‏ سكنوا البصرة » وقد أسلموا وكتب لمم ولبنى ثمالة 
كتاباً مشتركا فيه ما فرضه الله عليهم من الزكاة » وكان رئيس وفدهم 
للد كد الحتافى0" . 


تت 7255 حت 
وفد أسلم 
أسلم ‏ بفتح الهمزة ‏ إسم يطلق على عدة قبائل من العرب » غير أن 
ا اموس ارام اج 0 
يي خزاعة؟ ؛ منازهم تي ظ ين اللية المنورة » ومن قراهم 
(وبرة ) وهى 0 0 ظ 
جيل ل ل سر اك ا ا أفطى ع ققالو :+ 
امنا بالله ورسوله واتبعنا منباجك فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب . 
فضيلتها . فنحن إخوة الأنصار ولك علينا الوفاء والنصر فى الشدة 
والرخناء » فقال رسول الله عه : أسلم سالمها الله وغفار غفر الله ل(” . 
لكا( 
وفدل جدام 
وات وو" 1 


ا ١‏ ص 304 . 


7377 جد 


عدى بن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
كهلان .. تتفرع من جذام بطون كثيرة » كانت تسكن جبال حسْمى 
وتمتد منازلها من مدين فتبوك فاذرح بالشام . كانت جذام حليفة للرومان 
عند ظهور الإسلام » وقد غزاهم زيد بن حارثة » وفى معركة موتة الشهيرة 
كانت جذام تقاتل مع الرومان ضد المسلمين عام ثمان ه , 5 أنها كذلك 
كانت عام ١5‏ ه ضمن جيش هرقل بإنطاكية . 

وجذام أول من سكن مصر من العرب » جاعوا ضمن جيش عمرو بن 
وسا ان ب جيم ا حك او عدا ١٠م‏ ها 
يسكنون الحوف شرق دلتا النيل0" , 

ب اا 
منهم حاربت جيوش الخلافة فى الشام عام ١4‏ ه » ولكن عناصر من جذام 
وفدت على النبى عَيهُ فأسلمت » وعنصر آخر بعث إلى الرسول عت 
بإسلامه وكان واليا للرومان ؛ فدفع حياته كنا لاسلامه رحمه الله حيث 
أعدمه الرومان لما علموا بإسلامه [ 


ققد ذكر المؤرحون أن رفاغة بن زيد الجذامي قدم على رسول الله ع 
فى فترة الحدنة بين النبي ع وبين قريش » قبل فتح خيير » فأسلم ٠‏ فكتب 
له الرسول عيلك كتابا باضه : ( هذا كتاب من محمدرسول الله لرفاعة بن 
زد يد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله » فمن أقبل ففى حزب الله 
ومن أنى فله أمان شهرين ) قالوا : فأجابه قومه وأسلموا . 

كا أن رجلا من جذام يقال له فروة ع ب اال عر ون نا 
للرومان على من يليه من العرب فى الشام ‏ بعث إلى رسول الله عي , 
وكان مقر فروة مدينة معان » فلما بلغ الرومان دخوله فى الاسلام اعتقلوه 
ثم أعدموه وصلبوه . فقال قبل أن يقتلوه . 

أبلغ سراة الموؤمنين بأننى سلم لربى أعظمى ومقامى7" 


. ١,74 ص‎ ١ معجم قبائل العرب ج‎ )١( 
أبن سعد ج اص 5ه" دهه”.‎ تاقبط)7١١(‎ 


7 ل 


كت 
وفد مهرة ظ 

مهرة قبيلة حميرية من قضاعة » وهم بنو مهرة بن حيدان بن عمرو بن 
الحافى بن قضاعة » تقع ديارهم ما بين حضرموت وعمان » ومن مدنهم 
بر وا ل راو ار كن لع ال 
وكانت المهرة * شعباً شرساً محارباً » وفى بلادهم توجد أجود الإبل العربية 
على الإطلاق » وهى المسماة بالابل المهرية التتى .لا يوجد أسرع منها فى 
الجحرى + ارتكات المورة عزن الاسلام بعد .وقاة العى ك1 وروترل عكرمة 
ابن أنى جهل تأدييها » ولم تخضع وتعد إلى الإسلام إلا بعد معارك طاحنة لا 
تقل ضراوة عن معارك ابمامة » فقد قتل منهم فى حرب الردة قرابة عشرة 
الاف مقاتل . 

وقد قدم وفد المهرة المدينة برئاسة مهرىٌ بن الأبيض١(ا‏ ' فعرض عليهم 
رسول الله عه الإسلام فأسلموا ء وأكرمهم رسول الله عله وكان يعتنى 

بهم لبعد المسافة التى قطعوها إليه فقد كان ما بين المهرة والمدينة مسافة 
حوال سيعين يوم » وقد كتب النبى م للمهرة كتاباً هذا نصه رهد 
كتاب من محمد رسول الله لمهرى بن الأبيض على من آمن به من مهرة ألا 
ومن امن به لك ذمة الله 5-3 سو ( اللقطة 1 والسارحة مندّاة 
ل ا ا 
زهير بن قرضم7*) ٠‏ فكان رسول الله ع يدنيه ويكرمه لبعد مسافته ؛ 
فلما أراد الانصراف ثبته وحمّله وكتب له كتاباً””) 


0م أجداله تريحةافيما بن يدي من عاض : 
رن طقات ابن سنك ح ١‏ عن دع 4 0 
(؛) لم يزد فى أسد الغابة أثناء الترجمة لزهير هذا على أن ذكر قصة قدومه على النبى عه وعنايته به . 


175 د 


الاك ل 
وفد حمير 
حمير ‏ بكسر الحاء وسكون الم د من د لسري 
أحد .جرمين رئيسيين تنتسب إليهما جميع قبائل امن , وهما كهلان بن سبا 
عر سه البو سد حمير فى قحطان 
:لكر يو الامشو والاد ف < 
وديانة حمير قبل الإسلام » بعضهم دان باليبودية » وبعضهم يعبد 
الشمس » وكان لحمير فى الجاهلية بيت بصنعاء يقال له رئام » يعظمونه ‏ 
ويتقربون عنده بالذبائح(2 وفى حمير كان الملك عظيماً وكان منهم ملوك 
عظام » وقد امتدت رقعة مملكة حمير إلى أرض فارس وأفريقيا والهند 
فحكموا كل هذه الأقطار مدة طويلة قبل الإسلام » وقد كان الحضارمة 
حمير ملك بالشام قبل الغساسنة » فقد كان جيل من قضاعة ملوكاً لجنوب 
الشام حتى حاربهم بنو عمهم الغساسنة وأزالوا 0 
ولما جاء الله بالإسلام » وانتضر الرسول ,عله فى كل معاركه الحربية 
الرئيسية » قرر ملوك حمير الدخول فى الاسلام » ولذلك ‏ وفى شهر 
رمضان سنة تسع ه ‏ بعثوا إلى النبى عَم من الجن رسولَا بإسلامهم : 
وهم أربعة ملوك , نعيم بن عبد كلال”" , والحارث بن عبد كلال9© , 
والنعمان© قيل ذى رعين » وزرعة ذو يزن”2 » وكان رسول هؤلاء الملوك 
إلى النبى عه مالك بن مرارة الرهاوى”" . فقد كتب هؤلاء الملوك إلى 


.7١5صاج ومعجم قبائل العرب‎ ١١ الأصنام للكلبى ص‎ )١( 

(؟) أنظر كتابنا ه العرب فى الشام قبل الاسلام + > 

(") لم يزد فى أسد الغابة وغيره من كتب التراجم على أن ذكر ة نفنة إطاقء تر + 

(4) لم أجد فى كتب التراجم أكثر من قصة إسلام الحارث هذا . 

(5) كذلك ليس فى كتب التراجم زيادة على ذكر قصة إسلام النعمان هذا وزملائه الملوك الثلاثة . 

(5) لم يزد امترجمون على أن ذكروا فقط قصة إسبلام زرعة هذا ونص الكتاب الذى كتبها لهم النبى عاك 
كا أوردناه » ولم أر أحداً من أصحاب الحديث والسير ذكر أن أحداً من هؤلاء الملوك الأربعة اجتمع بالنبى 
يكلم فَهُمَ مسلمون ولكنبم ليسوا من الصحابة . 

(7) جاء فى أسد الغابة أن ابن مسعود قال : « أتيت رسول الله عله وعنده مالك بن مرارة الرهاوى - 


ل لور كك 


الرسول عَيه أنبم فارقوا الشردك 0 الرسول مُه رسولهم 
ترك وار الضيافة » ثم كتب النبى عله إلى 00 ابي 8 هذا 
كلال وإلى نعم بن عبد كلال وإلى النعمان قيل؟ ذى رعين ومعافر وإلى 
زرعة بن ذى يزن » أمّا بعد فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ء أما 
بعد فقد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم » فلقينا بالمدينة فبلغ ما 
أرسلتم وانانا بإسلامكم وقتلكم المشركين فإن الله تبارك وتعالى قد 
هداك بهداه إن أصلحم وأطعم الله ورسوله وأقمتم الصلاة واتيتم الزكاة 
الصدقة والعقار'» عشر ما سقت العين وسقت السماء » وعلى ما سقى 
الغرب”) نصف العشر ) ٠»‏ وهو كتاب طويل فيه فرائض ووصايا 
1" ظ 
لك 

كانت نجران قبل الاسلام بها جماعة من العرب على النصرانية , وكان 
منهم ‏ قبل تحريف الإنجيل ‏ قوم على دين التوحيد دين عيسى بن .مريم 
عليه السلام » ومنهم المؤمنون أصحاب الأخدود الذين جاء ذكرهم فى 
الله هم الذين نكلوا بهؤلاء المؤمنين فحرقوهم فى 
الأحدود . 

وعندما جاء الله بالاسلام كان بنجران قوم من النصارى العرب » كتب 

هم النبى عه ٠‏ فجاؤوا إل المدينة فى وفد مكون من أربعة عشر رجا 
- وروى عطاء بن ميسرة عن مالك ابن مرارة الرهاوى أن رسول الله عله قال : لا يدخل الجنة أحد فى قلبه 
مثقال حبة من نخردل من كبر ولا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان . 

. القيل بقتح القاف : الملك الذى هو دون الملك الذى هو أكبر منه‎ )١( 

. بفتح العين  : الأرض‎  راقعلا‎ )١( 


2222 الغرب : الدلو ١‏ 
)١(‏ أنظر سير ابن هشام ج 4؛ ص 778 775 73*17 . 


الل الكت 


من أشرافهم » وكان رئيسهم رجل اسمه عبد المسيح ولقبه ( العاقب ) » 
وهو هن كندة » وكان أمبرهم ومرجعهم فى السياسة والحكم , أما أسقفهم 
وحبرهم وإمامهم ورئيس مدارسهم فهو أبو الحارث بن علقمة » وهو من 
بنى ربيعة . 

ولا وصلوا المدينة دخلوا على رسول الله َيه وهو فى المسجد » وعلمهم 
ثياب الحبرة وأردية مكففة با حرير » وأثناء وجودهم داخل المسجد قاموا 
يصلون صلاتهم نحو المشرق » فآراد الصحابة اعتراضهم فقال رسول الله 
: دعوهم » فأكملوا صلاتهم فى المسجد » وقد أعرض عنهم الرسول 

َيه وم يكلمهم ( أول الأمر ) ) فاستغربوا » فقال لمم عمئان بن عفان : 
ذلك من أجل زيكم هذا ( أى ارتدائهم الحرير ) فانصرفوا يومهم ذلك . 
ثم غدوا على الرسول عَهُ بزى الرهبان فسلموا فرد عليهم » ثم دعاهم إلى 
الأسلام فأبرا وكار الكلام والحجاج نينيم ‏ وتلا عليهم البى َه القرآن ٠‏ 
ولكنهم أصرّوا على رفضهم الدخول فى الإسلام » فقال هم َيه 0 
أنكرتم ما أقول لكم فهلمٌ أباهلكم . والمباهلة هى التى عناها القران 
الكريم » فقال تعالى : 9 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء م ونساءنا ونساء كم 
وأنفسنا بالمسكر ا نيل امل اق على كتين 0# . 


عد ايع وريكلان عن نين الرأى فيهم . فقالوا : قد بدا لنا أن لا 
نباهلكم فاحكم علينا بما أحببت نعطك ونصالحك » فصالحهم الرسول مين 
على أن يدفعوأ الجزية » وأعطاهم ضماناً كتابيا على أنهم أحرار فى دينهم 
وامنون على أموالهم وأراضيهم » فرجعوا إلى بلادهم » غير أن اثنين من 
زعمائهم وما العاقب أميرهم وصاحب أمرهم , والسيد أحد كبارهم . 
رجعا إلى النبى مُه وأسلما على يديه2؟ . 


. 5١ آل عمران‎ )١( 


575:5 لس 


كك 15 هد 

وفد جيشان 

حنان 1 أجه لط القدلةاترهة ف شوي هو المفاتخم وروررظهن أن ٠‏ 

فخيذة من امن » قال ابن سعد : بلغنى عن عمرو بن شعيب قال : قدم ابو 

هب الجيشانى على رسول الله عه فى نفر من قومه فسألوه عن أشربة تكون 

. بابمن » قال فسموا له البتع من العسل والمزر من الشعير » فقال رسول الله . 

َه : هل تسكرون منها ؟ قالوا : إن أكثرنا سكرنا » قال : فحرام قليل ما 

أسكر كثيره . وسألوه عن الرجل يتخذ الشراب فيسقيه عماله » فقال 
رسول لله عه : كل مسكر حراء0" . 


5 0 

ا وفد السباع 
وحتئ السباع أرسلت وفدها إلى النبى َيه عام الوفد » فعن شعبة بن 
غباذة غى غنق|الطلنبيين عند الأهين حلي قال:#ينا وسول الله 2152 حجالبين 
بالمدينة فى أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يديه فعوى . فققال رسول الله 
َيه : هذا وافد السباع إليكم . فإن أحبيتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه 
إلى غيره » وإن أحببتم تركتموه وتحذّرتم منه » فما أخذ فهو رزقه » فقالوا : 
يا:رسول الله + :ما تطيب انمتا بنكيء ؛ فأوماً إليه النبى ع بأصابعه. 

الثلاث » أى خالسهم » فولى وله عسلان . ظ 

وفى رواية للأمام أحمد فى مسنده عن ألى سعيد الخدرى قال : عدا - 
الذئب على شاة فأخذها فطلبها الراعى فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه 
فقال : ألا تتقى الله تنزع منى رزقا ساقه الله إلىّ » فقال يا عجبا ذئب مقع 
على ذنبه يكلمنى كلام الإنس فقال الذئب : ألا أخبرك بأعجب من ذلك » 
محمد رسول الله َيه بيثرب يخبر الناس بما قد سبق . قال : فأقبل الراعى ' 
يسوق.غنمه حتى دخخل المدينة فزاواها إلى زاوية من زواياها » ثم أتى رسول الله 


0 ص 94ه؟م‎ ١ طبقات ابن سعد ج‎ )١( 


ك1 حت 


كه فأخبره » فأمر رسول الله مَل فنودى ا رم 
فقال للأعرابى : أخيرهم » فأخيرهم . فقال رسول الله عَكلّه : صدق 
والذى نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس » وتكلم 
الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده » ورواه 


الترمذى وقال حديث حسن صحي-(') 5 


سيطرة الإإسلام الكاملة على جزيرة العرب 


وهكذا وبتوافد هذه الوفود العربية من أقاصى الجزيرة فى شمالها وجنوبها 
وغربها وشرقها لإعلان الدخول فى هذا الدين » ضرب الاسلام بجرانه فى 
هذه الجزيرة للد م لل تر له وى أقلبات 
بسيطة من أهل الكتاب أقرهم النبى عه على دينهم » بعد أن دفعوا الجزية 
وأقروا بدفعها كل سنة اعترافاً بسلطان الإسلام . 

وقد ظلت الوفود تتقاطر على المدينة لاعلان إسلام القبائل طوال السنة 
التاسعة الهجرية وحتى أوائل السنة العاشرة . 


وفود ذى الكلاع الحميرى : 

كان ذو الكلاع الحميرى من ملوك الطوائف » قد استعلى أمره حتى 
ابن لبر دول يعت إل وشول ال لجرو لح عرد ب الل 
يدعوه إلى الإسلام فاسلع وأنانيت امرأته صريمة بنت أبرهة بن الصباح . 
قال فى تاريخ الخميس : واسم ذى الكلاع ( ذو الكلاع بن باكور بن 
حبيب بن مالك بن حسان بن تُبّع ) . 


)١( .‏ البداية والنهاية ج 4 ص 45 وطبقات ابن سعد ج ١‏ ص 08 وقد يستنكر البعض هذه الحادثة لأنها 
خحارقة للعادة . إن مثلها وما أعظم منها من الخوارق قد حدثت بقدرة الله النبى مُه » فحادثة الذئب معجزة 
من جملة المعجزات الثابتة المتواترة التى أيد الله بها نبيه الحبيب . العظم عي » ونزول جبريل بالقرآن من 
السماء ‏ والقران أساس الاسلام. ‏ هو أكبر المعجزات الخارقة للعادة » ثبتنا الله على الايمان والتصديق بم 
جاء به نبينا محمد عَيل . 


--- 


آل الا سس : كاتب رسول الله يه ذا الكلاح من ملوك الطوائف. 
على يد جرير بن عبد الله البجلى » يدعوه إلى الإسلام » وكان قد استعلى 
أمره حتى ادعى الربوبية فأطيع » وتوف النبى عَيدُهُ » ثم وفد فى خلافة عمر 
دكن اللي لايع بمدراس بن غيل أريذ لتر / 
قال عمر : ياذا الكلاع , بعنى ما بقى عندك من عبيدك أعطك ثلث أتمانمهم 
ههنا وثلثاً بابمن وثلثا بالشام » فقال : أجلنى يومى حتى أفكر فيما قلت 
ومضى إلى منزله فأعتقهم جميعاً » فلما غدا على عمر قال له سارو ايلك قينا 
قلت لك فى عبيدك ؟ . قال : قد اخختار الله لى وحم خبيرا مما وايكن قال” 
وما هو ؟ قال : هم أحرار لوجه الله تعالى ) ؛ قال : أصبت ياذا الكلاع . 


قال : ياأمير المؤمنين لى ذنب ما أظن الله يغفره لى . قال : وما هو ؟ )2 
قال : تواريت يوماً ممن يتعبّدنى » ثم أشرفت علههم من مكان عال » فسجد 
لى زهاء مائة ألف إنسان » فقال عمر : التوبة باخلاص والإنابة. بإقلاع 
يرجى ببما مع رأفة لله عز وجل الغفران » وقد قتل ذو الكلاع الحميرى 
ميوت اماي رع ا امن 0 


ب ا 


٠‏ تجميع الزكواة 


وبعد تجاح غزوة تبوك وبعد أن لف الإسلام تحت جناحيه جميع أقالج 
نجويف الجزيرة العربية » ول يبق من يفكر فى معارضة الاسلام ومناوأة 
سلطانه أحد » شرع الرسول َه فيما يمكن تسميته تنظم الواردات المالية 
للدولة » وذلك لمواجهة احتياجات هذه الدولة التى ستتزايد يوما بعد يوم . 

وقد كان القرآن الكريم قد نزل بفرضية الزكاة على المسلمين بصفة 
ا السنة المحمدية فبينت للمسلمين صنوف الأموال التى تجهب 

فيبا الركاة , واكم هو الحد الأدنى من كل صنف الذى تجهب فيه الزكاة 2.٠‏ 
والهدف من فرضية الزكاة مواجهة سد حاجات امحتاجين من المسلمين ‏ 
الذين لا يقدرون على الكسب من معوق أو أعمى أو يتم أو ذى عاهة إلى 
غير ذلك . وكانت الزكاة أول نظام عامل 5 فعال يوضع للضمان 
الجاع اند فور كارع : ظ ظ | 

ولا حاجة بنا إلى شرح شروط وأركان الزكاة وتحديد مصارفها » ففى 
كتب الفقه المطولة والمبسطة ما يشفى غليل الذى يريد معرفة التفاصيل . 


ل اس صلاب . 5 
وقد بعث رسول الله عي برسل وكتب إلى جميع نواحى ججزيرة العرب 


يا 0 جامعو الزكاة أينا ل د أية صعوبات 
تذكر فى جمع هذه الزكاة . فى عهد النبى عوك . 


حجة الوداع : 


وعندما أشرفت السنة العاشرة المجرية على الانتهاء » شرع الرسول عه فى 


التبيؤ للحج قال فى تاريخ الخميس ج ١‏ ص ١48‏ : وقد كان النبى عن 


و ل نت لض ان اا 


ا ا 


المشر كين يحجون ويطوفون عراة فأخر الحج حتى نبذ إلى كل ذى عهد 
عهده ,» وذلك فى اللسسنة التاسعة ثم حج فى العاشرة ( بعد إمحاء رسوم 
الشرك )20 . 2 


ابى لم يحج حجة الإسلام فى العمر إلا مرة : 
والثابت عند امحققين أن البى عه ل يحج فى حياته ( بعد فرضية 
الحج ) إلا مرة واحدة وقل كان النبي 2 قبل هجرته ( وعندما كان 
مغلوباً على أمره ) » يشهد كل سنة موا سم الحج يعرض نفسه على القبائل ‏ 
يدعوهم إلى الإسلام » فى هذه المواسم التى كانت السيطرة الكاملة فيها للمشركين 
الذين يؤدون الحج حسب التقاليد مخالفين التعاليم الإسلامية حتى أنهم دائماً 
يقفون فى غير التاسع من ذى الحجة وذلك التلاعب فى الأشهر الذين 
يباشرونه وهو النسىء الذى نعاه الله تعالى عليهم . 
قال السهيل فى شرح السيرة النبوية  :‏ لا ينبغى أن يضاف إليه « أى 
لنبى عَ » فى الحقيقة إلا حجة الوداع » وإن إن حج مع الناس : إذ كان 
بمكة ع ؛ فلم يككن ذلك الحج على سنة الحج وكاله لأنه ع كان مغلوباً على 
أمره » وكان الحج منقولاً عن وقته » فقد ذكر أن أهل الجاهلية كانوا ينقلون 
الحج على حساب 'الشهون الشمسية. ويؤخرونه فى كل سنة أحد عشر 0 
م29 
ظ جا العمر 0 ل ات 0 00 
اوها عمرة الحديبية حين منعه المشركون دخول مكة فعقد معهم الصلح 
المشهور فى ذى القعدة عام 5 نت كفا ظ ا 
(1) تاريخ الخميس ج ؟ ص 148 . 1 
)١(‏ تاريخ الخميس ج ؟ ص 48 ١‏ 1 . وروى عن الصحابى جبير بن مطعم أنه قال : رايت رسول الله . 
َه قف بعرفة قبل النبوة . وكانت قريش كلها تققف بجمع ١‏ يعنى مزدلفة » إلا شيبة بن ربيعة . وعن 
أسماء بنت ألى بكر » قال كان 'شيبة بن ربيعة من بين قريش يقف بعرفة » عليه ثوبان أسودان » وزمام بعيره 
من شعر بين غرزين « الغرز الرحل من جلد » أسودين » حتى يقف مع الناس بعرفة . ثم يدفع بدفعهم » 


فإننا لا نتكلم مع الناس يعنى العرب ‏ كانت تقف بعرفة وقريش تقف بجمع « يعنى مزدلفة » تقول : 
نحن أهل الله « مغازى الواقدى ج * ص ١١١5‏ ) . 


ا 6 


ذى القعدة من العام المقبل وهى سنة سبع وهى عمرة القضاء » وثالثها فى 
ذى القعدة سنة ثمان وهى عام الفتح » حيث اعتمر من الجعرانة بعد أن قسم 
فى ذى القعدة وأعمالما فى الحجة كذا رواه البخارى فى صحيحه . 
ولذا لل وس 0 
والعفرين من شهر ذكالشعة عام ٠١‏ هجرية» وعان خروجه ين الظهر 
والحضير ١‏ فصلى رسول الل عه بالمدينة لير أرينا والدمر نر كسن؟ بين 
كبر جذامنب أن أديغنا سن 7 
مارو اياي بويا الو الرابع من ذى السجة فتكون 
المسافة التى قطعها بين مكة والمدينة كانية أيام . ظ 
وكانة القبى لتك قن دوم بالمدينة ل ارون ستحارين ذا ؟» إزار ورداء » 
وأبدلهما بالتنعم من جنسهما » قالوا وساق الرسول ع انكر ببداة 
هديا9") . 
وكان دخوله مكة من أعلاها » حتى انتبى إلى الباب الذى يقال له 
الب ب الي رتنه جل تسج لال راف قل سباق ويلا التي 
استلم الركن وهو مضطبع”" بردائه وقال : بسم الله والله أكبر » وكان يقول | 
بين الركن الهانى والأسود « ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» ) . ونهى عن المزاحمة على الحجر الأسود » فقد قال لعمر بن 
الخطاب : إنك رجل قوى » إن وجدت الركن خاليا فاستلمه » وإلا فلا 
ظ )١(‏ نسبة إلى صحار بلدة بالعن . 


(©) أى جاعلا طرف الرداء على كتفه الأيسر . 
(4) مغازى الواقدى ج 7 ص ٠١548‏ . 


جح 77 


تزاحم الناس فتؤذى وتوّذى . وقال لعبد الر حمن بن عوف : كيف صنعت 
بالكى دا آنا ينك © قال © امتلية: وت كض ."قال ١‏ أصمثف 

وبعد أن انتبى عَّهُ من الطواف الذى رمل فيه ثلاثاً ومشى أربعاً . تقدم 
إلى المقام » فقرأ : ل واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4(" ثم جعل المقام بينه 
وبين ايت فصل فيه كعنين. و كان يقرأ فى الركعتين قل يا أيها الكافرون 
ا اوعد كك اين بعلاة رع ا 
ل 0 » له الملك وله الحمد 


وهو على كل شىء قدير ء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأح ان وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا احا مرات9') . 


فلما أكمل سعيه أمر كل من لا هدى معه أن يحل حا قارنا كان أو 
مفردأ » وأمرهم أن يلوا الحل كله من وطء النساء ولبس المخيط » وأن 
مقوا كذلك إلى يوم التروية » وم يحل هو ع من أجل هديه » وهناك 


عمرة . 

وم يحل أبو بكر ولا عمر ولا على ولا طلحة من أجل الفدى . ولما قال 
النبى مُه لأصحابه الذين أحرموا بالحج اجغلوها عمرة » ترددوا وقالوا يا 
رسول الله فكبق: جعلها عمرة . فقال : انظروا ما امرك به ثم بدا عليه 
اللسودي روات حي تل ل رو جد عالت ومر عطبا بالك : من 


أغشيلة أغضيية الله 6 فقال 212 : ومالى لا أغضب وأنا آمر أمراً فلا 
فيه 


0ه 
قال الامام ابن القم فى زاد المعاد : وروى عن النبى عَيه بفسخ الحج إلى 


. ١45 ص‎ ١ تاريخ الخميس ج‎ )١( 
صلاهة.‎ ١ زاد المعاد ج‎ )١( 
1 6475 ص‎ ١ (؟) زاد المعاد ج‎ 
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العمرة أربعة عشر من أصحابه » وأحاديثهم فى الصحا-©2" . 


ثم قال ابن القم : ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا 
علينا فسخه إل عمرة » تفاكياً مو غظب رسول الل عله وانناعا الأفرة؛ 
فوالله ما نسخ هذا فى حياته ولا بعدها » ولا صح حرف واحد يعارضه » 
ولا خص به أصحابه دون من بعدهم , » بل أجرى الله سبحانه وتعالى على 
لسان سراقة بن . مالك أن يسأله : هل ذلك ( أى فسخ الحج إلى العمرة ) 
مختص بهم ( أى الصحابة ) فأجاب بأن ذلك كائن الأبد الأبد » فما ندرى 
ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر الم كد الذى غضب رسول الله 
ننه على من خالفه ؟ . ولله در إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله إذ 
يقول لسلمة بن شبيب : وقد قال له : يا أبا عبد الله كل أمرك عندى حسن 
إلا خلة واحدة » قال : وما هى ؟ قال العرل سس الع ان لى العمرة . 
فقال : يا سلمة كنت أرى لك عقلا » عندى فى فى ذلك أحد عشر حديثا 
صحاحاً أأتركها لقولك”© . قلت والذى يؤيد كلام ابن القيم والإمام أحمد 
بأنه لا مناص من فسخ الحج إلى العمرة لمن دخل مكة محرماً وطاف 
وسعى . قول عبد الله بن عباس : من طاف اليقث وستعى:فقد نعل شماء أم 
أبى . 


الى يكسو الكعية فى حجته : ظ 
ان أن أن سوة عن اد ب راح » عن الب بن عمد ل 
ان ات 


ويذكر الامام الواقدى أن رسول يه حلب اناس قل بو العروية 


بمكة بعد الظهر ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذى الحجة”2 . قلت قلت : ولم 
نجد نص هذه الخطبة التى أشار إليها الواقدى فى المصادر الى ين أيدينا: : 


. 4717 ص‎ ١ زاد المعاد ج‎ )1١( 
. #55 ص١١ .هة زاد المعاد جَ‎ 
١٠٠١ ص‎ "١ مغازى الواقدى ج‎ )7( 
) غزوة تبوك‎ # ٠١ - ش رم‎ 


551 سد 


واتفق رواة الحديث على أن النبى عَيْله نزل بظاهر مكة » وكان مدة 
مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذى هو نازل فيه يصلى بالمسلمين بظاهر 
' مكة ء فاقام بظاهرها أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والأربعاء 
بهن اكنيسن (طتاتوع لمكن مانن للسليق إل لون 
: فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحاهم , ولم يدخلوا المسجد ليحرموا 
منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم . فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى 


صلاة أهل مكة خلف النبى عله : 


9 21217ظ . قال : 
نموا صلاتكم فإنا سفر”" وكان ذلك ليلة الجمعة » فلما طلعت الشمس سار 
من منى إلى عرفات وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق الناس اليوم » 
وكان من أصحابه الملبى ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء 
ولا على هؤلاء . فلما وصل غمرة ( وهى شرق عرفة ) وجد قبة بها قد 
نصبت بأمره فتزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بناقته القصوى فرّحلت/ 
ثم سار حتى أق بطن الوادى من أرض عرنة » ( وعرنة ليست من 
عرفات ) وهناك فى وادى عرنة خطب الناس وهو على ناقته خطبة عظيمة 
جامعة قرر فيها قواعد الاسلام وهدم قواعد الشركٍ وردم منابع الجاهلية , 
وقرر فيها تحريم امحرمات وهى الأعراض والدماء والأموال ووضع كل أمور 
الجاهلية نحت قدميه » ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله » وأوصاهم 
بالنساء خيرا » وذكر ما هن من حقوق وما علدهن من واجبات » وأوصى 
الأمة بالاعتصام بكتاب الله » وأخبرهم أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين 
به ع م أخبرهم 0 مسكولول عنه واستطفهم بماذا يقولون ؟ وبماذا 
يشهدون ؟ فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت » فرفع إصبعه 


. »ء وانظر خطبة الوداع مفصلة فى مصادرها الكبرى‎ 45١ ص١ زاد المعاد ج‎ )١( 
. ٠١97 مغازى الواقدى ج ”ا ص‎ )١( 


ند 7 55 حت 


إلى السماء واستشهد عليبم ثلاث مرات وأمرهم أن يبلغ شاهدهم 
غائبهو”"2 . 

وفى حجته هذه عله أدخل على الحج إصلاحات كبرى لأن المشركين 
ف القرون أدخلوا على مناسك الحج مفاسد كبرى بالزيادة فيه 
أو النتقصان . 

ومن الإصلاحات الكبرى الوقوف بعرفة » فقد كانت قريش دون سائر 
الناس لا يقفون بعرفة تكبراً وإ وما يقفون ( فتمط ) بمردلفة ويقولون : نحن 
أهل الحل م ووم ع سي 
تعظم هذا المشعر قال : الحج عرفة . 

كذلك من الإصلاحات التى أدخلها النبى عه على احج حتى عاد ا 
كان عليه: فى عهد أبينا إبراهم َيِه إقامة الخلل الخطير الذى أدخله 
المشر كون فى التلبية » فقد كانوا فى حجهم يقولون : ( لبيك اللهم لبيك : 
لبيك لا شريك.لك إلا شريكا تملكه وما ملك ) فانتزع الرسول مه هذه 
الجملة الشركية الدخيلة على تلبية أبينا إبراهبم وهى ( إلا شريكاً تملكه وما 
ملك ) فصارت التلبية الشرعية هكذا ( لبيك اللهم لبيك » » لبيك لاا شريك 
لك لبيك » إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ) . [ 

كذلك من الإصلاحات الهامة التى أعلنها الرسول له فى خطبته 
التاريخية » إلغاء اللاعب الزمنى الذى كان يباشره المشركون حيث كانوا 
يستحلون بعض الأشهر الحرم ويستبدلونها بغيرها من غير الأشهر الحرم 
فيحرمونها بدلا منها وذلك بسبب الحروب المستمرة بينهم » ونتيجة هذا 
. التلاعب الذى مهاه الله اتعال نتيا  :‏ إنما النسوء زيادة فى الكفر 00 
حساب أشهر السنة مضطرباً شهر يقدم ليحل محل آخر . حتى إن الحج 
كثيراً ما يأق فى غير ذى الحجة . فمثلا مرة 0 
القمدة » تأبطل الى مأك هذا العلاعب فى طبه التارينية هذه فقال : آلا 


47١ ص‎ ١ زاد المعاد ج‎ )١( 
. ١١ التوبة آية‎ )١( 


ب 17 جه 


وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة ‏ 
الشهور أثنا عشر فى كتاب الله » منها أربعة حرم , ثلاثة متوالية : ذ 
القعدة , ص الحجة واحرم , ورجب الذى يدعى شهر مضر الذى بين 
حمادى الأخرى وشعبان ؛ والشهر تسعة وعشرون 07 وثلاثون92" . 


ومن اخالفات التى يفعلها المشركون فى الحج وصححها الرسول 2َييله 

هو أن المشركين كانوايد فعون من عرفة إذا كانت الشمس على رؤُوس 
الجبال كهيئة العمائم على رؤوس الرجال » فظنت قريش أن الرسول 2َكله 
يدفع كذلك فأخر دفعه حتى غربت الشمس”2" . 

وفى عرفة قال النبى عه : ( إن خيير الدعاء دعاء يوم عرفة ) وقال : 
( إن أفضل الدعاء دعانى ودعاء من كان قبل من الأنبياء : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ا يا ا 
كل شىء قدير )0 .. 

وهناك حيث وقف النبى عَوْيِ بعرفة نزلت آية 6 لون حبك اد 
دينكم وأمٌمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4 8 سورة المائدة 
آية 6 ؛ » وقد وقف ع على بعيره فأخذ فى التضرع والدعاء والابتبال إلى 
غروب الشمس » وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة ( لأنها ليست من 
عرفة ) » ثم أعلن أن عرفة لا تختص بموقفه الذى وقف فيه » بل قال : 
( وقفت هنا وعرفة كلها موقف ) وأرسل إلى الناس أن يكونوا على 
مشاعرهم . ويقفوا بها فإنها من إرث أببهم إبراهم؟ . . 

وبعد أن دفع الرسول عَيْيلُهِ ( بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة ) 
لا ا 
ألفاً . وكان مردفاً خلفه على ناقته أسامة بن زيد » وكان يدعوا الناس فى 
دفعهم إلى الهدوء وعدم التزاحم فيقول : ( أيها الناس عليكم السكينة فإن 
)١(‏ مغازى الواقدى ج ”ا ص 1١١١7‏ . 

(؟) مغازى الواقدى ج 7 ص 54 ٠١١‏ 5 


(1') زاد المعاد ج اص ”"5 ومغازى الواقدى ج ا ص 4 ١٠١١‏ ش 
(؟) زاد المعاد ج ١‏ ص 457 . 
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لبر يس بالإيضاع”" ) » وكان فى مسيره يلبى لم يقطع التلبية . حتى وصل ‏ 
المزدلفة وا وضوء الصلاة ‏ م آمو بالأذان فأذن المؤوذن ثم أقام فصق بالناس 
المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال » فلا خحطوا رصاهو آم فافيبيت 
الصلاة » ثم صلى عشاء الأخرة بإقامة بلا أذان كا فعل فى عرفات » ثم نام , 
فلما طلع الفجر صلاها فى أول الوقت بأذان واه يوم النحر وهو يوم 
العيد ويوم احج الأكبر وهو يوم الأذان ببراءة الله من كل مشرك9 , ثم - 
ركب بح أن ا فاستقبل القبلة وأخذ فى الدعاء 
والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر الصبح 1 وذلك قبل 
طلوع الشمس » وهناك سأله عروة بن مضرّس الطافقى فقال : ( يا رسول 
الله والله إفى جعت من جبلى طىء » أكللت ت راحلتى وأتعبت نفسى » والله ما . 
تركت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله 
ع : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو هارأ تم حجه وقضى تفثه ) رواه الترمذى وقال : 'حديث 
قت 

كذلك من آثار الجاهلية التى هدمها النبى عَدُهِ فى حجته هذه عادة كان" 
يتبعها المش ركون ويعتبرونها من مناسك الحج وهى أنهم كانوا لا يدفعون من . 
طايه حى للع اسمن عل زر وبقرارد : أشرق تبير كيما نغير ) 
فقال,وسول الله ل : إن قريشاً خالفت عهد إبراهم » ولذلك دفع النبى 
َيه قبل طلوع الشمس”" » وعندما ركب عَدّ ووقف موقفه أعلن أن 
مزدلفة كلها موقف"2 . 

النلد كن كد الاق إل نو نر فون زان أند يفاتنل ند نس انار 
( سبع حُصيّات فقط ) فالتقط له ابن عباس سبع حصيات من حصى 
المح محر و ورم بعال عزيت لرنيا ونام والكثر 
(1) الإيضاع : الإسراع بالسير . 
(؟) زاد المعاد ص 5737 . 


(7) مغازى الواقدى ج ‏ ص ١١١17‏ 1 
(5) زاد المعاد ج ١ص‏ "17 . 


3 01 


فى الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين » رواه البييقى من 
حديث ابن عباس . وهكذا فإن من البدع المذمومة غسل حصى الجمار م 
1 

وهذا ري يعنى أن النبى يلك عله ره أمر بالشاط النصى سن مرولفة القن ترمو 
ل ا فليس من السنة التقاط 
الجمار لرميها من مزدلفة ؛ بل يكفى التقاطها من منى وكذا الخصى التى 
ترمى بها جمرة العقبة فى اليوم الثانى والثالث فلا يشترط التقاطها من مزدلفة 
كا يفعل بعض العوام . 


هل وجه المرأة عورة : 
وكان عله مردفاً خلفه الفضل بن العباس » وفى طريقه إلى منى 

فرطت ف فالاعضسية جيل + قألت عن للع عن آنيا. ركد كينا 
كبيراً لا يستمسك على الراحلة » فأمرها أن تحج عنه » وجعل الفضل ينظر 
إلى الخئعمية و«ى تنظر إليه وكان الفضل جميلا » فلما رأى رسول الله عق 
ذلك » وضع يده الكريمة على وجه الفضل وصرفه إلى الشق الثانى حتى لا 
ينظر إليها ولا تنظر إليه » ولكن لم يثبت أن النبى عه أمر بستر وجهها , 
وفى هذا دليل على أن وجه المرأة ليس عورة | إذا مم تزينه بمختلف الزينات , 
وقد ذهب إلى .هذا الذغب كر من الأثنة وهو الأقرب إلى الصواب والله 
0 

فلما وصل الرسول مه وادى محسّر أسرع فى السير» وهذه عادته فى 
المواضع التى نزل فيبا بأس الله بأعدائه » فوادى محسر هذا حسر فيل 
لأحباش فيه ؛ أى أعبى وامتنع عن الذهاب إلى مكة» واستمر جيش 
أبرهة الغاشم المعتدى هناك فى الوادى حين | أرسل الله علِهم طير الأبابيل 
حتى أبادتهم . ولا يدرى أحد على وجه التحديد ما هى المادة اللتى أبادت 
هذه الطير بها جيش أبرهة » ويقال : إنها أصابتهم بوباء الجدرى حتى إن 
الجندى الواحد منهم يتورم ويتنفخ حتى ينفلق فلقتين نتيجة تأثير وباء 
الجدرى . والله على كل شىء قدير . 


]1 جه 


وكان النبى عَّهُ يلبى ول يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة » فعندما 
وصل الجمرة وقف فى أسفل الوادى وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه 
واستقبل الجمرة وهو على ناقته فرمى الجمرة راكبا بعد طلوع الشمس » 
فكان رمى الجمرة أول اند نسك يباشره فى منى » وكان رميه واحدة بعد 
واحدة يكبر مع كل حصاة يرمى بها » وكان أسامة وبلال معه أحدهما اخذ 
بخطام ناقته » والاخر يظلله بثوب من الحر2"0 . 


خطبته يوم العيد يوم احج الأكبر : 

وعقب انصرافه من جمرة العقبة ألقى على المسلمين بمنى خطبة عظيمة » 
فتح الله لها أسماع الناس حتى سمعها أهل منى بعيدا فى منازهم . فعن عكرمة 
وابن عباس قالا : مطب رسول الله عه من الغد يوم النحر بعد الظهر على 
ناققه القشيؤاء... افقال: 2172 : أيها الناس اسمعوا من قولى فاعقلوه , فإنى لا 
أدرى لعلى لا ألقام بعد عامى هذا فى هذا الموقف .. أمها الناس أى شهر 
هذا ؟ قال : فسكتوا . فقال عَّهُ : هذا شهر حرام » فأَىٌّ بلد هذا ؟ 
فسكتوا , فقال : بلد حرام » ثم قال : أى يوم هذا ؟ فسكتوا » فقال : يوم 
حرام ع » ثم قال عَيُه : إن الله قد حرّم دماءك وأموالكم وأعراضكم كحرمة 
شهر؟ هذا ء فى بلدك هذا » فى يومكم هذا ء إلى أن تلقوا ربكم ألا هل 
بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد , ثم : إنكم سوف تلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم , ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم , قال : اللهم اشهد » 
ألا من كانت عنده أمانة فليوٌّدها إلى من اثتمنه عليها » ألا وإن كل ربا 
الجاهلية موضوع » وإن كل دم فى الجاهلية موضوع . وأول دمائكم أضع 
دم إياس بن ربيعة بن الحارث ‏ كان مسترضعا فى بنى سعد بن ليث فقتلته 
هزيل ‏ » ألا هل بلغت ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد » فليبلغ 
الشاهد الغائب » ألا إن كل مسلم محرّم على كل مسلم » ولا يحل مال مسلم 


. 474 ص‎ ١ زا المعاد ج‎ )١( 


عا ا 


5 


إلا ما أعطى عن طيب نفس . قال عمرو بن يثربى(2© : فقلت يا رسول الله 
ظ أرأيت إن لقيت غنم ابن عمى » أجزر منها شاة ؟ قال : وعرفنى فقال : إن 
لقيتها نعجة تحمل شفرة » وزنادا(" بخبت الجميش 22 فلا تبجها تبجها » وفى هذه 
الخطبة قال لنبى عَيده : إما النسىء"» زيادة فى الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً اي عدة ما حرم إينّه©» : ألا وإن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله “المعرات والأرض .» وإن عدة 
الشهور أثنا عشر شهرأ فى كتاب الله » منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية » ذو 
القعدة وذو الحجة , والمحرم » ورجب الذى يدعى شهر مضر الذى بين 
جمادى الاخرة وشعبان » والشهر تسعة وعشرون يوم » وثلاثون » ألا هل 
بلغت ؟ فقال الناس : نعم » فقال : اللهم اشهد . ثم تحدث عن حقوق 
0 : أيها الناس إن النساء عليكم حقا , 
وإن لكم عليين حقا ٠‏ فعلمين أن لا يوطئن فرشكم أحداً » ولا يدخلن 
ب أحدا تكرهونه إلا بإذنكم » فإن ا فإن الله قد أذن لكم أن. 
#بجروهن فى المضاجع » وأن تضربوهن أضربا غير مبرح » فإن انتهين 
وأطعنكم ٠‏ فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . ثم أوصى بالنساء خيراً » 
فقال : وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً » وإنما أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحلاتم فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء واستوصوا 
ببن خيراً » ألا هل بلغت ؟ قال الناس : نعم » قال : اللهم اشهد ء ثم 
قال اجا البابن : إن الشيطان قد يقس أن يعبد بأرضكم هذه » ولكنه قد 
رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرونه » فقد رضى به » إن كل مسلم 
أخو المسلم » وإنما المسلمون إخوة لا يحل لامرىء مسلم دم أخخيه ولاماله إلا 
شرو كن شورع لبها رق « وبنى ضمرة تقع ديارهم قريباً من بدر .» كان باو 
المذكور خبت الجيمش من سيف البحر » والجميش واد ل ل 
واد لبنى ضمرة . 
)١(‏ الزناد الذى تقدح منه النار . | 
ع لمعن واد الساجل كير الا ا 
(4) فى تعليقنا على خطبته و ص » أعطينا موجزا لمعنى النسىء . 
(5) سورة التوبة 4 5 
(7) عوان جمع عانية وهى الآسرة » كذا جاء فى شرح أى ذر . 
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بطيب نفس منه » وإثما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ 
فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله : : تظلموا 
أنفسكم » ولا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ». إلى قد 
عورا يدعبا 
لعل 3 : اللهم اشهد . وى هذه الخطبة قال عَيتُِ : خذوا عنى 
م لعلى لا أحج بعد عامى هذا» وأنزل المهاجرين والأنصار 


منازلهم » وقال : لا يجنى جان إلا على نفسه » وقال : اعبدوا ربكم وصلوا : 


ظ لمكم وصومرا شهر 5 وأطيعوا ذا أمرك » تدخلوا جنة ربكم واقال 
: وأعلموا أن الصدور لا تغل() إخلاص العمل لله ؛ ومناصحة أهل 


الأعر وبوازوم حخاعة"السلمية نان عرةيه نحيط من ورائهم » وفى رواية ‏ 


أنه قال عل : قد تركتم فيكم ما لن. تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
لله » وأنتم مسكولون عنى ؛ فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت » ثم قال بإصبعه السبابة يشير إلى السماء يرفعها 
ويكبها"© ثلاثاً : اللهم اشهد » ؛ وودي.. حيعذ الناس » فقالوا : حجة 
الوداع 29 . ظ ظ 

وبعد أن انتبى من خطبته هذه التى هى ( بحق ) 35 الدستور 
الإسلامى العام توجه إلى المنحر » ونحر بيده ثلاثاً وستين بدنة » وكان 
ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى . ثم أمسك وأمر عليآ أن ينحر ما بقى 


من المائة . ثم أمر علياً أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها على المساكين ». 
وأمره أن لا يمُطى الجزار فى جزارتها شيئاً منباء وقال : نحن نعطيه من 2 


وفى منى وضع عَيتُهُ قاعدة للتيسير على الناس فى أداء المناسك » بعيدة 
عن التزمت والتحجر . فلا يأتيه سائل يسأله إلا يسر عليه وقال له : لا 


تر اااي سر 0 مق القل 4 إذا قينا ذا هتفرع وق وماد 1 
)١(‏ كب الشىء نكسه 


(6) أنظر مغازى الواقدى ج "1ص ١١1١‏ وما بعدها وزاد لادج ١‏ ص 4775 وسيرة ابن هشام ج 4 


ص ٠ه‏ وامتاع الأسماع ص 077 وتاريخ الخميس ص 5١6٠‏ . 
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حرج . 
قال ابن لقم : وهناك سكل عمن حلق قبل أن يرمي ؟ وعمن ذبح قبل 
ا : لا حرج قال رعبك: الله بن عهرو. ين العاض : ما رأيته 
عه سكل يومعذ .عن نشي إلا قال : افعلوا ولا حر ج27 . 
وعن أسامة بن شريك » قال : خرجت مع رسول الله عله حاجاً , 
كان الناضن اتووقه "تمن قائل © باررسول الله سفيلته قبل أن أطوافية أو ” 
أخرت شيئاً وقدّمت . فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض 
عرض رجل مسلم وهو ظلم . فذلك الذي هو حرج وهلك . رواه 
أبو داود . فلما أكمل عَم نحره استدعى فحلق رأسه 
وبعد أن نحر هديه وحاق بمنى أفاض عه إلى مكة على ناقته قبل الظهر 
وكيا ٠‏ فطاف طواف الإفاضة وو طواف الزيارة والرابع من أركان 
الحج » ولم يطف غيره ولم يسع معه لأنه قد سعى قبل طلوعه إلى عرفات 
وبقى على إحرامه لانه ساق معه هديا ولكونه قارنا » قال الإمام ابن القم : 
وهذا هو الصواب . أما بقية الصحابة الذين لم يكن معهم هدى فطافوا 
وسعوا لأمهم إنما أحرموا بالحج من رحاهم بظاهر مكة ولم يسع أحد منهم 
قبل الطلوع سعي الحج . ظ 
. وبعد أن قضى طوافه أنى زمزم فشرب وهو قائم » وكان في طوافه هذا 
راكنا وباكباته تر رع ال ىوقل جا الاير بريزة :ل سارها برايف 
الوالك اشم برض الحمان الثلات ومقى البااعكيها وير كصد 4و كان 
رميه لكل جمرة سبع حخصيات واحدة بعد واحدة . وكان يقول مع كل 
نصاة : ( الله أكبر ) . 


. ص ه5972‎ . ١ زاد المعاد ج‎ )١١ 
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وقال ابن القيم إنه عَيهِ خطب بمنى خخطبة ثانية وذلك ثاني يوم الحج 
الأكبر . ... وقد وردت هذه الخطبة بعدة روايات » ونحن لعظم فائدة ما جاء 
في هذه الخطبة نورد منها بعض المقاطع . روي عنه َيه أنه مما قاله في هذه 
الخطبة : « أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا 
أوسط أيام التشريق » هل تدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم , 
قال : هذا المشعر الحرام . ثم قال : إني لا أدري لعلي لا ألقام بعد عامي 
هذا . ألا وأن دماءم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في شهرم هذا , في بلدم هذا . حتى تلقوا ربكم » فيسألكم عن 
أعمالكم » ألا فليبلغ أدنام أقصاك . ألا هل بلقّت ؟ » قالت راوية الحديث 
ل ا : فلما قدمنا المدينة لم نلبث إلا قليلاً حتى مات 
د وواة أو و3 

وروي أنه قال في الخطبة ذلك اليوم ( ثاني أيام التشريق ) : ( ألا 
لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يل مال امرء مسلم إلا بطيب 
نفس » ثم أرسبى قاعدة من أعظم قواعد المساواة بين البشر على اخحتلاف 
أجناسهم وألوائهم فقال : أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد, ألا 
نيان اك لاوم اي 0 
م او ود وق : بلغ رسول الله عله 
قال ع2 : ليبلعغ الشاهد الغائب 


اي 


من لسانه ويده » والمؤمن , من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ( والمهاجر ٠‏ 


من هجر المنطايا والذنوب » والموؤمن حرام على المؤمن » كحرمة هذا اليوم , 
لحمه عليه حرام أن يأكله بالغيبة يغتابه » وعرضه عليه حرام أن يظلمه . 
وأذاه عليه حرام أن يدفعه دفعاً . .. يامعشر قريش لا تجيكوا بالدنيا » تحملونها 
' 5 6 7 0 لض 

على رقابكم و تجيء الناس بالاخرة » فاني لا أغني عنكم من الله شيعا »20 . 

)١(‏ هي سراء بنت نبهان الغنوية ولم يزد في أسد الغابة على قصة سماعها هذا المقطع من خطبة 
لبي عله" 

69 زاد المعاد ج ١‏ ص 155 . 

. 050 مجمع الزوائد لعلى بن أني بكر ليمي ج عاص 2938 735 و نكا 0101 . وهكذا - 


ل ١ه‏ 


ظ عودة الرسول 2 إلى المدينة : 


وبات عَيُ بمنى ثلاث ليال فلم يتعجل في يومين ثم غادر منى يوم 
الثلاثاء وهو رابع أيام التشريق واتجه إلى المحصّب وهو شعب. يصب في 
الأبطح , و مكة وعن (أكنن ومين ال التاعاية حيف كنانة1 + وقد ارت 
لعي جلها ل اعطلب أبن راق ين ١‏ فيطل لله رمداله القتب 
'وصل به الظهر والعصر » وكان المحصب له تاريخ مشهور في الجاهلية , 
وذلك أن قريشآا روعي كانه رع رذايه الدغرة ) تعاهدوا و كالقوا عل في 
هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم » ولا يكون بيهم وبينهم شي حتى 
يسلموا إلمهم رسول الله عَيلهِ . ولذلك قصد رسول الله عَيتّهِ أن يكون 
حصب منزله بعد خروجه من منى . 


ففي الصحيحين عن أي هريرة أن النبي عَيتُهِ قال - حين أراد أن ينفر 

من منى - : « نحن نازلون غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا 

”ا ؛ يعني بذلك المحصب » قال الإمام ابن القيم : فقصد النبي 

عَيِّهُ إظهار شعائر الاسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر 

والعداوة. لله ورسوله » وهذه كانت عادته َيه أن يقم شعار التوحيد في 

موضع شعائر الكفر والشرك ٠‏ كا أمر َه أن يبنى مسجد الطائف موضع 
الات والعذى0") . 
ت والعزى 


وبعد أن صلى الرسول عه الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء رقد رقدة 
ثم نمض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا » ولم يرمل في هذا الطواف . 
وطاف المسلمون معه » ثم نادي في أصحابه بالرحيل فار تحلوا » فلما كان 
بالروحاء(؟» لقي ركبا فسلم عليهم وقال : « من القوم ؟ ») فقالوا : 


- يكون مه قد خطب في حجته خطباً أربعا لا 0 بريه 
بشمرة » وخطبة يوم العيد يوم الحج الأكبر بمنى » وخخطبة ثاني أيام التشريق بمنى أيضا . 

٠ . 7068© النباية ج “8 اص‎ )١( 

. 595 ص‎ ١ زاد المعاد ج‎ )١( 

(”7) زاد المعاد : ج ١‏ ص 98:؟. 

(4) الروحاء تقع على بعد حوالى و كر معز من المذينة : 


ل ا 


المسلحون قالوا : فمن القوم ؟ فقال : « رسول الله ») » فرفعت امرأة 
سيا ها بي علا ع الت : بارمبول الله ألمذا نحي 4 قال:: .8 نمم ولك 
أجر )(2 . ثم لما أى ذي الحليفة بات بها » فلما رأى المدينة كبّر ثلاث 
مرات » وقال : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك والحمد وهو 
على. كل شي قدير , فوت تابون ؛ عابدون , ساجدون لربنا حامدون . 
صدق الله وعده ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده 6(") . ثم دخل المدينة 


0 من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة . 


اأبر خمييو بين أنانا بن واد 

ولما وصل الرسول َه المدينة أقام بها بقية ذي الحجة والمحرّم وصفر , 
وفي اليوم الخامس والعشرين من صفر سنة إحدى عشر ه أمر الرسول 
مجو لوي ماو ا لع ا ا 
ما ب عن اتن وليه اليا أو ار رفي بوا طكين 03 
بير ويل بن ادر وى تبكر باحر كل اتا يرال للا مالو بين 
المدينة » وكان على وشك التحرك إلى الشام لولا أن نبأ عاجلا بءئ بعنت به إلى 
القائد أسامة أمه أم أيمن تخبره فيه أن ابعر ال وجل رف وأنه 
ْ . والواقع أن أسامة فصل من المدينة بالجيش والمزطن قد الم يرسول 
ل يه » فد كانت الأوامر بشجهيز الجيش بوم الأكين لأريع قي مت 
صفر ؛ وكانت بداية مرض النبي َيه بالحمّى يوم الأربعاء لاثنتين بقين من 
صفر » ولكنه عَيُّهُ ورغم المرض الذي ألم به عقد اللواء بيده للقائد أسامة . 
بو شياو با ب لبون سرس يا 
بعد ذلك خرج أسامة بالجيش | لى الجرف . وكان أسامة يأتي من قيادته في 
الجرف إلى المدينة يومياً تقريبً ؛ ليطمئن على صحة الرسول عَي » وعندما 


)230 رواه مسلم والنساني وأبو داود : 
(؟) رواه البخارى ومسلم . 
5) تاريخ الخميس ج ؟ ص ه١5١‏ 


لد 187 يد 


أبلغته أمه أن الرسول ع2َدّهِ يحتضر ترك معسكره وعاد سريعاً إلى المدينة 
ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح » وما هي إلا الحظات بعد 
عودتبم إلى منزل الرسول َيه حتى توني عليه الصلاة والسلام » 0 
وفاته يوم الاثنين النالث من * شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية(2» 

أما جيش أسامة فقد ظل مرابطأً في الجوف خارج الي ؛ وكا الا 
يتوقعون أن يعود هذا الجيش وتلغى عملية غزو الروم التي أمر الرسول عَيه. . 
بها .. ولكن بعد أن تم دفن الرسول الأعظم بأني وأمي هو َيه » وبويع 
أبوبكر الصديق بالخلافة أمر الجيش بالتحرك لغزو الشام 5 هي أوامر 
الرسول َيه » وقد عاد الجيش إل المدينة من الشام منتصراً . وسنعرض إن 
ا ام لحرو اوللست در مار كس حار اميك 
في كتابنا ادا عية الردة ) 


و 70 
يدعيا النبوة 4 وكانا 0 الأمر لذلك ومما مسيلمة الكذاب الحنفي ف 
0 508 لشيطائية » ولكنما م يبروا على إظهار أرما إلا عندما عل 
مرض البي عَينه ‏ ؛ فظهر الأسود العسبي في صنعاء وظهر مسيلمة في 
العامة . أما الأسود العنسبي فد قتله المسلمون بقيادة فيروز الديلمي قبيل 
وفاة النبي عَيدُكِ » وأما مسيلمة فقد بقي يفتن الناس حتى قتله خالد بن ' 
الوليه قي معارك العامة الشهيرة كا سيأتي تفصيله في كتابنا الجديد ( حروب 
الردة ) إن شاء الله . 


1:2 تارم الخميس جّ ص هه5١.‏ 
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الجيش ..... 00 
أؤل من حدا من العرب 

بالإبل ين ا 
نصرة أهل امن للإسلام . 1 
النبي يصلي مأموماً 0 
وقفة تشر يعية: ' 1 011 
الوصول إلى تبوك مايا ل ا بل 
الحرس النبوي في تبوك 4ك 
من هو الشهيد في سبيل الله ........ 948 
اقصة الجني الذي تمثل 

في شكل حية 5200 ١‏ 
انبي يصلي بعد طلوع 

الشتمين ممساعان وو ا 
خطبة أشبه بخطية 

الوداع 0000 
الإيمان يمان 000 
الرسول يتحدث عن فضل 

الخيلن 0 عو مر ا ال 1 1 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
من التربية النبوية ... 0000000000 الإنذار الذي تلققاه المشر كون. 5 
أثر للرومان على الحدود 00 حملة خالد بن الوليد 
| ظ إلى نجران 00000 
الفصل الرابسع درية عل بن أن الت 
يطرة المسلمين جنوب إلى المن جاب وسو و الو ١1‏ 
الشام .... ا إسلام كعب الأحبار .. ١‏ سيت 
فتح دو مة الجندل 000000 عام الوفود وتكامل الإسلام 1 
خالد يتحرك من تبوك 117 الوقواة اا ا ١4‏ 
كيف استسلمت القلعة ............... بو سيطرة الإسلام الكاملة ص ظ 
هل أسلم أكيدر لل وسجلو0000 جزيرة العرب 55-55 ل 
استشارة الرسول أصحابه .......... ١١‏ وفود ذي الكلاع الحميري لا 
لمنافقون يحاولون اغتيال ش تجميع الزكواة ال 
النبي . 00 حجة الوداع .......بفب................... الى 
تكيفب فشلت خخطة المنافقين * ا ١4‏ النبي لم يحج حجة الاسلام ‏ 
قصة مسجد الضرار وهدمه لسو ل العم الافرش بود تح ع عام 
قصة الثلاثة الذين تخلفوا .. ل س#غ 0202038 النبني يكسو الكعبة فى حجهه ...... 374١‏ 
تاريخ القدوم من تبوك ا ا و 587» 
وفاة زعم المنافقين ابن ألي ........... 5ه ١‏ هل وجه المرأة عورة: ؟.................. 55 ؟ 
القران والمنافقون 00 ْ إلنبي ع في مني 000 ا 1 
سيطرة الإسلام على جزيرة خطبته يوم العيد يوم | [ 
العرت 000 الحج الا كبر مورعيو ات المي 1 716 
الفصل الخامس النبي يخطب ثانية بمنى 0 20110ظظ سلن 
عودة الرسول إلى المدينة م 61 
نزول القرآن بفريضة الحج ......... 171 الأمر بتجهيز جيش أسامة ........... ١07‏ 
ظ ظهور الردة في حياة النبي ........... 4 ه؟ 


( الكتاب القادم : حروب الردة ) 


جد |87 7د 


